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الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آلهء وأصحابه 
انف ب افا هذا 

فإِنّ عقيدة (إحتم النبوّة بسيدنا محمد يل)) عقيدة أساسية في دين 
الإسلام» ثابتة بنصوص كتاب الله» وسنة رسوله يلق وإجماع الأمة من عهد 
الصديق الأكبر أبي بكر 9© إلى يومنا هذا. 

وقد حذر نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه من ظهور أدعياء كذابين 
يزعم كل أحد منهم النبوّة لنفسه. فقال النبي ك: ((لا تقوم الساعة حتى يظهر 
كذابون دجالون قريباً من ثلاثين كلهم يدعي أنه نبي الله)). 

وقد ظهر بعض المتنبئين الكذابين في عهد رسول الله يل فكذبمم الحادي 
المصطفى يل وحذر الأمة من دحلهم؛ وامتدت دعوى مسيلمة الكذاب إلى 
خلافة الصديق © فقاتلهم حتى أخمد فتنهم» وحفظ الأمة من كفرهم 
ودحلهم؛ وقد استشهد في هذه المعركة أكثر من ألف من أصحاب رسول الله 
ككل وضك2 ويظهر من ذلك أهمية خحطر هذه القضية (صيانة عقيدة ختم 
النبؤة» عند الصديق وغيره من الصحابة فك أجمعين. 

وانعقد إجماع الأمة الإسلامية منذ يومئذ على أن سيدنا ونبينا محمداً يكيل 
هو حاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده ولا رسول. وكل من يدعي النبوّة بعده 
يك أو يعتقد فيه» فإنه وأتباعه مرتدون خارجون عن الإسلام. 

وظهر متنبؤون كذابون كثير في مختلف الأمكنة والأزمنة» وعاملهم حكام 
المسلمين وعلماؤهم دائماً بموحب ذلك. 


جه 
حتى كان زمن ضعف الخلافة الإسلامية» وبدأ الأستعمار يعم دول 
الإسلام» فظهر في الحند بإقليم البنجحاب في قصبة (قاديان) بمدينة كورداسبور 
المرزا غلام أحمد القاديانى» المولود في 659١م‏ تقريباً فاشتغله الاستعمار 
البريطاني لتحقيق مآربه» وأهدافه الخبيثة» فظهر أولاً كداعية ومبلغ لدين 
الإسلام» ومناظر ضد المسيحيين وغيرهم من الكفار» ثم ادعى أنه مجدد هذه 
الأمة» ومُلهّم من اللهء ثم ادّعى أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود كذباً وزوراً. 
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ثم ادّعى أنه بروز وظل للنبي» ثم اذّعى أنه نبي يُوحى إليه مثل الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بلغت به الوقاحة أن ادُعى أن نبوته أفضل 
من نبوّة نبينا وسيدنا محمد يكل وقال ما نصه: 'إن مثل نبو ونبوة محمد وَل 
كالهلال والبدر, فنبوّة محمد وك كالحلال كمّاً وكيفاء ونبو كالبدر كمّاً وكيفا". 
هكذا ادّعى كذباً وزوراً - لعنه الله. 


وقد قاوم فتنته من أول يوم علماء الإسلام في الحندء وقام أولاً بفتوى 
التكفير علماء لدهيانة بالبنجاب بسبب مجاورتهم له وقريهم منه. وعلمهم 
بدعاويه الكذابة وهذياناته الكفرية. ثم نشروا كفرياته» وعقائده الباطلة» وأخبروا 
كما المسلمين» حتى قام علماء الحند عموماً بتكفيره» ومكافحة فتنته المدعومة من 
الاستعمار البريطاني» وعملائه» وأعوانه. 

فكان من أكابر العلماء الذين نافحوا عن عقيدة ختم النبوّة الإمام اللحدث 
الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي الأنصاريء والعلامة السيد مهر علي الكولروي» 
والعلامة الشيخ سعد الله والمحدث العلامة الشهير محمد حسين البتالوي؛ 
والعلامة المحدث الكبير السيد محمد أنور شاه الكشميريء والعلامة المحدث ثناء 
الله الأمرتسري وغيرهم» وقد اهتمت خاصة جماعة أحرار الإسلام بقيادة 
الخطيب المقوّه المحاهد الكبير السيد عطاء الله شاه البخاري» ورفقائه بالرد على 


جه 

هذه الفتنة القاديانية الكافرة» وبيان أباطيلهاء وكشف زيغهاء وضلالماء وحيانتها 
للإسلام والمسلمين. 

وقد اهتمت المؤسسات العلمية ودور الفتوى والمجمعات العلمية في الهند 
وباكستان وبنغلاديش» وانعقد إجماع علماء الإسلام من أول يوم على كفر هذه 
الطائفة والنحلة الزائغة» وخروجها عن الإسلام. 

ثم عقدت رابطة العالم الإسلامي عام 914١١ه‏ مؤتراً عظيماً حضره ممثلو 
المنظمات والجمعيات الإسلامية من شتى أنحاء العالم» وصدر منه قرار قوي 
بالإجماع على أن هذه النحلة كافرة خارجة عن الإسلام» وطالب المسلمين 
حكاماً وشعوباً بمقاومتهاء وعدم التعامل مع أتباعها. 

كما صدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة أيضاً قراراً شبيهاً بذلك» 
وكذلك فعلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وهيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية» وهكذا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمّر 
الإسلامي» وكذا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. 

وف عام 574١م‏ أصدر البرلمان المركزي الباكستاني قراراً بإجماع أعضاء 
البرلمان بأتمم (القاديانيون) خارحون عن الإسلام» وأنحم أقلية غير مسلمة» 
وذلك بعد مناقشة رئيس القاديانية مرزا ناصر أحمد في البرلمان أمام الأعضاء 
جميعاً وخحذلانه حينئل» وظهر حينئل للجميع الحق الواضح بأنهم غير مسلمين لا 
علاقة لحم بدين الإسلام الذي يعشبوة إليه:تحاد وزورا. 

ومع هذا يصر القاديانيون في أنحاء العالم على أنهم هم المسلمون حقيقة 
أما بقية مسلمي العالم (غير القاديانيين)» فإنهم كفار لا علاقة لحم بالإسلام 
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وينشرون هذه الأباطيل عن طريق المنشورات» وعقد المؤتمرات» وإلقاء 
ا محاضرات» ويستغلون جميع الوسائل الإعلامية لنشر هذه الخرافات والأباطيل. 

حتى أن لهم ثلاث قنوات تلفزيونية باسم ..'1/0.'1, إحداها باللغة 
الأردية» والثانية بالنجلزية» وغيرها من اللغات المختلفة» والثالثة باللغة العربية 
فقط. ويدحلون على الناس حيث يقدمون فيها برامج من تلاوة القرآن الكريم 
لأشهر القراء المسلمين» ثم برامج عن الحديث النبوي الشريف» وأناشيد 
إسلامية» وغير ذلك من البرامج الإسلامية العامة وأثناء ذلك يبثون مومهم 
من خحلالحا بشتى الأساليب» والمكر والخداع» ويزعمون ف بعض برابجهم أن 
آراءهم وعقائدهم (الكفرية) هي تحقيقية تؤيدها الدلائل والحجج» ويأتون 
بالمغالطات وأنواع الخداع والدحل في ذلكء فيتأثر من ذلك كثير من العامة 
والخاصة أيضاً. 

فكان لا بد أن يتصدى لمكرهم ودجلهم أحد, وعلماء الإسلام بحمد لله 
ل يقصروا ف أي زمن عن ذلك. 

وقد وفق الله هذه الأيام فضيلة الشيخ الموفق الدكتور/سعيد أحمد عناية الله 
حفظه الله موفقاً لكل خير بالرد على مغالطاتهم» ودجلهم بالحكمة» والبرهانء» 
وبقوة الدليل 4 والتحة: البالغة بالموغظة الكسنة «وقصده تحفظ عامة المسلمين 
وخاصتهم. وصيانتهم من مكرهمء وخداعهم. وكذلك ههداية القاديانيين 
أنفسهم الذين اغتروا بمذه الدعايات القاديانية المعارضة» والمخالفة لنصوص 
الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» وآراء جمهور علماء الإسلام سلفاً وحلفاً. وقد 
رزقه الله أسلوباً حكيماً مؤثراً فيهم إن شاء الله. 

وكانت هذه مقالات في مباحث متنوعة» ومواضيع مختلفة كلها لكشف 
الحقيقة» وإقامة الحجة على القاديانية مجموعها كلهاء وهي 'عشرون مقالة" في 
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محلد واحد, ليعم النفع بماء ويستفيد منها القارئ» وهي مجموعة في محل واحدء 
وماها (المقالات المكية في دراسة القاديانية)» وقد قدم لما العلامة الكبير 
معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة» تقديماً مفصلاً يظهر منه عظم مكانة هذه المقالات 
المباركة» وقرظ لما العلامة امحدث القاضي محمد تقي العثماتي» قاضي التمييز 
الشرعي با حكمة العليا بباكستان» ونائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة» 
ونائب رئيس دار العلوم بكراتشي في باكستان. وقرظ له أيضاً معالى الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي الشريف» وإمام وحطيب بالمسجد الحرام» وفضيلة الشيخ 
الدكتور يوسف بن عبد الله الوابل» وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الخدمات 
بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

وقرظه أيضاً العلامة المحدث الأستاذ الدكتور/ أحمد هاشم» رئيس جامعة 
الأزهر الأسبق» وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. 

وعليه تقدم قيم لسماحة العلامة الحليل الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي 
حفظه الله. فجزاهم الله جميعاً حيراً كثيرا وكل ذلك تقديراً منهم جميعاً لهذا 
الأمر الخطير» ولاهتمامهم بمكافحة هذه الفتنة التي عم وباؤهاء وانتشرت 
سمومها الخطيرة شرقاً وغرباً عن طريق التلفاز» والإذاعات» وقنوات الانترنت» 
والصحفء وابحلات المختلفة» وأغلب المسلمين» حتى عامة علمائهم لا علم 
لهم بمغالطاتهم؛ وأنواع مكرهمء ودجلهم بشت الأساليب. 

وحزى الله عناء وعن جميع المسلمين فضيلة الشيخ الدكتو ر/سعيد أحمد 
عناية الله (نائب رئيس حركة ختم النبوّة العالمية) على ما بذله من جهود مباركة 
في تقديم هذه المادة القيمة» لكشف شبهات القاديانيين» والرد على دجلهمء 


م 
ومكرهم بالحكمة, والموعظة الحسنة. 
ونرجو من الله الكريم أن يتقبل هذه الجهود المباركة» وهذه المقالات المكية 
القيمة المطبوعة» والمسجلة مادتما على "اليوتيوب"؛ والمنشورة على الشبكة 
العنكبوتية» وينفع بما عباده» ويجعلها سبباً لنشر الرشد والحداية» ويهدي بما 
القلوب» ويشرح لحا الصدورء فإنه المولى الكريم الحواد وهو سبحانه وتعالى فعالٌ 
لما يريد» وعلى كل شيء قدير. 
وصلى الله على خير خلقه. وسيد رسله. وحاتم أنبيائه» سيدناء وحبيبناء 
ونبينا محمد يكل وعلى آله. وأصحابه. وأزواجهء وأتباعه أجمعين» وبارك» وسلّم 


مكة المكرمة-تحريراً في 48/9/17 ١ه.‏ 


كتبه الفقير إلى رحمة ربه الكريم. 


عبد الحفيظ ملك عبد الحق المكى. 
صاحب المكتبة الإمداية بمكة المكرمة. 
(رئيس حركة ختم النبوّة العالمية). 


تقديم 


صاحب الفضيلة والمعالي الشيخ الدكتور/ عبد الله بن عبدالمحسن التركي 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد. وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وصحبه الغر الميامين. أما بعد: 

فإن الله تبارك وتعالى بعث أنبياءه» ورسله بالحق المبين» وأنطقهم 
بالحجج والبينات» وأحرى على أيديهم المعجزات الباهرات» ليؤمن الناس 
كحم وبما جاءوا به على بينة» ويتبعوهم في هداهم على بصيرة» لا عماية 
فيهاء ولا جهالة؛ فإن الجهالة مفضية إلى الضلالة لا محالة. 

وابتليت المجحتمعات الإنسانية بأدعياء كذابين يزعمون أنهم يوحى إل 
ولم يوح إليهم شيءء وأنحم أوتوا مثل ما أوتي رسل الله من الآيات, 
والتنزيل» وما أوتوا من ذلك إلا مثل ما أوتي الذي يبسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه. 

ثم كانت حجة الله عليهم بالغة» وعلى إفكهم غالبة» ولأباطيلهم 
داحضة: + هَوَْمَ لحن وبَطَل مَاكانوا يَعَمَلونَ # [الأعراف/8١١).‏ +( بل تَقَذِفُ يللي 
َل الكيلل مِدَمَمْهُ يدا هْوٌ وي 4 (الأنياء اه :)١‏ < لبو كلق يِل ابنيلل كل 
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كر الْمُجرْمُوت )ه (الأنفال/0], 33 لزيد يذهب جما وَأمَا مَاينْهَُ آلنّاس مَك في 
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رض كَدَِكَ يَضْربُ مَهالأمََالَ 4 (الرعد/ 10 . 
وأقام الله العلماء في كل جيل من أجيال الأممء ألسنة بالحق لاهجة. 
وبحجج الله ناطقة» تذب عن الدين كل مقالة زائفة أو دعوى كاذبة» تدعي 


© 


فيه ما ليس منه» أو تروم أن تصرف الناس عنه بضروب من الإلحاد في 
تفسير النصوص الواضحات القطعيات» وتأويلها تأويلاً خبيناً لا دليل عليه 
لا من اللغة ولا من الشرع. 

ومن تلك الدعوات المخرحة لأصحابما من جماعة المسلمين» الحائدة 
بحم عن سبيل المؤمنين ءبما أنكرت من حقائق الإسلام الثابتة الواضحة بين 
المسلمين وضوح الشمس ف كبد السماء» وادعت في مقابل ذلك دعاوى 
ما أنزل الله بما من سلطان,» احتلقتها وادعتها على الإسلام باسم التجديد 
كذباً ويمتاناً الدعوة التي أظهرها في إقليم البنجابء المرزا غلام أحمد 
القادياني (ه ١557-١١‏ ه -110/8-1/894١م)‏ في أواخر القرن التاسع 
عشر المسيحي» بعد استقرار الحكم الإنكليزي في الحند وبسط نفوذه 
عليها. 

وبعد موته حلفه صديقه الحميم الحكيم نور الدين البهيروي» الذي 
كان معروفاً باطلاعه الواسع على المكتبة الدينية ودراسة أوضاع امجتمع 
الإسلامي في عصرهء والذي كان يرى بعض الباحثين المحققين في النحلة 
القاديانية» أنه هو الذي أوعز لغلام أحمد بما أظهره في كتبه ءإذ أغراه بأنه 
بحدد الدين» والمهدي المنتظر من المسلمين» والمسيح الموعود به» بل أغراه 
بدعوى النبوّة .)١(‏ ولما ألف المرزا كتابه "براهين أحمدية" رد عليه بحل 


)١١(‏ فقد ذكر أحد أبناء المرزاء وهو بشير بن غلام أحمد في كتابه (سيرة المهدي) ص: 19 أن 
البهيروي قال: لو ادعى هذا الرحل أنه نبي صاحب شريعة ونسخ شريعة القرآن لما أنكرت 
عليه. 
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اسمه ليكهرام في كتاب هماه "تكذيب براهين أحمدية" فألف الحكيم نور 
الدين كتاباً يرد في على ليكهرام ماه "تصديق براهين أحمدية". 

وكتاب "براهين أحمدية" الذي شحنه بدعاوى الإلحامات والمنامات 
والخنوارق والكشوف والتكليمات الإلهية والتنبؤات والادعاءات والتحديات» 
هو الكتاب الذي اشتهر به وفتن به البعضء وبذر فيه فكرته في ادعاء أنه 
المسيح الموعود من الله في آخر الزمان. وبث فيه دعوته إلى مهادنة الإنكليز 
اختلين» والرضوخ لسلطاتهم في إخلاص وولاء» وادعى حرمة الجهاد 
لإخراجهم من البلاد. 

وحاصل ما يقال في هذه الدعوة وما أنتجته من رسائل وكتب وخحطب 
تثير الشكوك والشبهات وتؤيد سياسة المستعمر» وما استقطبته من أتباع 
كانت لهم صولة في أيام الاحتلال وبعد الاستقلال ونشأة باكستان» أتما 
ثورة على النبوّة ا محمدية على صاحبها الصلاة والسلام وعلى الإسلامء 
ومؤامرة دينية وسياسية لا يوجد لها نظير في التاريخ الإسلامي في الخطر 
والضرر على الدين والأمة» إلا الحركة الإسماعيلة الباطنية التي قدح زندها 
عبيد الله بن ميمون القداح في القرن الثالث اللحجري. 

لقد كانت فتنة عمياء هيأت لبزوغها وساعدت على انتشارها في الهند 
عوامل سياسية واجتماعية وفكرية توفرت في عصر ظهورها على وجه خاص 
في إقليم البنجاب الذي ظهرت فيه بالإضافة إلى الأحواء العامة المتسمة 
بالصراع الديني والاضطراب الفكري والنفسي الذي طغى على البلاد بعد 
احتلالها من الانحليز وانتهاء الحكم المغولي المسلم (/851١م).‏ 

وتتلخص دعاوى القاديانية في ثلاثة أشياء يتصل بعضها ببعض» 
فارقت بحا جماعة المسلمين وإن ادعت أتما على ملة الإسلام وحاولت 


0 
بعض فصائلها تأويل كلام زعيمها بما فيه مكابرة لصريح اللغة. 
وهذه الدعاوي الثلاث هي: 
-١‏ إنكار ختم النبوّة وانقطاع الوحي بموت حاتم الأنبياء يكل وتأويل 
قوله تعالى مَِإوحَائََأَلييَعنَ * (الأحزاب: تويلا غزيباً. 
؟- إنكار رفع المسيح عليه السلام ونزوله في آخر الزمان» وتأويل 
الأحبار الواردة في ذلك على شبيه له أو مثيل لشخصه وصفاته. 
*- ادعاء أنه المهدي الذي وردت الأخبار في خروحه في آخر 
الزمان. 
وجعل إنكار ختم النبوّة تمهيداً لادعائها لنفسه في الأطوار الأخيرة من 
ادعاءاته» وتلازم ذلك مع انكار انقطاع الوحيء فإن النبوّة لا بد لها من 
وحي» فادعى أنه يوحى إليه وأن ربه يكلمه. 


وأما ادعاؤه لموت المسيح» وإنكار رفعه إلى السماء» فلكي تَسْلَم له 
دعواه بأنه المسيح الموعود به في الأخبار التي تعسف ف تأويلها على معنى 
شبيه المسيح» أو مثيله» فجعل نفسه ذلك المثيل» وأول مدينة دمشق التي 
صرحت الأخبار بنزول المسيح فيهاء بأنتما مدينة قاديان التي ادعى أن لا 
من الشرف والحرمة ما لمكة والمدينة. 

وانبرى للرد على هذه الطائفة» وما نشره زعيمهاء وأصحابه في كتبهم 
ورسائلهم؛ وصحفهم من أباطيل بلبلوا بما عقائد الضعفاء» وشوشوا عليهم 
أفكارهم» علماء المسلمين» وفي مقدمتهم علماء الهند» وباكستان» فسلكوا 
معهم شتى أساليب الرد من المناظرات المباشرة» والدروس وامحاضرات» ونشر 
المقالات والرسائل والكتب. 


0 

ومجموع ما ألف في الرد على القاديانية» باللغات الأردية» والعربية؛ 
والفارسية؛ والإنحليزية» يبلغ في كثرته أن يصدق عليه مسمى مكتبة (". 

ومن العلماء الأفذاذ الذين أهمهم أمر القاديانية كثيرا فكانوا أشداء في 
الرد عليهاء العلامة الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري» مؤسس جمعية 
أهل الحديث بالهند» له تآليف كثيرة في مقاومة هذه النحلة» وقد عاصر 
المرزا غلام أحمدء» وناظره فأظهره الله عليه» ثم باهله المرزا على أن يسرع 
الموت إلى الكاذب منهماء فمات المرزا بعد مدة وحيزة شر ميتة» وعاش 
الشيخ 0000 بعده أربعين سنة: 

ومنهم العلامة محمد أنور شاه الكشميري» صاحب كتاب "التصريح 
بما تواتر في نزول المسيح"» فإنه - رحمه الله - لم يكن يدخر حهداً في 
مقاومة هذه النحلة» وكان شديد التهمم لأمرها لا يهدأ له بال» ولا يهنأ له 
حال؛ في ليل ولا نحار» وكان يفكر دائماً في إيجاد الطرق الكفيلة بالقضاء 
عليها. وأثر في أصحابه وتلامذته. فألفوا العديد من الكتبء والرسائل في 
دحض مقالات القاديانية بلغات مختلفة. 

ومن أنشط الجمعيات والجماعات في محاربة هذه الفتنة الباغية» جمعية 
الأحرارء وعلى رأسها وف مقدمتها الخطيب المصقع السيد عطاء الله 
البخاري الأمرتسري 0 

واهتمت المنظمات الإسلامية بأمر هذه الطائفة فعرفت بما وحذرت 
منها مبينة خحطرها على الإسلام والمسلمين» فعقدت رابطة العالم الإسلامي 


)١(‏ وينظر: هامش كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح» ص: 2.55 ففيه سرد- ١‏ كبير من 
المؤلفات في هذا الموضوع. 
(9) وينظر: القادياي والقاديانية» أبو الحسن الندوي» ص/9.. 


0-1 
بمكة عام 954١ه‏ مؤقراً كبيرك حضره ممثلو المنظمات الإسلامية العالمية» 
وأعلن المؤتمر صراحة أن هذه الطائفة خارجة عن الإسلام» وطالب 
المسلمين بمقاومتهاء وعدم التعامل مع أتباعها. 

وأصدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة» قراراً يعرف بحقيقة هذه 
النحلة» وكفر من ينتمي إليهاء ويعتقد اعتقادها. وكذلك فعلت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية» ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» وبجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر. 

ولما استفحل نفوذ القاديانيين في المناصب العليا في باكستان» وكانت 
حدكةغهك نتشاقاء: وأبلات' النلمات» والتتخصيات الإسلامية استيائها 
من ذلك» أصدر البرلمان الباكستاني في عام 914١م‏ قراراً باعتبار طائفتهم 
أقلية غير مسلمة في باكستان. 

وعلى الرغم من وضوح البطلان في اعتقادات هذه الطائفة» وهشاشة 
حججها في الدفاع عن تلك الاعتقادات الزائغة الزائفة» فإتما ما زالت 
مستمرة في نشاطهاء لها أتباع ومساحجدء وجمعيات» وقيادات» ووسائل 
إعلام تبث من خلالها ضلالها. 

وهذا ما يستدعي الاستمرار في الرد عليهاء ودحض شبهاتما التي 
تشوش بما على الضعفاء والمغفلين. 

وفي هذا المجموع الذي نقدم له بمذه الكلمات» إسهام بطريقة علمية 
حوارية غير مباشرة في الرد على هذه الطائفة. 

وأصل هذا امجموع مقاللات كانت منفصلة بعضها عن بعض» تبلغ في 
بجموعها "عشرين مقالة". تتراوح الواحدة منها في سعتها ما بين تسع 
صفحات وثمانية وعشرين صفحة. جمعها كاتبها وألف بينها حتى صارت 


كتاباً واحداً» استحسن تسميته بما يشير إلى موطن كاتبها وكتابتهاء فكان 
هذا العنوان: ((المقالات المكية في دراسة القاديانية)). 

والؤلق:. هو 7 الدكوز سعيك الحين. نون عبايةة الله لزي بالدرسة 
الصولتية في مكة المكرمة» منذ ستة وثلاثين عاماً» وهو من العارفين باللغة 
الأردية :الع كيبت بها أكثر كدب القاديانيان ورشاتليه. 

فكان من ميزات هذا المجموعء, أن ضمّنه المؤلف قطعاً من مقالات 
المرزا غلام أحمد وأصحابه» وأتباعه في أصلها الأردي» يوردها المؤلف بإثر 
ترجمتها العربية» لمزيد التوثيق والإحالة لمن يريد الاطّلاع على الأصل 
المنقول. 

وزاد المؤلف أثابه الله في تعزيز هذه المقالات» فسجل مادتما على 
اليوتيون::ونشرها علق الشبكة الحتكيوتية» لتصل إلى الفاديانيين» أول: 
فيردوا عليها إن استطاعواء أو يذعنوا للحق» ويثوبوا إلى الإسلام» ولتصل 
ثانياً إلى أكبر عدد ممكن من المهمتين بالدفاع عن الإسلام» وكشف 
الشبهات التي تلقيها فيه الفرق والطوائف المنحرفة عنه. 

فبارك الله في هذه المقالات وفي صاحبهاء وأحزل له المثوبة فيما بذل 
فيها من جهد علمي واضح. دفاعاً عن الإسلام» ونصرة للحق المبين» 
وحرضاً غلى هذاية المتحرفين عنة. 


واتجوين ريت لكوت 
مكة المكرمة 


م 


تقريظ 
الشيخ الدكتور/عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي. 


وإمام الحرم المكي الشريف. 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على حاتم النبيين» وإمام 
المرسلين» نبيينا» وإمامناء» وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه 
فقد بعث الله تعالى رسوله محمداً بل بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» 
وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وبين لنا 
البيان الشاقي بالحجة» والبرهان من الكتاب؛ والسنة» فلم يترك يرا إلآّ 
ودل الأمة عليه ولا شرا إلا وحذرها منه. وكان عليه الصلاة والسلام 


0 الأنياء 8 قال تعالى: +إ ما كان ححَمَدُ بآ أحَرٍ ين سالك و1 
سول أنه وََاكمَ ليحن وَكانَ أَهَهيَكُلٍ َيْءِ عَلِيمًا )4 [الأحزاب: ٠١‏ 4]. 


ولله دد ل ابن عبد الله الأندلسي رحمه اللّه: 
سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان 
واستخلف الأصحاب قي لا يذّعي من بعد أحمد في النبوّة ثاني 
وبعثه الله تعالى بالمعجزات والأدلة والبراهين الساطعة والأدلة الدامغة) 
وسار على تمجه صحابته الكرام أئمة الهدى؛ ومصابيح الدحى» فحملوا 
الدين صافياً نقيا وبلغوه لمن بعدهمء ونقله العلماء الثقات جيلاً بعد 


للل -_اايياياس 00 لس 


حيل» حتى وصل إلينا صافياً نقيأ كما أنزل مصداقاً لقوله تعالى: ج إِنَّاححَنٌ 
ل َِظُوي )4 العير 4. وقال تعالى: +( هُوَ الت أَرسَلَ 

سول يلد وَدِيِنِ الْحَيّ ليظهرَه عل ادبن كله وَلَوْ كر المترئوت 4 
د يض 

وكان العلماء في كل عصر ومصر يبينون للناس ما جاء عن الله تعالى» 
وعن رسوله يكل ويتصدون لأهل المخالفات» و«المحدثات في الدين, 
ويذودون عن حياض الشريعة ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» ومن تلك المخالفات» والضلالات ما ظهر في منتصف 
القرن الثالث عشر الحمجري» وأواخر القرن التاسع عشر الميلادي من الدعوة 
إلى ما يعرف بالقاديانية» والتي تنكر خحتم النبوّة محمد يلل 

وقد تصدى لما العلماء» والحيئات الدينية» وامجامع الفقيهة في العالم 
الإسلامي» وبينوا أن هذه الفرقة مخالفة لصريح القرآن الكريم» وصحيح 
السنة المطهرة» وألقوا في ذلك المؤلفات» وأصدروا البيانات للرد على هذه 
الطائفة الضالة» وبيان عوارهاء وخروجها عن إجماع الأمة. 

ومن عن بالرد عليها فضيلة الأخ الشيخ الدكتور/ سعيد أحمد عناية 
لله الذي حظي بتقديم كوكبة من العلماءء لما كتبه عنهم أمثال معالي 
الشيخ / محمد بن عبدالله السبيل» ومعالي الشيخ / صالح بن عبدالرحمن 
الحصين» ومعالي الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن عبدا نحسن التركي حفظهم 
الله ولمعرفته باللغة الأوردية التي كتب بما القاديانيون غالب كتبهمء 


تصدى هم وجمع مقالاته» وردوده عليهم في دراسة جديدة نحت عنوان 


() سد 
(المقالات المكية في دراسة القاديانية)» ذكر فيها بعض مقالات 
القاديانية» وقام بترجمتها وتوثيقها من مصادرهاء ثم أعقب ذلك بالرد عليها 
بالأسلوب العلمي» وكان لهذه الردود أثرها البالغ في بيان ضلال هذه 
الطائفة. 
حيث نشرت هذه الردود على الشبكة العنكبوتية» وطبعت هذه 
المقالات المباركة» وانتشرت في كثير من بلدان العالم. فجزاه الله حير الجزاء» 
وبارك في جهوده. ونفع به الإسلام والمسلمين» كما نسأله سبحانه أن 
يهدي ضال المسلمين إلى الحق» وأن يجمع كلمتهم على الكتاب والسنة 
ويرزقهم العلم النافع والعمل الصالح إنه حواد كرتم. 
وصلى الله وسلمء وبارك على عبده؛ ورسوله محمد وعلى آله وصحبه 


لوي 


بقلم 
سماحة العلامة الدكتور/يوسف عبد الله القرضاوي 
حفظه الله 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» وحُجّة على الخلق 
أجمعين» وعلى آله الأكرمين, صحبه الغرّ الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

وبعد! 

فإنني تصلبني كتب عديدة» من إخوة باحثين كرام» يطلب أصحايبها 
التقدهم لكتبهم, والتعريف بأعمالحم» وكم أود وأحب من كل قلبي أن أسرع 
بتلبية طلبهم؛ ولكن تزاحم الأعمال» وكثرة الأعباء» ول كت يها عبني - 
دون الاستجابة لكثير من هذه الطلبات المتوالية» وأستجيب أحياناً لمذه 
المطالب إذا كان الكتاب مهماً في موضوعه» وتوقَّرت الأسباب للنظر فيه 
والكتابة عنه. 

وقد أرسل لي الأخ الدكتور سعيد أحمد عناية الله المدرس بالمدرسة 
الصولتيّة الشهيرة بمكة المكرمة» كتاباً يحذّر فيه من النّحلة القاديانية» أتباع 
المتنبي المرزا غلام أحمد القادياني »)١1.0-- 1١+9(‏ سمّاه: "المقالات 
المكية في دراسة القاديانية", وطلب من التقديم له وألح في الرحاء. 


جد 

وقد نظرت في هذا الكتاب» فوجدته قد كشف فيه عن نشاط هذه 
التحلة الضالة التي أحذت تنشر أضاليلها عن طريق ثلاث محطات تلفزيونية 
باسم لل. 11.1 وتعمل ليل نهار لنشر عقائدها الباطلة» وقد خصصت 
إحدى هذه القنوات باللغة العربية عبر تلفازهاء تصرح بأن عقائدها 
تحقيقية» وعقائد جمهور المسلمين تقليدية!! 

وقد قام الأخ الدكتور سعيد غناية الله بتفنيد. عقائد. القاديانية :من 
خلال مقالاته» ونشرها عبر الشبكة العنكبوتية. 

وانبرى للرد على هذه الطائفة» وما نشره زعيمها وأصحابه» علماءٌ 
المسلمين» وفي مقدمتهم علماء الحند وباكستان» وقد غَنوا عناية بالغة 
بمناقضة هؤلاء» والوقوف في وجه دعاواهم» وكشف مفترياتحم» وفضح 
بواطنهم» وقد سرد عدداً كبيراً من المؤلفات في هذا الموضوع صديقناء 
ومحيزنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - رحمه الله - في مقدمة تحقيقه 
لكتاب "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" ص: 44 للعلامة الهندي 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميري. 

وقد بَيّنَ الأستاذ سعيد عناية الله أن الاستعمار العالمي ساند ادٌّعاءات 
المدعو غلام أحمد القادياني الباطلة» وأيّد فكره» ورعاه أكبر رعاية. 

وقد استغلت هذه النحلة - مع ظهور الاضطرابات في العالم 
الإسلامي» ونشوء ظاهرة التكفير من قبل بعض جماعات المسلمين, 
وانتشار ظاهرة العنف حاستغلت القاديانية تلك الأوضاع» وجدّدت 
مقاومتها لروح المهاد في الأمّة والتمرّد على الظلم والطغيان» واصطنعت 
شعارها الحديد "المحبة للجميع ولا كراهية لأحد". 


وبلغ عدد المقالات أو البحوث التي ردَّ فيها على القاديانيّة 'عشرين 


)سا 
مقالة وبحثاً", قدَّم لكل بحث بملخص, وعتمه بنتيجة» ومن المقالات ما 
يزيد على أربعين صفحة» كمقالته في مدلول لفظ (الخاتم)» ومفهوم عقيدة 

حتم النبوّة» ومنها أكثر من 7٠١‏ صفحة. مثل مقالة التوفي. 

وغرضه من هذه المقالات: تصحيح المسار للدّعاة» وقبول التعدّدية في 
الحكم؛ وعدم تكفير أهل الإيعان بأيّ وجه من الوحوه» وهو ما أطلق عليه: 
التكفير العدواني, وهو ما ميته منذ عقود ب"ظاهرة الغلوٌ في التكفير". 

وقد أبان أن تكفير من أنكر الشريعة» والثوابت الإسلامية» لا يُعدٌ 
تعدَّيا ولا إرهاباً. 

ومن مزايا هذه المقالات: أن المؤلف على معرفة تامّة باللغة الأورديّة 
وقد اطلع على مقالات القادياني بأصلها الأوردي» وترجمها إلى العربية. 

و يسبق لي اللقاء بالأستاذ الدكتور سعيد عناية الله» ولكن بادرت 
للتقديم لمقالاته نصرة للحق» وتعاوناً على التواصي بهء والثبات عليه. 

وقد استوقفني أنه في مقالاته لم يتعرض لتحريف مفهوم الجهاد عند 
هذه الطائفة الضالة» وهذا من أهم الضلالات التي روحها هذا الداعية 
المنحرف» وامحرّف. وقد تعرّضت لهذا الموضوع بإسهاب ف دراستي 
الواسعة» وكتابي الكبير "فقه الجهاد", تحت عنوان: استمرار الجهاد ونحلة 
القاديانية» وأذكر في هذه التقدمة بعضاً مما قلته هناك» ليكون له مكانة في 
هذه المقالات المكية في دراسة القاديانية: 

"من من أعظم ما لجأت إليه القوى الاستعمارية الصليبية المعادية 


للإسلام» وأمته خلال القرن التاسع عدر خلق (نحل زائفة) بين 
ا مسلمين,» تشدٌ أزرهاء وتسند ظهرهاء تشق صفوف امسلمينء وتثير 


الفتن بينهم» وتروّج معتقدات باطلة» وخصوصا ما كان منها يرفض 
فريضة الجهاد. ويقاومه باسم الدين نفسه حين تزعم: أن الجهاد 
كان مشروعا من قبلء ثم نسخ بظهور (النّحلة الجديدة) ونبيها 
الجديد المزعوم". 
القاديانية تبطل الجهاد وتوجب الطاعة للمستعمر: 
وأبرز من يمثّل ذلك: داعية (النّحلة القاديانية) ومدّعى (النبوّة الجديدة) 
المدعو (غلام أحمد) الذي كان أهمٌ ما جاء به في نحلته وديانته الميحدثة 
المولعة أهراث” اسناسيان” 
.١‏ الطاعة للحكومة» ولو كانت أحنبية كافرة. 
*؟. إبطال الجهاد» وإسقاط فرضيته. 
ومن الوضوح بمكان: أن هذين الأمرين يصبّان في خدمة الاستعمار 
الإخليزي» ونصرته» فطاعته مشروعة بل واحبة» ومقاومته» ومجاهدته غير 
الهند» وغيرها من بلاد المستلمين آمنا مطمئنا مسار يع البال» ما دام يُطاع 
ولا يجاهد. 
ورسائل (غلام أحمد) مؤمّس التّحلة القاديانية تفيض بالنصوص الغزيرة 
التى تتحدّث عن كلا المبدأين السابقين. 
يقول فى أحدها: (لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة 
الإنحليزية ونصرهاء فقد ألفثُ 2 منع الجهاد, ووجوب طاعة ولي الأمر 
(الإنحليز) من الكتبء والإعلانات» والنشرات ما لو جُمع بعضها إلى بعض 
لملا خمسين خزانة! وقد نُشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية» ومصرء 
والشام, وتركياء وكان هدي دائما أن يصبح المسلمون مخلصين هذه 
الحكومة» وتمحى من قلوبهم قصص المهدي السفاك», والمسيح السفاحء 


واحبة» بل غير مشروعة» ولا مباحة أصلا. وبهذا 


سد 

والأحكام التي تبعث فيهم (عاطفة الجهاد) وتفسد قلوب الحمقى) (". 

وإذا كان المسيح (سفاحا)» فكيف اذَّعى بعد أنه (المسيح الموعود)؟ 

ويقول في مقام آخحر: (لقد نشرث خمسين ألف كتاب» ورسالة» 
وإعلان في هذه البلاد» وف البلاد الإسلامية» تفيد أن الحكومة الإنحليزية 
صاحبة الفضل ولمنَّة على المسلمين! فيجب على كل مسلم أن يطيع هذه 
الحكومة إطاعة صادقة. وقد ألفثُ هذه الكتب باللغات الأردية» والعربية؛ 
والفارسية» وأذعثّها في أقطار العالم الإسلامي» حتى وصلتء وذاعت في 
البلدين المقدسين مكة والمدينة» وف الآستانة» وبلاد الشام» ومصرء 
وأفغانستان» وكان نتيجة ذلك أن أقلع ألوف من الناس عن (فكرة الجهاد), 
الي كانت من وحي العلماء الجامدين» وهذه مأثرة أتباهى كما! يعجر 
السلمون !اميد أن ينافتوق فيا 0 

وقال في رسالة أخرى بكل تبجح وصفاقة: (لقد ظللتُ منذ حداثة 
سني - وقد ناهزث اليوم الستين - أجاهد بلساني وقلمي» لأصرف قلوب 
المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإبحليزية» والنصح لماء والعطف عليهاء 
وألغي فكرة الحهاد التي يدين بحا بعض جهَّالهم؛ والتي تمنعهم من الإخلاص 
هذه المكومة.. وآرئ” اذا كتاباق قد اثرت: ف قوب السلمين» واحدتك 
تحؤلا في مئات الآلاف منهم) 0 

وكذب عدو الله سيظل الجهاد باقيا ما بقي القرآن الكرم. 
-١‏ ترياق القلوب ص: 5؟ للقادياني. 


'- ستارة قيصرة ص: 7 مكتوب القادياتي إلى ملكة إنحلترا. 
8- تبليغ رسالة .)١١/17(‏ 


(: سس 

ويقول فضّ الله فاه: "إن مذهبي وعقيدقٍ التي أكرّرها: أن الإسلام 

جزءان: الجزء الأول: إطاعة الله. والثاني: إطاعة الحكومة الي بسطت 
الأمن» وآوتنا في ظلّها من الظالمين؛ وهي الحكومة البريطانية" 2. 

الحمد لله هذا إسلام القادياني» وليس إسلام القرآن والسنة» ولا 


إسلام أمة محمد. 


ويقول بصراحة عن الجهاد: (إن الله حقّف شدّة الجهاد - أي القتال 
في سبيل الله - بالتدريج» فكان يُقتل الأطفال ف عهد موسى, وق عهد 
محمد يل ألغي قتل الأطفال والشيوخ والنسوة» ثم في عهدي ألغي حكم 
الجهاد أصلم ©. 


ويقول في موضع آخر: (اليوم ألغي حكم المهاد بالسيف» ولا جهاد 
بعد هذا اليوم» فمَن يرفع بعد ذلك السلاح على الكفار» ويسمي نفسه 
غازيا يكون مخالفا لرسول الله الذي أعلن قبل ثلاثة عشر قرنا بإلغاء الجهاد 
في زمن المسيح الموعود» فأنا المسيح الموعود» ولا جهاد بعد ظهوري الآنء 
فنحن ترفع علم الصلح؛ وراية الأمان) 7". 

وكذب القادياي في قوله: إن الرسول قبل ثلاثة عشر قرنا ألغى الجهاد 
في زمن نزول المسيح في آخر الزمان» وهذا عكس ما ورد من أحاديث 
صحاح: إن المسيح سيقتل الدحال» ويقاتل الكفار حتى يدحلوا في 
الإسلام. وقد ذكرنا من قبل عددا من الأحاديث الصحيحة التي تبنّت 


.865 شهادة القرآن ص:‎ -١ 
.١5 ا- الأربعين رقم (4) ص:‎ 
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استمرار الجهاد إلى يوم القيامة. 


ويقول: (اتركوا الآن فكرة الجهاد, لأن القتال للدين قد حرّم, وجاء 
الإمام والمسيح» ونزل نور من السماء» فلا جهاد» بل الذي يجاهد في سبيل 
الله الاو فهو عدو اللم ومنكر للبى» الذي يعتقدل هذا) 0 

ويقول: (إن هذه الفرقة القاديانية لا تزال تحتهد ليلا وتمحارا لقلع 
العقيدة النيكيرة 2 عقيدة الدياد حدمن قلوه المسدلة 2073 

وقال: (إن الفرقة الإسلامية التي قلَّدنٍ الله إمامتها وسيادتماء تمتاز بأنما 
لا ترى الجهاد بالسيف» ولا تنتظره» بل إن الفرقة المباركة لا تستحله سنا 
كان أو علاية وقامه خهنا بانا/ 0 

وهكذا نرى التناقض الصريح بين القادياني والقرآن. يقول تعالى: 
كيب عََِكُم الْقِتَالُ 4 [البقرة: 205١5‏ ويقول القادياني: حرّم عليكم 
القتال» ولو كان للدفاع عن أوطانكم وحرماتكم. وكذلك التناقض الصريح 
بين القادياني والرسول محمد يكللة. فالرسول محمد يعتبر الجهاد ذروة سنام 
الإسلام, والقاديابي يعتبر الإعان به عقيدة نحسة!! 

وقال: (قد كتبثُ مرارا: أن القرآن لا يعلم تعليم الجهاد أبداء (يعني أنه 
مؤقّت) بل كان هذا الحكم مختصًا بالزمان» وما كان إلى الأبد. والإسلام 
بريء عن الأعمال التي ظهرت عن لملوك بعد زمان النبوّةء» بخطئهم 


.89 ترجمة أبيات أوردية ضميمة تحفة كولرويه ص:‎ -١ 
.م١977‎ )5( عريضة القادياني إلى الحكومة المندرجة في محلة (ريفيور آف ريليجنز) رقم‎ -! 
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00 


-ل 
الصريح» أو بأغراضهم النفسانية) 

هذه أباطيل القاديابي الذي لم يخففبٍ عمالته للاستعمار البريطابي» 
وخدمته طول عمره له» وإخلاصه لتثبيت أركان حكمه؛ عن طريق المبدأين 
اللذين جاءت بمما نحلته أو نبوته المزعومة لتضليل المسلمين» وتذليلهم 
ليكونوا طوع الاستعمار وهما: 

١‏ . طاعة الحكومة الكافرة المستعمرة والإخلاص لما. 

*. إبطال فكرة الجهاد. والسعي لنزعها من قلوب المسلمين. 

وقد زعم هذا المتنبىع الكذاب - الذي فاق كذبه كذب مسيلمة - أنه 
المسيح الموعود» بغير دليل ولا برهان» وأن رسول الله يك أعلن قبل ثلاثة 
عشر قرنا بإلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود. وهذا كذب صرح على 
وول بالل الذي أعلن في أحاديثه الصحاح: أن المسيح سيحمل راية 
الجهاد. ولا يقبل إلا الإسلام أو السيفء ولا يقبل الجزية من أحدء وأن الله 
تعالى سينصره» حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا مسلم. 

ولا ريب أن الإنحليز المستعمرين قد قرّت أعينهم بكلام هذا (النبي 
المزيف)» الذي سخّر نفسهء وقلمه» وطائفته لخدمتهم؛ وسوّد ألوف 
الصفحات للتمكين لهم من رقاب المسلمين. ولا غرو أن وقّروا له (الحماية) 
اللازمة لمثله» والتأييد المادي والمعنوي» لتنفيق يحلته» ونشرها على أوسع 
نطاق ممكن تحت أسنة رماح الاستعمار. 

هذا وقد وقف علماء المسلمين في الحند الكبرى التي تتمثّل اليوم في: 
الهند وباكستان وبنجلاديش جميعاء ضدّ هذا القادياني المتنبع الكذاب» 


-١‏ ضميمة الحكومة الإنحليزية والجهاد ص: .١١-١١‏ انظر: كتاب القادياني ومعتقداته للشيخ 
منظور أحمد ص: 2351-٠.‏ وكتاب القاديانية لإحسان إلمى ظهير ص: ١98-11١8‏ 
طبعة إدارة ترجمان السنة باكستان. 


يه 
وحكموا بكفره» وخروجه من امل وأيّدهم في ذلك علماء العرب والأتراك 
وغيرهم. 

ولا نزاع في أن من ادّعى النبوّة بعد محمدء أو زعم أنه جاء بنسخ 
أحكام قطعية ثابتة من شريعته» مخالفا 0 من الدين بالضرورة» فقد مرق 

من الإسلام» كما يبرق السهم من ميّة» فإذا فعل ذلك خدمة للاستعمار 
وأهدافه» فقد جمع إلى خيانة 0 6 الوطن والأمة» وبذلك عُدَّ حائنا 
لله ولرسوله ولأمة الإسلام» عميلا للكفرة الظالمين المستعمرين. 

استمرار الجهاد إلى يوم القيامة: 

ومن الضروري هنا: أن نبيّن أن الجهاد فريضة مُحكمة باقية إلى يوم 
القيامة» غير قابلة للنسخ؛ فإن النسخ لا يكون بعد رسول الله كله وكلٌ 
حكم ثبت بالقرآن والسنة فهو باقٍ إلى يوم القيامة. 

ومن المتّفق عليه بين جميع المسلمين: أن الأوامر والنواهي والأحكام 
الثابتة بالقرآن والسنة: ليس لحا أمد محدّد تنتهي عنده بل هي باقية إلى يوم 
القيامة» سواء في ذلك أحكام العبادات أم المعاملات» ومنها: ما يتعلّق 
بالجهاد. 

كل ما في الأمر: أن الوسائل قد تتغيّ والأساليب قد تتطوّرء ولكن 
تبقى الفكرة الأساسية محفوظة مرعيّة 

الفكرة الأساسية في الجهاد: أن تبقى الأمة قوية مرهوبة الجانب» بما 
تملك من قوة عسكرية مادية ملائمة لعصرهاء وقوة بشرية مدرّبة» رادعة 
قادرة على رد العدوان» وتأديب المعتدين» وتأمين الحرية للدعوة» وإنقاذ 
المستضعفين في الأرض» وليس من الضروري أن تغزو خصومها ما لم 
يغزوهاء إلا أن نتعرّض لخطر منهم فنتوقاه قبل أن يحدثء إذا قامت عليه 
الدلائل. 


فكرة الجهاد: تتمثّل في إعداد القوة للأمة من كل ناحية» وإعداد 
المقاتلين الأكمًاء المدكبين» والتهيُّو لخوض المعركة إذا وُحدت موجباتما عند 
سماع نداء الجهاد. 

ولا يجوز للأمة بحال: أن تسترحي وتلقي سلاحهاء وتستسلم للدّعة 
والقعود» اتّكالا على وجود هيئات دَؤْلية» كهيئة الأمم المتحدة» ومجلس 
الأمن وغيرهما. 

فقد ثبت أن الأقوياء هم الذين يحكمون العالم» وحتى مجلس الأمن فيه 
مسن دول تملك حق النتقض (الفيتو)» أي الاعتراض على أي قرار» 
فيتعطّل وهو ما تفعله أمريكا باستمرار في أي قرار يدين إسرائيل. 

والقرآن يعلمنا أن قانون التدافع بين الناس - لتضارب مصالحهم 
واتجاهاتهم. هو من السُنن الإلحية الثابتة في الكون والاحتماع البشري» كما 
قال تعالى: «وَلوْلَا دقع دقُع 03 م ألسّاسَ بعضهم بِبَعْضٍ لَعَسََدَتِ ا 3 
حكن أنه كو مد عل عستيو [البقرة: 1381 . 

انا للع اران لياس 044 ين َوْمَتَ صَوَيهُِ ديع وَصَلوت وَمَسَلجِدٌ 
اكه فِها أَسَمْ ؛ أله سكير 4 (الس 4 فهذه السنة الكوتية الإلمية 
تفيد أن ا لحرب من طبيعة الاحتماع البشري» حىق قال من قال: الإنسان 
حيوان محارب. وما دامت الحرب ضرورة فلا بد من الاستعداد لما بالتسلّح 
المناسب» حى ترهب عدو الله وعدوناء ولا نغفل عن سلا حناء» فيتمكن منا 
عدونا: + ود الَِينَ كمرُوأ و تكرت عَنْ ملحو وتيك مين لتك بَنْهُ 
ود ”* [النساء:7١٠].‏ 

كما أن القرآن يعلمتا أن الكفار لن يكقُوا عنا أبذاء يقول تعالى: 
:كلا باون نيلوح حيّ يدوَكُم كن بكم إن أشتطنهواً 4 (البقرة: ١0‏ ؟]. 


ره 


ويقول الله عزّ وجل: + يُرِيدورت أن يِطيتُوا نور مه بوهم وَيأوى أنه إل 


سس 
نِم وموك كر الكيزؤرت (©) مرك أوْسلَ مَشوأ كدعا دوين 
َلْحَيّ إظهره عل ادن كز وو حكره المتركوت 4 [التوبة: ؟178-85. 

ولا غرو أن بشّرتنا الأحاديث النبوية الصحيحة بأن هناك طائفة 
يسمّيها العلماء: (الطائفة المنصورة) ستظل قائمة على هذا الدين؛ 
مستمسكة بعروته الوثقى مدافعة عن حماه مقاتلة في سبيله» حتى يأ أمر 
الله وهم على ذلك. 

روى مسلم في صحيحه. عن جابر بن سَمُرَة أن النبي كله قال: 
"لن يبرح هذا الدين قائماء يقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم 
السام" 37 

وروى مسلم أيضاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعثُ رسول الله 
يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يوم 
الا ار 


وروى عن عُمَير بن هَانِى قال: سمعث معاوية على المنبر يقول: 
سمعثُ رسول الله يكل يقول: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا 
يضيّهم مَن خذلهم أو خالفهم؛ حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
ال 


-١‏ رواه مسلم في الإمارة ))١3757(‏ وأحمد في المسند »)٠١3/.5(‏ عن جابر بن سمرّة. 

'ا- رواه مسلم في الإيمان ».)١55(‏ وأحمد في المسند »)١5١701(‏ عن جابر بن عبد الله. 

"1- متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (55151)» ومسلم في الإمارة »)٠١*1(‏ كما رواه 
أحمد في المسند (59757١)»؛‏ عن معاوية» واللفظ لمسلم. 
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وفي رواية عنه: "لا تزال عصابة من المسلمين» يقاتلون على الحقٌء 
ظاهرين على مَن ناوأهم؛ إلى يوم القيامة" 2'7. 

وروى مسلم أيضا عن عُقبة بن عامر: سمعثُ رسول الله يل يقول: 
"لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم؛ لا يضِيّهم 
راع الف »ربحق ناهر المباعة ومع على ذلز1 603: 

وروى أحمد وأبو داود والحاكم. عن عِمران بن حُصّين أن النبي 
يله قال: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحقٌّء ظاهرين على من 
ناوأهم» حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال" (". 

وروى أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. عن قرة 
بن إياسء, عن النبي يكل أنه قال: "لا تزال طائفة من أمتي منصورين» لا 
يضيّهم حذلان مَن خذهمء حتى تقوم الساعة" ©). 


وقد صحّ هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن عدد آخر من الصحابة 


-١‏ رواه مسلم في الإمارة »)١٠١050(‏ وأحمد في المسند »)١7845(‏ عن معاوية. 

ل!- رواه مسلم في الإمارة (5 »)١97‏ وابن حبان في التاريخ »)١5/550(‏ عن عُقبة بن عامر. 

#- رواه أحمد ف المسند »)١151(‏ وقال مخرّحوه: إسناده صحيح على شرط مسلم, وأبو 
داود في الجهاد (5585).» والطبراي في الكبير »)١8/١١5(‏ والحاكم في الجهاد 
»)١/8١(‏ وصحّحه على شرط مسلم, ووافقه الذهبي» عن عمران بن حصين» وصحّحه 
الألباني في صحيح أبي داود .)5١7١(‏ 

ع- رواه أحمد في المسند »)١5595(‏ وقال مخرّحوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين» غير صحابيه فقد أخرج له البحاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن» 
والترمذي ف الفتن »)5١31(‏ وقال: حسن صحيح, وابن ماجه في المقدمة (5)» 
والطيالسي في المسند »)١/١55(‏ وابن حبان في العلم »)١/571(‏ والطبراني في الكبير 
».)١19/7(‏ عن قي بن إياس» وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه (5). 


دحب 


03 5 ع‎ * 1 3 ١ 
' وثوبان” © وأبو هريرة”‎ "7 


ا : 09 ات 0 
منهم: عمر بن الخطاب » والمغيرة ابن شعبة 


ولعل من الخ : أن نذكر هنا حديث أ أمامة الباهلي الذي رواه 
عيك الله ب أحمد 2 المسند» قال: وجدثه بخط أ ونصٌ الحديث: "اج 


تزال طائفة من أمتي على الدّين ظاهرين» لعدوهم قاهرين» لا يضيُّهم مَن 
خالفهم, إلا ما أصابكم من لأواء» حتى يأني أمر الل وهم كذلك!". قالوا: 
يا رسول الله» وأين هم؟ قال: "ببيت المقدس» وأكناف بيت المقدس"0. 
فهذه الطائفة المرابطة الصامدة» الجاهدة المجاهدة التي وُصفت بأتما 
على الحقٌّ ظاهرة» ولعدوها قاهرة» وأتمحا لا يضيّها مَن خالفها ولا مَن 
حذلاء إلا ما أصابحا من لأواء» أي من أذى وجراح في الطريق» حتى يأقِ 
أمر الله أي حتى تقوم الساعة» وهم كذلك: ثابتون على العهد» صابرون في 


-١‏ عن عمر #9 قال: قال رسول الله يَلِ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌّ حتى 
تقوم الساعة". رواه الطيالسي في المسند »)١/9(‏ والحاكم في الفتن والملاحم (4/495)» 
وصحّح إسناده» ووافقه الذهبي. 

ا- عن المغيرة بن شعبة» عن النبي ولِ: قال: "لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر 
لله وهم ظاهرون". متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (2)5750 ومسلم في الإمارة 
(51؟19١).‏ 

ا- عن ثوبان قال: قال رسول الله وَلُِ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌّ لا يضُهم 
مَن خذلهم حتى يأ أمر الله وهم كذلك". رواه مسلم في الإمارة »)١970(‏ وأحمد في 
المسند ٠07(‏ 5 57)» والترمذي في الفتن (3775؟)» وابن ماجه في المقدمة .)٠١(‏ 

ع- عن أبي هريرة» عن رسول الله يل أنه قال: "لا يزال لهذا الأمر - أو على هذا الأمر - 
عصابة على الحقٌ» ولا يضيُهم حلاف مَن خالفهم حتى يأتيهم أمر الله". رواه أحمد في 
المسند (811720)» وقال مخرّحوه: إسناده قوي» وابن ماجه في المقدمة (1) بلفظ قريب» 
وصحّحه الألباني قي صحيح ابن ماجه (/). 

0- رواه أحمد في المسند (75؟5) . 
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البأساء والضراء وحين البأس» وقد حدّدت الأحاديث الشريفة مكانحم 
بالعنام كما فق حذيث حعاة. :وك قي هذ الحدية حكن شيل عنم 
بأنهم: "بيك امقيس وأكناف فك المقداس .+ 

نا بشارة نبويّة صدرت منذ أكثر من أربعة عشر قرنا لإخواننا الأبطال 
من شعب فلسطين: إخوتنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» وإحوتنا 
في (الجهاد الإسلامي)؛ وف (كتائب الأقصى)» وغيرهم من فصائل الجهاد, 
والمقاومة في فلسطين. 
بل بإث "اكناقببت: المقدا "حكن أن شيع فى رأ لتسمل كه 
أعوان الجهاد في فلسطين من بلاد الشام؛ ومن مصرء والعراق» فكلٌ هؤلاء 
يمكن أن ينطبق عليهم: أنهم من "أكناف بيت المقدس". 

ومن الأدلة على أن الجهاد باقه ومسثمر إلى قيام الساعةة ما زواه 
الشيخان» عن ابن عمر وغُروة البَارقِي من الصحابة”"©, أن النبي يله قال: 
"الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة'”"©» وف بعض الروايات: 
"الأجر والمغنم" 7" وهذا يدل على أن المقصود بما: حيل الجهاد. 


وهذه الأحاديث الصحاح تغنينا عن حديث أنس بن مالك عند أبي 


-١‏ متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (551414)» ومسلم في الإمارة »)١410/١1(‏ كما رواه 
أحمد في المسند (4771)» والنسائى في الخيل (551)» وابن ماحجه في الجهاد 
7280 ؟). ْ 

1- متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٠85؟)»‏ ومسلم في الإمارة »)١18107(‏ كما 
رواه أحمد في المسند .)١955(‏ والترمذي في الحهاد (1795)» والنسائي في الخيل 
(5 7517)» وابن ماجه في اتخاذ الماشية (1705)» عن عروة بن الجعد. 

!- متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير »)١/8557(‏ ومسلم في الإمارة (1107١)؛‏ كما 
رواه أحمد في المسند .)١9755(‏ والترمذي في الحهاد (27915)» والنسائي في الخيل 
(75175)» عن عروة بن اللجعد. ْ 


() سس 
داود وفيه: "والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدحال؛ 
لا يبطله جور جائر» وعدل عادل”, ففي إسناده ضعف» ولكن قد 
يُذكر استئناسا" انتهى من كتابي "فقه الجهاد ". وهو تتمة لا بد منها لعمل 
الأخ الناشط في سبيل نشر الحق الدكتور سعيد حفظه الله. 

شكر الله لأخينا الدكتور سعيد أحمد عناية الله جهوده في الردٌ على 
هذه التّحلة الضالة» وأسأل الله سبحانه أن ينفع به» ويزيده من فضلهء وأن 
يوفّقه للمزيد من العطاء في كشف شبهات الباطل» وأهله » ونصرة الحق 


وجنده. 


الفقير إلى الله تعالى 
يوسف القرضاوي 
الإثنين 9 جمادى الآخرة 7” 4 ١‏ 


.5١1١7/ليربإ‎ "٠ 


-١‏ رواه أبو داود في الجهاد »)١551717(‏ وسعيد بن منصور في من قال: الجهاد ماضٍ 
»)5/١45(‏ وأبو يعلى في المسند (7/54807)» والبيهقي في الكبرى كتاب السير 
(34/157)» عن أنسء وفيه يزيد بن أن نُشْبّة» قال المنذري في مختصر السنن: هو في 
معنى امجهول (2))7/58/0 وضكّفه الألبانى ف ضعيف أبي داود (؛ ؛ 5). 
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تقريظ: 
بقلم العلامة المحدث الأستاذ الدكتور: أحمد عمر هاشم 
[رئيس جامعة الأزهر الأسبق؛ 


وعضو مجمع البحوث الإسلامية) 


الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد! 

فقد حتم الله سبحانه وتعالى البُسُّل عليهم السلام أجمعين بخاتم الأنبياء 
والمرسليق» قاقد: الكه' اللشكليق*"ورخنة: الله للعالية سبيدنا مد عليه 
أفضل الصلاة» وأرّكى التسليم. 

قال تعالى: جل مَا كن مد أآ أل ين َلك وَلكن يول أنه اق 
لين 4 [الأحزاب: .]5٠‏ 

وقال رسول الله يله: ((أنا العاقب» فلا نبي بعدي)). 

وقد انعقد إجماع الأمة الإسلامية سلفاً وحلفاً على أن سيدنا محمداً 
يلل هو حاتم الأنبياء والمرسلين» فلا نبي بعده. ولا رسول. 

فكل من يدعي هن بعد ليق أو ررنالة فهو كذات ال 


وقد حدر الرسول يك من الأدعياءء» والدّجَالِينَ» فقال: ((لا تقوم 


جد 

الساعة حتى يظهر كذّابون دجالون» قريباً من ثلاثين» كلهم يدّعي أنه 
ني)). 

ومن بين الفرق الضالة التي ادّعى أصحابها النبوّة فرقة "القاديانية" 
المنتتسبة إلى المدعو: الميرزا غلام أحمد القادياني» وقد أصدر الأزهر الشريف 
في مصرء من قديم الزمان حكماً ببطلانماء وَكَذِبٍ ادّعائهاء وحروج أهلها 
عن الإسلام» كما صرّحت بذلك كثير من المجامع العلمية. 

0 حاء هذا الكتاب؛ وهو "المقالات المكية في دراسة القاديانية" 

كُداً اليد على هذه الفئة المارقة الضّالة الخارحة عن الإسلام» ومثبتاً بما لا 
يدع بجالاً أن سيدنا محمداً يكل هو حاتم الأنبياء والمرسلين» وأنَّ رسالته 
عامة وعالمية» وخالدة إلى يوم الدين. 

فجزى الله المؤلّف كل خير على هذا الجهد المشكور في الرد على أهل 
الباطل ودحره. 

وأدعو الله تعالى أن يُوَفْقَ المسلمين في كل زمان ومكان إلى الاتتصار 
للإسلام» ولرسوله محمد صلى الله وسلم. وبالله التوفيق. 


كتبه: 
ا.د. أحمد عمر هاشم 
رئيس جامعة الأزهر الأسبق, 


وعضو مجمع البحوث الإسلامية. 


تقريظ 
د/ يوسف بن عبد الله الوابل 
وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الخدمات 


بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 


سعادة الأخ الدكتور/ سعيد أحمد عناية الله حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد! 

فقد اطلعت على كتابكم الكريم بعنوان: (المقالات المكية في دراسة 
القادياني» ضمن سلسلة (الدين النصيحة)» وفيها بيان للحق الواحب إتباعه؛ 
والبعد عن البدع والضلالات التي يبثها اتباع "ميرزا غلام القادياني" لنشر ضلاها 
وخروجها عن الحق» وهذه الفرقة الضالة «(القاديانية) معروف ضاامها وخروجها عن 
الحق» ولكن للأسف أصبح لما اتباع يبثون شبهاتما وضلالاتما. 

وقد قام الأخ الفاضل الشيخ الدكتور/ سعيد عنايت الله بالواحب في الرد على 
هذه الفرقة وتتبع شبهاتحم وضلالاتمم» وكان له رسائل ومحاضرات في هذا الشان 
على الشبكة العنكبوتية» وعلى غيرها من منابر الدعوة» كامراكز الإسلامية في أوروبا 
وشبه القارة الندية وباكستان وغيرها من البلدان» لأن هؤلاء أصبح لحم أصوات عبر 
القنوات» ومواقع الإنترنت» فكان لا بد من الرد عليهم وتفنيد شبهاتهم» وقد تصدى 
لهم الشيخ/سعيد عناية الله فجزاه الله خيرأء وبارك في جهوده, وإنني لأدعو لفضيلته 
وأشد على يديه أن يبارك الله في أعماله وأقواله. والحمد الله رب العالمين. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد حاتم النبيين وإمام المرسلين 


وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين ... 


2ه 


الاستاذ / ياسر محمد عبده يمانىي 


الرئيس التنفيذي لإقرأ للعلاقات الإنسانية 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم» وصلى الله على 
معلمنا الأول» سيدنا محمد خير من تعلم» وأصدق من أعلم عن الله عز 
وجل» وعلى آله» وصحبه أجمعين. وبعد !! 

فقد أرسل إلي أخي الأستاذ الدكتور/ سعيد أحمد عناية الله مسودة 
كتابه ((المقالات المكية في دراسة القاديانية)) للتقديم له» وشكرت له هذه 
الثقة خاصة» وأن موضوع الكتاب من الحوانب المهمة التي نحتاج إلى 
إيضاحها للشباب» والناشئة لإبعادهم عن مواطن الشبهات التي يدعو إليها 
هؤلاء القاديانيون الضالون» وتفنيداً لحججهم الباطلة التي يدعونما باسم 
الإإسادم + والإسادم متها براع: 

ولقد عرفت الأخ الدكتور/ سعيد عناية الله علماً ومدرساً فاضلاً لعلم 
التقنين أوالخنية الشريقن بالمدرسةالضؤلعة '“فكه اللكرمة» وعالما غيوراً 
يقف مدافعاً على ثغر من ثغور الأمة الإسلامية في مواجهة هذه النحلة 
الضالة» ومن الذين انبروا للرد عليها على أسس علمية متينة أحاطت 
بطبيعة أفكارها ومبادثها الباطلة. وما يتميز به الأخ الدكتور/ سعيد عناية 
الله عن الآخرين الذين تصددوا لهذا الأمر أنه من تلامذة العلامة المحقق 
الجليل وامجاهد الكبير الشيخ منظور أحمد شنيوتٍ رحمه الله الأمين العام 
لحركة حتم النبوّة» ورئيس إدارة الدعوة والإرشاد بشنيوت بباكستان الذي 
كرس حياته للتحذير من هذه الفرقة الضالة» والتعريف بحقيقتهاء وكان 


جد 
يلازمه في أسفاره» ويحضر الدورات التدريبية والدروس والمحاضرات 
الملتخصصة التي كان يعقدها للرد على القاديانية» ويلقنها لطلبته لتمكينهم 
من مواجهتها وتفنيد أباطيلها في أكبر مراكز العلم والدين في شبة القارة 
الحندية» وفي المملكة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وفي الحرم المكي 
الشريف والمدرسة الصولتية بمكة المكرمة» وبمعهد إعداد الأئمة والدعاة 
التابع لرابطة العالم الإسلامي» وفي بعض دول الخليج» وقد قام الشيخ 
شنيوقٍ بجمع هذه الدروس ف صورة كتاب شاملء سماه ((الأصول الذهبية 
في الرد على القاديانية)) معرباً قبيل وفاته عن رغبته في ترجمته إلى اللغة 
العربية» ليكون مادة أساسية يتعلم منها الدارس كيفية مناظرة هذه النحلة 
ومجادلتهاء والرد على شبههاء وضلالاتماء ولأهمية تعريب هذه المذكرات» 
وتحقيقاً لرغبة شيخه قام الدكتو ر/سعيد أحمد عناية الله بترجمتها إلى العربية 
على أحسن صورة» لتكون مرحعاً أساسياً في مواجهة هذه الفئة الضالة. 

ولقد ظل الشيخ الدكتور/ سعيد أحمد عناية الله وفياً لشيخه. مقتفياً 
نحجه وأثره» مواصلاً لمسيرة جهاده من حيث انتهى في التصدي لمذه الفرقة) 
وتتبع شبهاتما وضلالاتماء ويتعاون معنا في مؤسسة 'إقرأ" الخيرية في 
الإشراف على مشروعات مكافحتهاء كما ألف العديد من الرسائل» 
وا محاضرات لدحض افتراءاتما» وتخرصاتما مستخدماً التقنيات الإعلامية 
العصرية المرئية» والمسموعة» وشبكة الانترنت العالمية» ومنابر الدعوة في 
المراكز الإسلامية ف آسياء وأوروباء لتنبيه أكبر قدر من المسلمين 
لأخطارهاء خحصوصاً بعد أن طورت من قدراتحا وأساليبها الإعلامية مستغلة 
شبكة الانترنت العالمية وأصبح لها صوت مسموع عبر ثلاث قنوات 
تلفزيونية لنشر عقائدها الضالة. 


والكتاب الذي بين أيدينا جحهد يصب في بوتقة جهوده المتواصلة التي 
لا تفتر في هذا الجانب الدعوي» وقد أسماه (المقالات المكية في دراسة 
القاديانية)» وهو يتكون من عشرين بحثاً قدم لكل بحث بملخص» وختمه 
بنتيجة» وقد رد في عدد منها على أكاذيب الميرزا غلام أحمد عن الذات 
الإلحية» وأباطيله عن السادة الأنبياء عليهم السلام» وادعاءاته حول سيد 
الأنام يكل وكذلك أفكاره الضالة عن السيد المسيح عيسى بن مريم اكليف 
وأقوال أخرى ادعى بأنما تحديدات على الوحيين القرآن الكريم» والسنة 
المطهرة» ثم آراءه حول الصحابة» وعرّج في مباحث أخرى على مواضيع 
دينية» وعقدية ذات صلة بموضوع الكتاب بشكل عام؛ وعلى نحو خاص 
بموضوع حتم النبوّة الذي ادعى هذا المغرض ببطلانه كذباً وزوراً. 

وإذا ما نظرنا بعمق إلى تاريخ نشوء هذه النحلة المارقة» وتعاليمها نحد 
أنما قد ولدت من رحم المستعمرين» وتربت في أحضاتهمء ولهذا صيغت 
أهدافها لخدمة مصالحهم فهم الذين كانوا يحتلون شبة القارة الهندية 
فأبطلت الجهاد الذي كان شوكة في حاصرتهمء وأوحبت طاعة الحكومة: 
ولو كانت أجنبية مستعمرة» وهذا ما يفسر دعم بعض المؤسسات الغربية 
ها وتشجيعهاء بل تمويلها حتى توسع نشاطهاء وتحاوز حدود القارة الحندية» 
وانتشرت في أنحاء مختلفة من العالم» كما احتضنتها مؤسسات في أمريكا 
الشمالية» وف أوروبا تفريقاً لوحدة المسلمين. 

أما أبرز معتقداتهم فهي أن نبيهم الميزرا غلام أحمد هو المسيح المنتظر 
وأن الله تعالى يصوم» ويصلي» ويصحوء ويكتبء ويوقع» ويخطئ» ويجامع, 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. كما يعتقدون أن الإله ابحليزي» لأنه يخاطبهم 
بالا نحليزية» ويعتقدون أن سيدنا محمداً صلى الله عليه» وعلى آله وسلمء 


© 
ليس خخاتم الرسل» بل إن الرسالة مستمرة» وأن الله يرسل الرسل حسب 
الضرورة» وأن غلام أحمد هو أفضل الرسل جميعاًء وأن جبريل نزل عليه 
وأنه يوحي إليه» وإلحاماته» كالقرآن» وأنه لا قرآن إلا ما قدمه غلام» ولا 
حديث إلآّ ما يكون في ضوء تعليماته» ولا نبي إلا تحت سيادته» ويعتقدون 
كذلك أن كتابمم المنزل واسمه "الكتاب المبين": هو غير القرآن الكريم؛ 
وان رفاق غلام بمنزلة الصحابة» وان قاديان أرض مقدسة مثل مكة 
المكرمة» بل أفضل منهاء وإليها يحجونء» كما أنحم يعتقدون ان الجهاد 
حرام» ويدينون بالطاعة العمياء للحكومة الإنحليزية» لأتما حسب زعمهمء 
ولي الأمر بنص كتابهمم المبين» ويعتقدون أن كل مسلم يعتبر كافراً حتى 
يدحل بالقاديانية» وأن من تزوج من غير القاديانية منهم فهو كافر» وهم 
كذلك يبيحون الخمر» والمخدرات» لأتما تعين على العزلة والانفراد. 
ولقد عمد مؤسس هذه الحركة الباطلة الميرزا غلام أحمد إلى تحريف 
القرآن الكريم» وتبديل معانيه وتغيير الفاظه» ونسب هذا القادياني الضال 
إلى نفسه كل الآيات التي نزلت في رسول الله يكل وقد أعلن علماء 
المسلمين بالاجماع كفر هذه النحلة وبطلان ملتهاء ثم تصدى لمم الشاعر 
الكبير محمد إقبال» ووصف فرقتهم القاديانية بأنما حروج على نبوّة محمد 
كل ومؤامرة ضد الإسلام؛ وحكم بردة القاديانيين عن الإسلام؛ واعتبارهم 
جماعة غير مسلمة. 
كما أفتى بخروج هذه الدعوة الباطلة عن ملة الإسلام كبار علماء 
المسلمين في الند» وباكستانء وباقي العالم الاسلامي» أمثال أبي الحسن 
الحسني الندوي؛ وأبى الأعلى المودودي» ومحمد الخضر حسين (شيخ 
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الأزنهر)» ثم احتمع ثلاثة وثلاثون ممثلآً من رؤساء الجمعيات» والجماعات 
الدينية والأحزاب» والشخصيات الدينية في باكستان في كانون ثاني/ 
5١م‏ في كراتشي» وطالبوا الحكومة في ذلك الاحتماع أن تعتبر 
القاديانيين أقلية غير مسلمة» وأن تخصص لا من المقاعد في (البرلمان)» 
ومن المناصب في دوائر الدولة العامة عددا يتناسب مع عددهاء كأقلية غير 
خارحيتها في ذلك الوقت (ظفر الله خان) (القادياي) الذي كان يتبوأ 
وأتباعه أكبر المناصب في دوائرها المختلفة» ولا سيما في الجيش» وسلاح 
الطيران» وبتمكين من الاستعمار البريطاني» ودعما منه مما أثار حركة شعبية 
في البلاد لم تشهد لا مثيلاء بادرت الحكومة بقمعها بكل ما أوتيت من 
قوة) ونجحت بالآلاف من العلماء» والشيوخ ملم 2 السجون» وعلى 
رأسهم السيد أبو الاعلى المودودي الذي حكم عليه بالاعدام أولآ ثم 
خحفف الحكم إلى أربعة غشر عاماً مع الاشغال الشاقة» وكانت جركته 
تأليفه لرسالة بعنوان (القاديانية) ذكر فيها موقف القاديانية من الإسلام 
والمسلمين» وذكر فيها موجبات اعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة في 
ياكستتان. 

ثم أفتى عدد كبير من علماء الشام بتكفير هذه الجماعة» واعتبرها أقلية 
غير مسلمة» وقاموا ببعث رسالة موجحهة إلى علماء باكستان رداً على 
الاستفتاء الذي بعثوا به إليهم وذلك عام 9555١م,‏ ثم أفتى الأزهر بكفر 
هذه الملةع وكذلك علماء المسلمين قُ دول الخليج وججمع الفقه 


الاسلامى» وأفتى علماء الحرمين الشريفين بالمعنى نفسه في رسالة بعثوا بما 
إلى علماء باكستان» ردا على الاستفتاء الذي بعثوا بهء وذلك عام 
4 ام كما أفتى بكفرها مفتى الديار المصرية الأسبق الشيخ حسنين 
محمد مخلوف» وكرر فتواه مرات عديدة. 

وف تحاية المطاف تحقق منال المسلمين في باكستان» عندما طرحت 
قضية العقيدة القاديانية على الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان)» 
فأصدرت قرارا يعتبر القاديانيين أقلية غير مسلمة في باكستان» وذلك في 
تموز 910١م‏ ثم أضيف هذا القرار بعد ذلك إلى الدستور الباكستاني» 
ليكون مادة أساسية فيه» وكانت هذه المادة الضربة القاضية لحذه الفئة 
الضالة المنحرفة الى أصبحت مكشوفة» ومعروفة بضلالاء وكفرهاء وتنبه 
ابمجتمع إلى خطرهاء فأصبحت محاصرة» وانسحب من صفوفها الكثير من 
المخدوعين بماء وبدأ نحمها بالأفول من باكستانء الأمر الذي أجبر زعيمها 
إلى الفرار إلى بريطانيا حيث أمضى فيها بقية حياته في رعاية الإبحليز الذين 
شجعوا هذه النحلة» وأمدوها بالدعم والرعاية. 

وفيما بعد غيرت هذه الجماعة اسمها بعد افتضاح أمرهاء وهجرة 
زعمائها إلى بريطانياء فأطلقت على نفسها اسم (الأحمدية)» ليظن الناس 
اهحم ينتسبون إلى رسول الله يكل فينخدعون بذلك المسمى» وعادت 
المؤوسسات الغربية إلى دعمها من جديد» فقيض الله سبحانه وتعالى لما من 
علماء الأمة» وفقهائها الذين انبروا لحاء ولمكائدها ففضحوهاء وبينوا 
أهدافهاء وحذروا الناس منهاء ولاتزال جهودهم متواصلة» َال الله أن 
يثيبهم» ويحزل لمم الأحر على ما قدمواء وان يخذل القاديانيين حيثما كانوا. 


() سسا 

حزى الله خيرا الدكتور/سعيد أحمد عناية الله على هذا الكتاب الذي 
يعد إضافة هامة لما كتب من قبل في موضوع القاديانية» وهو كتاب جدير 
بالقراءة خصوصاء وإن مؤلفة قد انتهج أسلوباً سهلاً شيقاً في عرضه لهذا 
الموضوع الهام» وتقريبه إلى القارى» وإعانته على فهمه؛ فهو دون شك خير 
من يكتب عنه لأنه من المختصين العارفين به وممن سبروا اغواره» وأطلعوا 
على خحفاياه» وتعايشوا مع مشاكله وآثاره» وعملوا مع الأئمة الذين تصدوا 
لهء وله دور بارز واسهامات في البحوث المتصلة به» وقد مجح في رأبي في 
إبراز أهمية موضوع البحثء ولحذا فإني أرجو أن يكرمه الله بانتشار الكتاب» 
وأن يلقي ما يستحقه من التقدير» والثناء» والقبول» وأن يجعل عمله خالصا 
لوحهه الكريم وأن يجزل له الأحر والثواب» إنه سميع قريب محيب. 


واللّه من وراء القصد, وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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تقريظ 
المربي الفاضلء والمطوف المحنّك, 


أستاذ عدنان محمد أمين كاتب 


[رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوي حجاج دول جنوب آسيا] 


الحمدالله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمينء 
سيد الأولين والآخرين» وحاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا ونبيناء وإمامنا 
وقدوتنا محمد بن عبدالله» وعلى آله و صحبه أجمعين. 

لقد عرفت فضيلة أحي الشيخ الدكتور سعيد أحمد بن عناية الله محمد 
حسين منذ سنوات طويله» من خلال تعاونه معنا في إعداد» وترجمة العديد 
من الإصدارات الإرشادية الدينية» التي تصدرها المؤسسة باللغة الأردية - 
وهي لغة معظم الحجاج الذين نتشرف بخدمتهم في كل عام - والتي تتناول 
كل ما يهم الحجاج والحاحات من مسائل وأحكامء وذلك بمدف 
توعيتهم» وتثقيفهم» وإرشادهم» حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة 
وعلى الوجه الصحيح. 

و نظراً لما لمسه مجلس إدارة المؤوسسة ف فضيلته من غزارة العلم 
العرعي». وسخة التقائفة.ودمائة القلفا» كرغ اللتضال» بالإاسيافة. إن كيه 
ل اللغه الأردية) وذرايقة. باللقة البتعالية ققد أسيه إليه الإشراف عل تتقة 


صفحات من نشرة أضواء الموسمية» التي تصدرها المؤسسة في موسم الحج 
من كل عامء حيث يقوم منذ عام 9١4١ه‏ بالإشراف على ترجمة 
الصفحتين الخاصتين باللغة الأردية» ثم الصفحتين الخاصتين باللغة البنغالية 
منذ عام ١4574‏ ه. 

وهو إضافة إلى كل ما سبق صاحب خبرة واسعة» وقدم راسخة في 
البحث والتأليف في كل ما يهم الإسلام ذالمولجيةة كنا إن اله يدا كرا 
ومباركاً في تربية وتنشئة وتعليم أبناء هذا البلد الأمين» والمقيمين في رحابه 
الطاهرة» من خلال عمله التربوي والتعليمي منذ عدة عقود في أقدم 
مدرسة» ألا! وهي المدرسة الصولتية بمكة المكرمة. 

وهذا الكتاب الذي بين أيديناء والموسوم ب"المقالات المكية في 
دراسة القاديانية", والذي يتضمن (١؟)‏ مقالاً باللغة العربية و(١؟)‏ مقالاً 
باللفد الأردية: تل رعهذا عظيما ‏ رنباركاة يضاف إن «حهودة الكبيزة 
السابقة في المنافحة عن هذا الدين القويم والذَّب عنه. 

حيث قام فضيلته في هذا الكتاب بتفنيد مزاعم الفئة القاديانية؛ 
وكشف مغالطاتما عن الذات الإلهية - تبارك الله وتعالى علواً كبيراً - وعن 
حاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله يلل وعن غيره من 
الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة و أتم تسليم.... 

ولقد أعجبني أعا إعجاب المنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب» حيث 
قام بمناقشة مغالطات هذه الفئة بأسلوب علمي رصيق #ت دبا لذ 
الحوار الحادي المقنع» كما قام بتطويع التقنية الحديثة في إيصال رسالته لهم 


ولغيرهم باستخدام الشبكة العنكبوتية (الانترنت)» وكذلك (اليوتيوب) 
وغيرها .... من أحل كشف مغالطاتم» وكذلك تنبيه الناشئة من أبناثناء 
وبناتنا المسلمين» الذين يتعاملون بكثرة مع هذه التقنية الحديثة من أخحطار 
القاديانية. 

حزى الله أحي فضيلة الشيخ الدكتور/سعيد عناية الله خيراً وأحزل له 
الأحر والمثوبة على هذا العمل القيّم؛ وبارك فيه ونفع به كما أسأله عز 
وجل أن يجلعه في موازين حسناته» إنه سميع بجيب. 


عدناك بن محمد أمين كاتب 
عميد كلية المعلمين بمكة المكرمة (الأسبق) 
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي 


حجاج دول جنوب آسيا 
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تقريظ 
القاضي محمد تقي العثماني بن الشيخ المفتي محمد شفيع 
ؤقاضي التمييز الشرعي بالمحكمة العليا بباكستان, ونائب رئيس 
دار العلوم بكراتشي ونائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة] 


الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله حاتم النبيين» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد! 

فإِنَّ القاديانية طائفة ظهرت في مدينة قاديان» الهند» وتنسب إلى مدع 
كاذب للنبوّة ميرزا غلام أحمد القادياي» الذي أغوى الناس أولاً ببعض كتاباته 
ثم تدرج إلى إدعاء أنه مجحدد. ثم ادعاء أنه هو المسيح الموعود» والمهدي المنتظر 
ثم الادعاء بكل وقاحة أنه ظل للرسول الكريم كَل وبروزه الثاني الذي هو 
أكمل وأفضل - والعياذ بالله -- من بروزه الأول. 

وقد قام علماء الحند وباكستان بالرد عليهء وتفنيد الشبه التي أثارها في 
قلوب الجهال من المسلمين» وقد اتفقت كلمة الأمة الإسلامية على أنه ومتبعيه 
خارجون عن الإسلام مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية» حتق صدر 
بذلك قرار من ابجامع العلمية والحيئات الدولية مثل رابطة العالم الإسلامي» 
ومجمعها الفقهي, وبمجمع الفقه الإسلامي» ومجمع البحوث الإسلامية بمصر. 

والحق أن السخافات التي باح بحا الميرزا القادياني لم تكن لتجلب قبولاً من 
الذين يؤمنون بالقرآن والسنة» ولكن أمد الاستعمار حركته بكل دعم مادي» 
ومعنوي لتفريق صفوف المسلمين» وإن الحركة القاديانية أمدّت الاستعمار في 
جميع مراميه ومقاصده ومن أجل ذلك انتشرت حركتهم في جميع البلاد» وبعد 


0-7 
ما أعلن البرلمان الباكستاني كفرهم, نشروا دعوتحم في بلاد أحرى؛ حتى صار لهم 
شبكة قوية باللغة العربية يبثون بما دعوتحم في البلاد العربية» دون أن يُظهروا 
سخافات القادياي» فاغتر بما بعض الناطقين باللغة العربية. فكانت هناك 
حاحة مُلحة لكشف الستار عن وجه هذه الحركة بلغة يفهمها إخواننا العرب» 
كي يطلعوا على ما في دعوتهم من دسائس. 
فأقام الله سبحانه وتعالى أنخانا الشيخ الدكتوق شعيد: أحداعنانة الله 
حفظه الله تعالى في عافية سابغة» حيث ألف هذه المقالات التي سماها 
"المقالات المكية في دراسة القاديانية"؛ وكل مقالة من هذه المقالات بحث 
مستوعب لموضوعه» ذكر فيها أصول الدين التي أجمعت عليه الأمة طوال أربعة 
عشر قرنا ثم ذكر عقائد القاديانية التي لا تمت إلى هذه الأصول بصلة» وذكر 
الحفوات الصادرة من ميرزا غلام أحمد القادياتي وأتباعه» وكيف أتما تصادم 
تصريحات القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. 
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المقالات توضح حقيقة القاديانية؛ 
وتكشف النقاب عن دسائسها التي غرت بعض السذج من عامة المسلمين. 
تقبل الله تعالى منه هذا الجهد» وينفع به العباد والبلاد. والله تعالى ولي التوفيق. 


كتبه: 


8/صفر المظفر 4# اهم 
بمكة المكرمة. 


(مقدمة المؤلف) 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد الله المقسط الجامع المفضالء والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد يكل المصطفى المختارء وعلى آله وأصحابه البررة 
الخيرة الأطهار. ومن تبعهم ياحسان إلى يوم القيامة من أهل الإيمان 
الأبرار. وبعد! . 

فإِنَّ مِن أعظم مِنَنِ الله على الأمة ا محمدية» أنه جعل نبيها يل حاتم 
النبيين» وبعثه في الأميين بشيرا ونذيرًا للعالمين» فشريعته يللع حاتم الشرائع» 
والكتاب الذي أنزل عليه خاتم الكتب السماوية» وأمته حاتم الأمم» وأن 
من نِعَمِ الله الخاصة بحذه الأمة أن جعلها خير أمة أخرجحت للناسء» وأتما 
أمة وسطاء وإن من أكبر نِعَم الله على هذه الأمة أن شرع لما الشارع 
الحكيم» شريعتها مبنية على الوسطية الفطرية» حيث أن الله عز وجل وَحدَ 
هذه الأمة بأحادية الأصول» ووسع عليها بالتعديدية في الفروع» وإن مما 
نكي علينا شكر المثعو'الشارء اللكم »هو أن الآمة التلمة مول حدقا 
الأول» توكّدت بأصول دينهاء وتنعمت بواسع رحمة الله بالتعديدية في 
فروعها. 


فلقد توكدت جماعة الصحابة 88 بأصول الدين» واختلفت في 


الفروع. وتوحّد التابعون» وتعدّدت آراؤهم في الفروع, كنهج الصحابة 
فته وتحركت عجلة الأمة الواحدة الموحودة بشعار توحيدها في الأصول» 
وهو حجة قاطعة» واختلافها في الفروع, وهو رحمة الله الواسعة. 

ومن هذا المنطلق بحد أنه لم يكن هنالك ظاهرة التضليل والتبديع 
والتلفيق بين أفراد الأمة في خير القرون والأزمنة المفضلة رغم تعددية الآراء 
في الفروع, ورغم المدونات الكبرى في خدمة أصول الشريعة وفروعها. 

وكان هذا بعد فضل الله لأنَّ شعار الوحدة لحذه الأمة» ُجْمَعٌ عليه بين 
سَلَفِهَا وحَلَفِهَاك وهو أنَّ الإجماع في الِسَلَمَاتِ حُجَةٌ قاطعةٌ لخواصّهاء 
وعَوامّهاء وأنَّ التعددية في الفروع أمر مشروع» وهذه التعددية لا تُمَرّقُ الأمة 
كتين أو ثلاث» أو أربع؛ بل إنما أمة واحدة أحادية الأصولء وتعددية 
الفروع» وهذا هو روح التوحيد بينهاء ومقتضى شارعها عرَّ وحلٌ» وسُنةٍ 
نبيها يكل الذي أَصّل هذا الأصلء» وجمعهم تحت هذا الشعار» وربّاهم 
على هذه الطريقة؛ وعلَّمهِم هذه الصناعة. 

24 ا و23 وح أ هه ود ع 

قال تعالى: +( ولا رعو رعو فَلفْمَلْواويَدْهَبَ رمك '* [الأنفال: 0 

واعتبر الاحتلاف الذي يسبب الافتراق» والتمزق ابتعادًا عن أي هدي 
للنبوّة» أو انتسابًا لرسوها ككل حين قال تعالى: 2 إِنَّ ألذِينَ هَرَفُوأ يتفم وَكاثوا 
شِيِعَا لَسَتَِنهُمَ في شَيْو 4 [الأنعام: .)١99‏ 

ولقد اختلف السلف الصالح رضوان الله عليهم» لكن اختلافهم في 
الرأي لم يكن سببًا لفرقتهمء فقد اختلفوا لكنهم لم يتفرقوا لأنَّ وحدة 


لوجم 
القلوب كانت أكبر مِن أن ينال منها شيء""2؛ وهؤلاء الصحابة وه 
كان بعضهم يصلي وراء بعض» وفيهم من يرى أن مس المرأة» وحروج الدم 
من نواقض الوضوءء ومنهم من لا يرى ذلكء ومنهم من يُتَمٌّ في السفرء 
ومنهم من يقصرء فلم يكن احتلافهم هذا وغيره» ليمنعهم من الاحتماع 
في الصلاة وراء الإمام الواحد» والاعتداد بماء وذلك لعلمهم بأنَّ التفرق في 
الدين شَرٌّ من الاختلاف في بعض الآراء» فقد صلى عثمان © صلى بمنى 
أربعَاء فقال عبد الله بن مسعود © مُنكرًا عليه: صليث مع الني َك 
ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ومع عثمان صدرا من 
إمارته ثم أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لل مك اربع ركعات 
ركعتين متقبلتين» ثم إن ابن مسعود 9 صلى أربعا! فقيل له: عِبْتَ على 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما أخرحه البخاري في صحيحه )7١/١5(‏ رقم/445) ومسلم في صحيحه 
عام كا : أنَّ النبي يكل قال يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في 
بني قريظة» فأدرك بعضهم بعضهم العصر ف الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء أي: 
ديار بني قريظة. وقال بعضهم: بل نصليء لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للبي كلك فلم 
يُعَنْ واحدًا منهم» وظاهر من هذا الحديث الشريف أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
انقسموا إلى فريقين في موقفهم من أداء صلاة العصر: فريق أحذ بظاهر اللفظ أي: 
ب'عبارة النص". وفريق استنبط من النص معنى خصّصه به. 
وما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عمرو بن العاص 5 قال: (احتلمت في ليلة 
باردة في غزة ذات السلاسل» فأشفقت إِنْ اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم صليت 
بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك للني يَكلِهٍ فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب؟» فذكرت قول الله عز وحل: «ولا اك 1-0 إِنَّ أله كا نَ يكم رَحِيمًا )4 
«النساء 9 !» فضحك رسول الله كله ولم يقل شيئا». 


عقناة :8 عتليك" أرضانا: [افقالانلاف 15 07 


وَإِنَّ كتاب الله وسنة رسوله يكل لم يحرصا على شيء بعد التوحيد 
حرصهما على تأكيد وده الأمة» ونبذ الاحتلاف بين أبنائهاء ومعالحة 
كإااوو شقانم أن تمك عيفر" العلاقة حرق لد بلسي أو يخدش أحوة 

ولكن لما قَلَّ الفهم وضعفت الثقافة العلمية والتلقي التي ولم يُفرق 
بين الأصول والفروع بين روح التوحيد وأساس الرحمة» ثُرِكَ منهج الوسطية 
هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء ظهر في الأمة أناس تركوا أصول الإسلام وبحثوا عن 
التعددية في الأحادية وأنكروا المسلماتء ووَوَلُوا في القطعِيّات» وخرحوا من 
إجماع الأمة» وخلطوا الحق بالباطل » وعبثوا باسم الدين» فشبهوا خلافهم 
مع المسلمين في الأصول كاختلافهم في الفروع» ونسوا بأنَّ الخلاف في 
الأصول نقمة» وفي الفروع نعمة. ونشير إلى بعض تماذج منها: 

فقد أجمع المسلمون على أنَّ نبينا يلل حاتم 0 ولا 
رسول بعده» قال تعالى: 0 ححمَدٌ أنآ لحر ين رَجَالِكُْ وليكن رَسُولَ أَهَه 
وُكَاَمَ لحن وكنَ أنَّهُ يكل عَيْءِ عَلِيمًا )4 (الأحزاب: 14٠١‏ وأنه يلل رحمة 


للعالمين إلى يوم 0 وبعثته مستمرة إلى يوم القيامة» وشريعته حالدة ما 


9 الفريفه:1 أبن نواود فق سيف 9833 رقم :5 وآبو يوست تق الكقاى زا 80م 
رقم/57 2١‏ وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (515/؟) رقم/4759» والبزار في مسنده 
(71/5) رقم/21541 وأبو يعلى الموصلي في مسنده (4/555) رقم/2571 وأبو عوانة 
في مستخرحه (75/585)» والشاشي في مسنده )١/١١(‏ رقم/470» والطبراني في المعجم 
الأوسط (5/858) رقم/57107. والبيهقي في السنئن الصغير )١/57١0(‏ رقم/2555 وف 
السئن الكبرى )7/١١5(‏ رقم/55؟ 5 وثي معرفة السنن والآثار )54/١7(‏ رقم/ه5017. 


بقيت السماوات والأرض» وإعجاز الوحي مستمر وأن انقطع بخاتم النبيين 

فأصول شريعتنا معينة ومحددة وأن تعددت الفروع) والأمة المسلمة ولله 
الحمد مُتَحِدَةٌ فيهاء فلا يُكمَرْ أحدٌ على أساس احختلافه في الفروع, ولا 
يُبَدّعٌ أحدٌ أحداء ولا يُصَلَمْ أحدٌ أحدّاء ولا ينشر الكراهية أحدٌّ من دعاة 
المسلمين بين أفراد الأمة على أساس الخلاف في الفروع. 

ولذا كان لزامًا على المسلمين المخلصين الذين يعملون في حقل الدعوة 
الإسلامية» ويعيشون واقع مأساة الأمة» وحقيقتها القيام ببيان الفكر 
الإسلامي السليم القائم على فهم روح الإسلام» وغاياته» وقواعده الكلية» 
ومراتب أحكامه من خلال مصدريه العظيمين: الكتاب والسّنّة. مع دراسة 
سُبُلء وأساليب فهم السلف الصالح في تعامله مع هذين المصدرين خلال 
القرون لير لنتتمكن من إعادة طرح التصورات؛ والحلول الإسلامية لما 
تعن منه الأمة بشكل يجعلها على يقين تامء أنَّ ما كان عليه سلفنا 
الصالح؛ هو السبيل الأوحد لإنقاذهاء وفيه الحل الأمثل لجميع مشكلاتماء 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلآ ما صلح به أوما. 

هذا اليقين الذي يحمل الأمة على الالتفاف حول أسس الفكر 
الإسلامي بوعي» وإدراك يحول بينهاء وبين المبطلين» والمنحرفين» فإذا 
عادت الأمة إلى رشدهاء ووضعت يدها على الجرح» وعرفت موطن الداءء 
لا بُدَّ ها بعد ذلك أن تتبين الخطوات التي يحب أن تسلكها للوصول إلى 
الدواء» وتحقيق المدف» وما ذلك عنها ببعيد. 


ومن ذلك الضلال الذي يجب التصدَّي له بل ومن أئمته ما ظهر في 


القرن التاسع عشر الميلادي من المدعو الميرزا غلام أحمد القادياني9 الذي 


)١(‏ ميرزا غلام أحمد القادياني المولود سنة 55١١ه‏ بقاديان. والذي بدأ نشاطه كداعية 


إسلامي» ثم اذَّعى أنه بجدد وَمُلَّهَم من الم ثم تدرج درحة أخرى فادَّعى أنه المهدي 
المنتظر والمسيح الموعود. 

ثم انتقل من دعوى المثيل والشبيه بالمسيح الف إلى دعوى أنه المسيح نفسه. ولما كان 
المسيح نبيا يُوحى إليه» فقد ادَّعى ميرزا أنه يُوحَى إليه» وكتب قرآنا لنفسه سماه "الكتاب 
المبين" يقول: "أنا على بصيرة من رب ومَّابء بعثني الله على رأس المئة» لأجحدد الدين 
وأنور وجه الملة وأكسر الصليب وأطفئ نار النصرانية» وأقيم سنة خير البرية» وأصلح ما 
فسدء وأروّج ما كْسَدَء وأنا المسيح الموعود والمهدي المعهود, منّ الله علي بالوحي والإلهام» 
وكلمتي كما كلم الرسل الكرام". 

ولما لم تلق دعوى أنه المسيح القبول المرحوء ولم تحقق الغرض المؤمل منهاء فانتقل من 
دعوى أنه المسيح النبي إلى دعوى أنه محمد النبي كلل وأنّ الحقيقة المحمدية قد تجسدت 
فيه» وأن النبي يكل قد بُعث مرة أحرى في شخص ميرزا غلام» ثم ادعى أن نبوته أعلى 
وأرقى من نبوة سيدنا محمد كَل فاتبعه من اتبعه من الدهماء والغوغاء وأهل الجهل 
والمصالح الدنيوية. 


أما وحيه الذي ادعاه لنفسه فد كان خليطا من الآيات المتناثرة التي جمعها في مقاطع غير 
متجانسة تدل على قلة فقهه وفهمه للقرآن» ومن وحيه المزعوم أنه قال: "لقد ألحمت آنفا 
وأنا أعلق على هذه الحاشية» وذلك في شهر مارس 887١م‏ ما نصه حرفيا: "يا أحمد 
بارك الله فيك» وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرحمن علم القرآن» لتنذر قوما ما 
أنذر آباؤهم» ولتستبين سبيل ال بمجرمين» قل إن أمرت وأنا أول المؤمنين » قل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .. إل" 

ويقول أيضا: "ووالله إنه ظل فصاحة القرآن ليكون آية لقوم يتدبرون. أتقولون سارق فأتوا 
بصفحات مسروقة كمثلها في التزام الحق والحكمة إن كنتم تصدقون"!! 

وأما نبوءاته فحدّث ولا حرج» ومن ذلك زعمه: أن الطاعون لا يدخل بلده قاديان ما دام 
فيهاء ولو دام الطاعون سبعين سنة» فكذبه الله فدحل الطاعون قاديان وفتك بأهلها 
وكانت وفاته به. 


بعض زعماء القاديانية: 


الحكيم نور الدين البهريري: وهو أبرز شخصية بعد (الغلام) والخليفة من بعده » ولد 
سنة /70١ه‏ تعلم الفارسية ومبادئ العربية. 

محمود أحمد بن غلام أحمد: الخليفة الثاني للقاديانيين» تولى الزعامة بعد وفاة الحكيم 
نور الدين» وأعلن أنه خليفة لجميع أهل الأرض» حيث قال: "أنا لست فقط خليفة 


ادّعى النبوّة بعد حاتم النبين بل وأوحب على المسلمين طاعة الاستعمار» 
وأعلن بِأنّ كل من لم يؤمن به ولم يدخل في بيعة فهو خارج عن دائرة 
الإسلام. فكان المفروض أنَّ تحريفه في الأصولء واِسَلّمَات هو موحب 
0 إل أنه هو الذي كُمْر المسلمين» 57 دينهم الحق» فبدّل 
وحرّفء وادّعى بأنه مُتَفَوّقَ على سائر الرسل عليهم السلام» وأنه مجموع 


القاديانية» ولا حليفة الحند» بل أنا حليفة المسيح الموعود» فإذا أنا خحليفة لأفغانستان 
والعالم العربي وإيران والصين واليابان وأوربا وأمريكا وأفريقيا وسومطرة وجاواء وحتى أنا 
حليفة لبريطانيا أيضا وسلطاني محيط جميع قارات العالم ". 

»ء الخواجة كمال الدين: كان يدعي أنه مثل غلام أحمد في التجديد والإصلاح» وقد جمع 
كثيرا من الأموال» وذهب إلى إنحلترا للدعوة إلى القاديانية» ولكنه مال للّذات والشهوات 
وبناء البيوت الفاخرة. 

)١(‏ لقد تصدى علماء الإسلام لهذه الحركة» ومن تصدى م ف حياة مؤسسها: الشيخ رشيد 
أحمد, والشيخ سعد الله والشيخ ثناء الله وقد تصدى لمعتقدات القاديانية السيد محمد 
أنور الكشميري في مؤلفاته» كما شجع الشيخ عطاء الله البخاري الخطيب المعروف على 
المستوى الشعبي» ولقَّبه بأمير الشريعة وكان مؤسس حركة الأحرار المعروفة بتأبيده لعقيدة 
حتم النبوة» وتبعها في تلك المهمة الشيخ امحدث محمد يوسف البنوري وغيرهم. 
بل وقام مجلس الأمة في باكستان (البرلمان المركزي) بمناقشة أحد زعماء هذه الطائفة "ميرزا 
ناصر أحمد" والرد عليه من قبل الشيخ مفتي محمود رحمه الله. وقد استمرت هذه المناقشة 
قرابة الثلاثين ساعة عجز فيها "ناصر أحمد" عن الجواب وانكشف النقاب عن كفر هذه 
الطائفة» فأصدر المحلس قراراً باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة. 
وف شهر ربيع الأول عام 95"١ه‏ الموافق إبريل 974١م‏ انعقد مؤتمر برابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة» وحضره ممثلون للمنظمات الإسلامية العلمية من جميع أنحاء 
العالم» وأعلن المؤتمر كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام» وطالب المسلمين بمقاومة 
خحطرها وعدم التعامل معهاء وعدم دفن موتاهم في قبور المسلمين . 
وقد صدرت فتاوى متعددة من عدد من ابجامع والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي» 
تقضي بكفر القاديانية» منها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي» ومجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
هذا عدا ما صدر من فتاوى علماء مصر والشام والمغرب والحند وغيرها. 


ب 

وقد ظهر في شخصية البعثة الثانية محمد كك وأتى بفكرة الظل 
والبروز والمثيل» وأسّس عليها كونه محمدًا وأحمد» وكونه وجوده عين وجوده 
لل. ثم ادّعى بأنَّ روحانية محمد طلعت في بروزه أشدء وأكملء وأتم من 
بعثته الأولى. 

ومع هذه الادعاءات كلها وغيرهاء ومع تكفيره الأمة المسلمة أجمعها 
إلا أنَّ الاستعمار العالمي سانده, وأيّد فكره» وشجعه على هذا الادعاء, 
ورعاه ورعى القاديانية. 

ولما ظهرت الاضطرابات في العالم» والحروب» ونشأت فكرة التكفير 
الأعمى» كالقاديانية من قبل بعض جهلة المسلم(1) مع وجود ظاهرة 
الإرهاب» والكراهية استغلت القاديانية تلك الأوضاع» فقامت بتأسيس 
ثلاث محطات تلفزيونية» وهي: 

/١‏ محطة خاصة تعمل باللغة الأردية. 

؟/ محطة: 1/114 في القارة الأسيوية والأجنبية. 

*/ محطة خاصة تعمل ليل تحار باللغة العربية. 


)١(‏ إن البحث في جذور نشأة تلك الحركات؛ وكيف وجدت في البيئة الإسلامية تربة خصبة 
لنشر أفكارهاء مع أنما حركة في لبّها وحقيقتها وف ظاهرها وعلانيتها مناقضة لثوابت 
الدين» مصادمة لحقيقته» فالأمة مجمعة إجماعا قطعيا يقينيا على أنه لا نبي بعد محمد وَل 
وكل دعوى النبوة بعده فهي ضلال وهوى» هذا غير بدعهم الكفرية الأخرى. 
والسؤال الذي يرد هناء هو كيف أصبح لؤلاء أتباعاً من المسلمين؟ ولعل الجواب على 
هذا السؤال رغم أهميته لا يحتاج إلى كبير عناء» فالجهل هو السبب الرئيس وراء اتباع مثل 
هذه الحركات؛ ووراءه كذلك تقصير مرير من علماء الأمة وطلبة العلم فيها عن واجحب 
البلاغ» حفظا للدين وقمعا لدعوات البدع والضلال والردة .وعليه فالعلاج - كما هو 
واضح- يتركز في نشر العلم وتبليغ الدين» وعدم إهمال أي بقعة من بقاع العالم 
الإسلامي» ولو كانت في أطراف الدنياء» حفظا للدين وحتى تسلم الأمة من أمثال هذه 
البدع المهلكة. 


واستفادت من الأوضاع التي يعيشها العالم على مَرٌّ السنوات. وقد كان 
شعار الأمة المسلمة التوحيد في الأصول» والرحمة في الفروع) ولا تكفير» ولا 
تبديع» وأول فزن أكقر أهل الإسلام هو القاديانية» حيث تقول: إَّ من ١‏ 
يبايع الميرزا غلام أحمدء سواء نجمع به أم ل يسمع» فهو كافر. 
ورغم كره القاديانية الشديد للأمة المسلمة» فإنحا ماهرة في استغلال 
الفرص» فاصطنعت شعارها الجديد وهو "المحبة للجميع ولا كراهية 
لأحد". 
وف وقت استشعر قيادات العالم الإسلامي السياسية» والدينية بأنَّ 
توحيد صف المسلمين» وجمع شمل الأمة على شعارها هي بضاعة اليوم 
الرائجة» وهو عدم التكفير» والتضليل» والتبديع) والتوحيد في الأصلء 
والنظر 2 الفروع) وأن اللاختلااف فيها رمق كره» ورفض الخواص والعوام 
من المسلمين فكرة الإرهاب والتكفير» وهذا يعني حتما عند المسلمين بأنَّ 
المسلم لا يصبح كافرًا عندما يختلف معنا في الفروع» وهذا هو عين السنةع 
لأن صحابة رسول الله بل وأئمتنا امجتهدون كلهم كانوا يأحذون من 
رسول الله لله رغم احتلافهم. 
ماذا فعلت القاديانية؟ 
لقد استغلت القاديانية أوضاع العالم استغلالا كاملاء فقامت بما يلي: 
6* أعلنت بن الله عر وحلّ أوسل عونا سعاويّاء وهو المسيح الموعود 
مُدّعى النبوّة الميرزا غلام أحمد القادياي» وأنَّ سبب الاضطرابات في 
العالم» هو إنكار البشرية هذا المبعوث. 
*#* بدأت القاديانية بمهاجمة الِسَلَّمَاتَ الإسلامية» فقالت: إنَّ النبوّة 
10 وليس محمد آخر الأنبياء عليهم السلام, ولكنه أفضلهم. 


وهذا التحريف في "خاتم النبيين" تحريف في أصول شريعتنا. وقد 
حاءت تحريفات القاديانية باسم التجديد والتحقيق زعماً منهم 
فخلطت الحق بالباطل» وحاولت خلق التشكيك والتشويش في 


أصول الدين. 


** أعلنت القاديانية عَبْرَ وسائلها الإعلامية عقيدتما في موت المسيح 


الطيدلة , والرد على عقيدة المسلمين 2 رفعه» ونزوله العلينة. 


*ه أحلّت القاديانية معتقدات مكان معتقدات» ومقدسات مكان 


)١١‏ ومن ذلك: 


(١ 


(2 


0 


(0 
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لقول بفكرة البروز: حيث زعم ميرزا أن إبراهيم التق ولد بعد ألفين وخمسين سنة في بيت 
عبد الله بن عبد المطلب متجسدا بالنبي محمد كلك ثم بُعث الني وَكللةِ مرتين أخريين 
أحدهما عندما حلت الحقيقة المحمدية في المتبع الكامل يعني نفسه. 

لقول بأن الله يصوم ويصلي وينام ويخطئ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا يقول ميرزا: "قال 
لي الله: إن أصلي وأصوم وأصحو وأنام". والكلام واضح وصريح لا يحتاج إلى تأويل 
لقاديانية له. 

أعلنوا أن النبوة لم تختم بمحمد يكل بل هي جارية» وأن الله يرسل الرسول حسب 
لضرورة» وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعاً!! وأن حبريل عليه السلام كان ينزل 
على غلام أحمد بالوحي» وأن إطاماته كالقرآن؛ حيث تقول القاديانية: القرآن والحديث 
أحاديث فم الميرزا. 

ويقولون: لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود (الغلام)» ولا حديث إلا ما يكون في 
ضوء تعليماته» ولا نبي إلا تحت سيادة "غلام أحمد"» ويعتقدون أن كتابحم منزل واسمه 
الكتاب المبين» وهو غير القرآن الكريم.!! 

وأعلنوا أتحم أصحاب دين جديد مستقل» وشريعة مستقلة» وأن رفاق الغلام كالصحابة» 
كما جاء في صحيفتهم "الفضلء عدد 95': "لم يكن فرق بين أصحاب الني وَل 
وتلاميذ الميرزا غلام أحمد» إن أولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء رحال البعثة الثانية". 
وصرحوا بأن الحج الأكبر هو الحج إلى قاديان» وزيارة قبر القادياني» ونصوا على أن 
الأماكن المقدسة ثلاثة مكة, والمدينة» وقاديان » فقد جاء في صحيفتهم: "أن الحج إلى 


وكل ذلك باسم التحقيق. وباسم إنقاذ العالم من الاضطرابات. 

وفي مثل هذه الظروف تحتم العمل في الناحيتين: 

أظهار الرأي السديد للسلف الصالح في وحوب التفريق بين الأصول 
والفروع مع وعدم التضليل والتفريق والتبديع لأفراد الأمة الإسلامية مع نشر 
الوسطية بين أفرادهاء ولا يعنى ذلك حتما بأن الذي يفارق الأمة المسلمة 
2 الأصول» ويطعر: 2 ١‏ يِسَلّمات عدم 3 تكفيره. 

وقد وفقنا الله تعالى فقمنا بتأليف عدة مقالات» عرضنا فيها المفهوم 
الصحيح للدين الإسلامي. والذي يجب نشره بين المثقفين» وبين العوام . 

كما ناقشنا قضية الاختلاف في الأصول» وذكرنا حكم أهل الإقرار» 
الذين يلحدون في الآيات» وبدَّلواء وغيروا المسلمات الإسلامية الثابتة. 

وقمنا بالرد على فكرة البعثة الثانية غير مسبوقة» غير معترف بحا في 
الملل» وهذه المقالات قد سميناها "المقالات المكية في دراسة القاديانية". 

وهي كما يلي: 

أ اللي 

1 أصل الأضصؤل للفصل بين أهل الإسلام وأهل المروق. 


مكة بغير الحج إلى قاديان حج حاف حشيبء لأن الحج إلى مكة لا يؤدي رسالته ولا 
يفي بغرضه" . 

0) يكمرون غير القاديانيين فكل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية: كما أن من تزوج 
أو زوج لغير القاديانيين فهو كافر!!. 

4) ينادون بإلغاء الجهاد ضد الكفار امحتلين» ووحوب الطاعة العمياء للحكومة الإبحليزية التي 
كانت تحتل الهند آنذاك؛ لأتما - وفق زعمهم - ولي أمر المسلمين!! 


- 
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فكرة غير ماوية وخطورتما على الأديان والإسلام. 


. حق حرية التعبير وحق حرية التحقيق. 

. تحديدات الميرزا في ذات حضرة البارئ جل وعلا. 

. تحجديدات الميرزا في باب السادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

. تحديدات الميرزا فيما يتعلق بحضرة سيد الرسل وحاتم النبيين وكلك. 

. نماذج تحديدات الميرزا في المسيح ابن مريم الكتكل والمدف من ذلك. 


. تحديدات الميرزا حول الوحيين» (القرآن» والسنة)» والمقارنة بين 


الوحيين» وإلاماته غير الشرعية. 


. تحديدات الميرزا المزعومة في شأن الصحابة والآل ففه. 

. مكانة علماء الأمة لدى المسلمين وتحديدات القاديانية. 

. المقدسات الإسلامية وتحديدات الميرزا القادياني. 

مناقشة أدلة اسعمرارية النبوة عند القاديانية: 

. تفسيرات آية "التوفي". 

: رفع عيسى عليه السلام. 

. مدلول لفظ الّاتم» ومفهوم عقيدة ختم النبوّة» وذكر أدلتها من 


الكتاب والسّنّة وإجماع الأمة. 

مكانة عقيدة "ختم النبوّة" عند الله تعالى وأبلغ الأساليب القرآنية 
لتعيين مدلول "ختم النبوة" ما لا يدع أي محالٍ لفكرة البروز والظل 
والمثيل القاديانية. 


. لماذا تحمل القاديانية "الخاتم" على "الأفضل"؟ وهدفها من قياس 


بيان القرآن الحقيقي على كلام الناس اجحازي. 


9 
8. تفسيرات آية "حاتم النبيين" عند المفسرين المسلمين. 
٠‏ بيان القرآن في "ثَوَيّ عموم البشر" وتوف الله عيسى ابن مريم 
التلطفلة . 
5١‏ اللمحات الفكرية الناصحة ولأبناء الملة القاديانية النافعة. 
؟. نصوص القرآن بين ما فسره المفسرون المسلمون وما أولته القاديانية 
*. اطلاع العوام على ما تعمِّد فيه الميرزا الكذب على خير الأنام. 
5 ؟. هل القايادنية من أهل القبلة. 
© . حقيقة شعار القاديانية: المحبة للجميع ولا كراهية لأحد. 
5 أساليب القاديانية لتحقيق الأهداف ونماذجها. 
1”. لكي يفهم العامة حقيقة القاديانية. 
8 دراسة مقارنة لتحديد نوعية الخلاف بين الأمة المسلمة ولملة 
القاديانية في ضوء التصريحات والمعتقدات لكل من الفريقين. 
وقد قمنا بفضل الله بتسجيلء ونشر هذه المقالات عبر الشبكة 
العنكبوتية على قناة خاتم النبيين 786 )لكآ 
وغرضنا من ذلك هو: تصحيح المسار لأهل الدعوة» وقبول التعددية 
في الفروع الحكمء وعدم تكفير أهل الإيمان بأي وحه من الوجوه. وهذا ما 
أطلقنا عليه التكفير العدواني. 
أما تكفير مَنْ أنكر أصولناء وشريعتنا الإسلامية» فليس هذا بتعدٍ ولا 
إرهاب» ولا يعد منكرًا عندناء وعند غيرناء قال تعالى: +( لآ كاه في أَلدِينِ )4 
(البقرة: 85 ؟1. 


وقال جل وعلا: + هْوَالرِى حَلْفَي فَ كاف وَسكر ومن )4 [التخابن: 7]. 
فإن وصف الموجود كما هو لا يعتبر عيبًا في أي إنسان يؤاخذ عليه. 
هذا ... وصلى الله على نبينا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 


وصحبه» والتابعين» ومن سار على نجهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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ملخص المبحث: 


يتلخص هذا المبحث فيما يلي: 


(0 
© 
(0 


الدّين الإسلامي وضع إلمي أنزله الله على حاتم النبيين يَكل. 

مَنْ أنزل عليه الوحي فهو المرحع في تعيين مراده؛ وبيان معان ما أَنزِلَ عليه. 
إذا عبّن الشارعٌ مفهومَ النص » فلا مجال لأحد أَنْ يُعَيّرَ فيه باسم الاحتهاد 
أو التحقيق أو التجديد. 

الفبديل فق انشلمات الاين ريف ىالدين: 

العلم ما كان عليه النبي يكل وأصحابه ظفتكر والجهل ما سواه. 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم معيارٌ الإمان» لقوله تعالى: لإ قَإِنَ ءَامَنْوا 
بِوثْل مآ ءَامَنتمُ يو َك أفتدواً 4 [البقرة: /7ا"١]2‏ فما أجمعوا عليه حجة 
قاطعة» وما اختلفوا فيه» فهو رحمة واسعة. 

تغيير ما أجمع عليه المسلمون انحرافٌ عن عقيدة المسلمين لقوله عليه السلام: 
الَنْ قبع أَمْتي عَلَى ضَلالَةٍ أَبَدَّاء وَإِنَ يَكَ الله عَلَى جاعم 17 

إحقاقٌ الحق وإفصاح الملتَبسِ وإحياء السنة هو التجديد في الدَّينء وما نخلا 
ذلك تحريف للدين. 

شمولية ديننا الحنيف لكل أحوال العباد» وما يحتاحون إليه في الحال والمآل. 
عدم قبول مدلول الوحي الذي بينه الشارعٌ يعتبر إنكاراً لنص الوحي الدال 
عل 4 ذلا 


.ه/١177 تفسير المنار:‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمدٌ لله وحده, والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده» حاتم النبيين» 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومَنْ اقتدى بحداهمء» وسلك 
مسلكهمء واهتدى بسنتهم؛ وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد! ... 

يقول الله عرٌّ وجل +[ إوَّاليييت عِنْدَآمَ الاك )4 (آل عمران: 15). 

ويقول النبي ك: (الدَّينُ النصيحة) '". 

إنَّ الهدف مِن كل ما نقوم به من جهود باسم الدين هو النُصْحْ 
وإرادة الخير والسعادة للبشرية كلهاء وذلك بتعاليم الدَّين التي بُعث بما يك 
رحمة للعالمين. 

إن من علامة الخين للإنسان إطلاغة عن الحقء ون من سعادته أن 

يوفقه الله لقبول هذا الحق» وغاية الشرف له تبيين الحق وإفصاحه., والدفاع 
غنة من اللنضن والتّحريف. 

وإِنَّ مِن حرمان الإنسان عدم وصوله إلى الحق» ومن شقاوته بطره 
الحق» وغاية نقمة الله عليه أنْ يبذل جهده ووسعه في خلط الحق بالباطل؛ 
لكي يُلبِسَهُمَا على الناس. 

وهنا يأقِ دور أهل السعادة الذين يقومون ببذل قصارى جهدهم 


01 أخخرجه البخاري في صحيحه: دكي رقم/ل/اه» ومسلم في صحيحه: ١١1/لا»‏ 
رقم/ ه29 واللفظ له. 
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وسوف نبحث في مقالنا هذا عن مفهوم الدّين لغدّ وشرعًاء ونقارن بين 
الدّين الحقٌّ والدين الباطل» وسنشير إلى سُنَّةِ الله عرَّ وحلٌ في دين الإسلام؛ 
وف حاتم الأديان. 


لإفصاح الحق وتبيينه. 


كما سنبين -إن شاء الله تعالى- منهج الدّين الإسلامي في تشريع 
أحكامه, وسنوضّح سبيلٌ المؤمنين الذي سلكوه منذ عهده الأول إلى يومنا 
هذاء وذلك بتوحيه من نبيهم يكل. كما سنشير إلى بابي الدَّين وهما: 

أولاً: ثوابت الدين ومُسَلّماته المتوارثة لدى الأمة والمجمع عليهاء والتي 
لا يحوز التغيير فيها أبدّاء فلا تعدّدية لدى الأ المسلمة في هذه الثوابت. 

وثانيًا: أمور الدين المِجْتَهَدٌ فيهاء وهذه مما يسع فيها التعددية , 
والاختلاف فيها رحمة وسّعَة للعباد. 

ولا بد أن نشير إلى أن الإفراط والتفريط في الدَّين مذمومان شرعًا 
عقا كما لأ بذ مخ العذكين أن الوسطية مطلوية شرها وغنمودة عتلا 
وأخيرا سنشير إلى نماذج لبعض التجديدات المزعومة » والتي أحدثتها أناس 
انحرفوا عن جادَّةٍ الدين المستقيم» وحيّفوا ثوابته» وحاولوا تغيير المسلّمات 
المتوارثة» والميجمع عليهاء فانحرفوا عن طريق المؤمنين. 

نسأل الله عرّ وحك أن يحفظ البشرية من شر الإلحاد في آيات الى 
ومن الاثار السيئة لخلط الحق بالباطل» ومن الإفراط والتفريط في الدين» 
وأن يرينا الحق حمًّا ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا احتنابه 
وأن يحفظنا والبشرية من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


9ه 


الدِينُ لغة: مصدر "دان يدين" » و"دانه" معناه: استعبده واستذلّه. 


الدّينْ لغة وشرعا: 


و"المعديّن": هو صاحب الدّينِ الذي يكون لدينه. كالعبد المطيع 
والمستدّلٍ لسيده. 

وشرعًا: هو دستور الحياة الذي ينتهجه الإنسان في شؤون حياته 
باحتياره» والذي هو مدار التكليف. 

وقد أطلق القرآن الكريم "الدّينَ" على دين خير البريّة يلقء كما أطلقه 
على دين شر البريّة» أي: دين مشركي مكة؛ وذلك في قوله تعالى: ل لَك 
يكف وي دين (الكافرون: 5]. 

والمراد من "دين" في الآية: دين سيد الرسل وحاتم النبيين يكل المشتمل 
على الخيرات والبركات» والمتكفل لصاحبه بسعادة الدارين. 

000 
المفاسد كلهاء عقيدةً وسلوكًا ومنهجاء والموصل صاحبه إلى الشقاوة في 
الدارين» أعاذنا الله من ذلك. 

الدَينٌ الحق: 

هو ما وضعه الله عرّ وحكَ لخلقه» وشرعه لعباده لإسعادهم في الدارين» 

ويسمى ب"الإسلام"» سواء أنزله الله على خخاتم الأنبياء يكين أو على أي نبي 


ع 8 5 8 همه دورتها 07 5 
أو رسول قبله» قال تعالى: +[ إِنَّأليت عند أَهَِالَإِسَكمٌ )4 (آل عمران: .)١9‏ 
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هو كل دين غير ما شَرَّعَ الله» والدّينُ الباطل يسمى ب"الطاغوت". 


الدينُ الباطل: 


الإسلام أو الدّين الحقٌ, أحقٌ أن يُتَبْعْ لأنَّ من حَقّ الخالق أن يأمر 
مَنْ خَلقَةُ وان يُشْرُعَ لهم شريعة 0 ينتهجوهاء وان يضع هم دستورًا لحياهم 
يتبعونه . 
يقول الله تعالى: + ألا هق ولاس 4 [الأعراف: 15 
والدّين الحقٌّ هو دين الفطرة قال الله تعالى: مَإفِطرَتَ أله لت قط الئاس 
4 [الروم: ٠‏ فإذا كان الخالق والصانع جل جلاله- من حَقَهُ 
التَصِدُف في عَلْقِهِ وصَنْعِهء فعلى المخلوقين أن يمتثلوا أمرّه ونْميّه» وفي ذلك 
مصلحة لحم وسعادةٌ وفلاحٌ في الدارين. 
بل إِنَّ دين الإسلام هو الدَّينُ الحق عند الله عّ وحك» قال الله تعالى: 
امه اج مء» 2ك 0 
# إِذَألد عند أمَهالِإِسَكَمٌ * (آل عمران: 15). 
وهو الدَّينُ المرضي عنده سبحانه وتعالى» يقول الله عرّ وحل: 
وَرَضِيتٌ كك الْاِسْكمَ ديكا 4 [المائدة: 17], بل إِنَّ العبدّ يُسمّى مُسلمًا 
بقبوله دين الإسلام» ويحكُمْ عليه بالكفر برفضه إِيّاه وهذه 0 الله مع 
عباده 2 الغابرين. 
المؤمن من كفرّ بالأنظمة كلها ما عدا الإسلام: 


لقد أحبر الله عنَّ وحك عن تحمّق إيمان العبد بعد كفره بالطاغوت» 


وهي الأنظمة» والأديان كلها ماعدا الإسلام» قال الله تعالى: يِهّمَن تر 


5 لصوت وموم 0 لوي لوتْقٌَ )4 [البقرة: 5 ؛ كما تو 


بالنسران لكل مَنْ يبتغي غير دين الإسلام قائلا: جز ومن يِبْيع عير اسلو ينا 
1 نه وَهُو في الِْرَو مِنّ لُكل 99 4 زآل عمران: 188. 


سَنَّةٍ الله يخ حمل أمانة الدين الحق: 
ومن سْنّة الله عرّ وحاه أَنَّهُ حمل أمائة دينه رُسْلَهُ وأنبياءة المعصومين من 
الذنوب والخطايا » بحفظ الله ورعايته إِيّاهمء ليكونوا قدوةٌ لأَنمْهم: وقد 
حَمَلُوا رسالات ريم فبَلّعُوهَا العبَاد بكلّ صِدْقٍ وأمانةٍ وكمالي. 
وببعبّة حاتم النبيين يكل. انقطعت سلسلة النبوة» يقول الله عَّ وحك: 


+( ومن يبت عير الإسَلع دِينًا فلن يِقَبلَ عِنهُ وهو في الأبِخْرَوَ مِنَ الْخَسِرنَ * (آل 


عمران: 188. 

أما نَقْلْ الشريعة من المعصوم يك إلى الأمة» فَلَمْ يُشترط في الناقلٍ 
العصْمّة» وإِنما يُشترط فيه العدالة والضبط» ويُشترط في المروي انتفاء العلة 
والشذوذ وغيرها. 

شرائع من قبلنا وسْنَةَ الله فيها: 

كانت ا عليهم الصلاة والسلام قبل خاتم النبيين يل تُبْعَثُ 
لا ينه وكانت شرائعهم محدودة الزَّمانٍ والمكانٍ والشعوب والأقوام, 
وما أُوتُوا من شرائع كانت كل شريعة منها من وضع الخالق سبحانه 
وتعالى» وكانت نظامًا شاملاً لشؤون أولئك العباد كلهم ول يتكفل الله عر 
وحلّ بحفظ تلك الشرائع» فقد تعرّضت للتغيير والتّبديل والتحريف» كما 


مم 


أخبرنا الله عن ذلك بقوله: ِيحَرَفونَ الْكِلِم عَن مَوَاضِصِدء * (النساء: 45): بعد 
أن كانت محفوظةٌ ومعمولاً بما إلى ما شاء الله فكان في ذلك ابتلاء 
| د 3 و و حَرّفين. 
خاتم الشرائع وسْنَّة الله فيه: 

حينما أرسل الله عرّ وح خاتم النبيين يله للناس أجمعين» وجعله رحمة 
للعالمين» وأنزل عليه كتابه المبين» تكمّل الله بحفظ ذلك الكتاب» قال تعالى 
في كتابه الكريم: ج إِنَا ححَنٌ لما ألذَكْر وَإِنَا له لحِظُويَ )4 (الحجر: 4]: وستبقى 
هذه الشريعة محفوظةً بحفظ الله لها مصونةً من أي تبديل وتحريف, لأتما 
شريعةٌ للإنسان وللزمان» فهي شريعة الناس كلهم إلى يوم القيامة» فإِنْ 
سعى للتبديل والتحريف أي ساع ف أي زمن قَيِّضَ الله عر وحلّ رحالاً 
ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال الميْطِلِينَء واعتداء المعتدين. 

والشتية اديه سروه لليفدزية كلها ث كينا قال تكان : كل ينها 
نداش إن رَسُولُ اله إبَكْمْ جنِيكا )4 [الأعراف: ؛ ونبيّهَا حاتم النبيين 
الذي خخصّ بشرفي "حاتم الشينة"' في كتاب رب العالمين» حيث قال قُ 
سس 7 5 4 سام دمع +2 عر اس سس 202 و > وي ماعرا مم 
كم التنزيل: + ما كانَ محمد آنآ أَحَرٍ ين رَجَالِكُمْ وَلكن يَسُولَ أله وََائَمَ 
أَليّيَعنَ به (الأحزاب: 45 وهو رحمة الله للعالمين» كما قال تعالى: # وما 


أو مدل 3 1 علي 4 (الأنبياء: :.4٠١1/‏ ولقد أعلن الل عمومٌ رحمته 
0 0ك 


ونذارته وبشارته قائلاً في نكم تنزيله: +( وآ أَرَسَلََكَ إِلاكَافَه لآ مَشِيرا 


زرا 4 إسباً: 4؟): فلا نيع بعدّة» ولا رسول بعدَّةُ. 


-9 


وسائلٌ حفظ خاتمِة الشرائع والسيلسيلّة الذهبية 2 نقلها: 

د الع وح إذاأاد شيئا فاه بن: "هن" و لبكوداء نه حل 
وعلا غيّرُ مفتقرٍ إلى الأسباب» لكنْ من سُئَنِ الله عرَّ وحلّ الكونية أن 
حعل لكل شيء سياد قود هذه الشْتةِ احتار الله ع وحلك خيار البرية 
لنقل هذه الشريعة من نبيّها المعصوم وَل . 

وأوهم في هذه السلسلة هم أصحاب حاتم النبيين كل الذين نزل فيهم 
قوله تعالى: مم كُكمْ حَيرَ أَمَِ خْرِجَتَ لِلتّاس * آل عمران: 41١١١‏ وقال فيهم 
نبينا يكلله: (إِنَّ الله ار واعععان ل اسيحاي 117 وقال#وعنكر كر م 
لين - اين يَلُوتهُع) ("). 

ولقد شد ف اللَّهُ أصحاب نبيه يكل ليحملوا حاتمة الشرائع عن حاتم 
النبيين يك ولكي بلذرها كما كاوها فهم الأمناءٌ البايقون). والعدول 
الأؤلون في حفظ هذه الشريعة» وتحمّلها ونقلها إلى مَنْ تَبِعَهُمْ. 

وق أجري الله عارك وتعال' الخلسلة «الذمنية 0 خائمة الشرائع 
باتصال السند دون انقطاعء وقَيِّضَ لما في كل زمانٍ ومكانٍ رجالاً عُدُولاً, 
ليخطلوا هده الزسالة التق ولية د قنس الكنارة اليلق نضا ومدلولة 
نظمًا ومفهومًا. 


)١(‏ أخرحه أبو عاصم في السنة: (؟/4815) رقم/١٠٠٠٠»‏ والخطيب البغدادي في جامعه: 
)١1١8/9(‏ رقم/؟ه؟1١.‏ 

»)١85/10( رقم/2,35551 ومسلم في صحيحه:‎ )١١4/9( أخرحه البخاري في صحيحه:‎ )١( 
.5 57 رقم/ه‎ 


)سد 
وهذه السلسلةٌ المباركة قائمةٌ منذ بعثة حاتم الأنبياء يل ولا تزال 
قائمةً» وستظل قائمة بإذنه تعالى إلى أن يرث اللَّهُ الأرضَّ ومَنْ عليهاء قال 
: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
حذلهم)(!)» فيحمل هذا العلم من حلف عدوله. وكل التَّْريفٍ والتَنْجِيلٍ 
والتكريم لمؤلاء الرحال الأفذاذ » الذين اختارهم الله تعالى الحفظ نصوص 
الشريعة ومفاهيمها وَفْقَ ما أراد الله سبحانه وتعالى ورسوله يكل ولحؤلاء 
الرحال مكانةٌ وحصَانةٌ شرعيةٌ عند ركم وعند المسلمين أجمعين» كما أنَّ 
لهم مِنَّةَ على البشرية كلهاء لدورهم العظيم في خدمة حاتم الشرائع» فالأمةٌ 
كُلّهَا مَدِيئَة لهم بذلك» ومراعية للأحكام الشرعية الصادرة في شأنهم. 
وسنذكر بإذن الله تعالى دور حاملي الشريعة» مع بيان تلك الأحكام 
التي يجب مراعاتماء ومع الإشارة إلى مخاطر عدم مراعاة ذلك » بعد ذكر 
مآحذ الشريعة الإسلامية والأحكام المطلوبة من الأمة فيها شرعًا. 
ما ينبغي معرفته لمنْ يتحدث باسم الإسلام : 
ِنَّ مَنْ يتحدث عن الدين أو يتكلم باسم الشريعة المحمدية » عليه أن 
يعرف أنه دين َم قال الله عنها: < تم خَيرَ 7 َو أِجَتَ لئس )4 (آل عمران: 
0 أي أنه دين خير أمة» وقال الله عرّ وحكَ عنها: 0 
مَهَ وَسَطا لِنََكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس * (البقرة: 1١4“‏ أي أنه دين أمةٍ هي 


.7141 رقم‎ )١571/9( أخرحه مسلم في صحيحه:‎ )١( 


ل 
وسطء وخخيرية الأَمّةِ وفضلها ووسطيتها إنَا هي بسبب شريعتها ومنهاجها 
الوسطية » الذي لا عُلُوَ فيه» فلا إفراط فيه أي: لا شدة ولا غلو » كما لا 
تفريط في دينها أي: لا خَحَدُرَ فيه من قيود الشارع الحكيم. 

ثم إِنا أَكَهٌ لن تجتمع على ضلالة: ونبيهم كله قد تماهم عن الشذوذ 
وتركِ سبيل المؤمنين» وأوصاهم بالتمسك بما عليه سوادها الأعظم, وأنه يك 
مُفَاجِرٌ الأمم بكثرتحم يوم القيامة. 

وهناك مصدران أساسيان لشريعتنا هما: الكتاب والسّنة» وفى ضوئهما 
تتحرك عجلة الاحتهاد. 

فالحاصل أنَّ للأمة نظاماً تشريعياً مفصادًء وقد تكمّل الله بحفظ هذه 
الشريعة» وأوضح النبي ككل بتوحيهاته القولية والعملية موارد شريعة أمته» 
وأوصاهم بالتمسك بما. 

ويجث أن يُعْلَمَ أنَّ أصولٌ الشريعة والثوابت المسَلّمَة لا حلاف فيهاء 
كما أنَّ معظم الفروع لا حلاف فيهاء أمَا بعض المسائل العلّمية والنظرية 
وبعض المسائل الفرعية» فقد وُحِدَ فيها حلاف مشروعٌ» وهو بمَةُ سِعَةٍ 
الشريعة» ودليل سماحة الإسلام ورحمته تعالى بعباده» هذه الأمور ينبغي 
استحضارها لكل من يتكلم باسم الإسلام؛ وباسم الأمة المسلمة. 

مصادر الشريعة الإسلامية وفقَّ التوجيه النبوي وشروط 

الأخن منها والواجبات المطلوية مين الأَمَّةَ إزاءها: 
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إن أوضح ما بحدٌ من التوجيه النبوي الشريف في بيان مأخحذ الشريعة» 


0 - 
ما ورد في حديث معاذ بن جبل © حينما بعنه النبي ككل إلى اليمن» 
حاكتنا وقاضكا'وعاما 'فسأله برمنول الله يله قائلة قثل توديه إلى النمن 
قائلاً: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله قال: 
فإن لم تحد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله يكل قال: فإن لم تحد في 
سنة رسول الله يكل ولا في كتاب الله؟ قال أحتهد رأبي ولا آلو (لا أقصر في 
الاحتهاد)» فضرب رسول الله يل صدرّهء وقال: الحمد لله الذي وَقَّقَ رسول 
رسولٍ الله لما يرضي رسولَ الثم "ا 

فَسّْ رسول الله يله بإحابة معاذ © هذه واطمأنٌ على منهجه الذي 
احتاره في أخحذ الأحكام الشرعية من المآخذ الثلاثة: الكتاب» والسنةء 
والاحتهاد» مع مراعاة الترتيب بينها. 

تأملات ِث حديث معاذ 9©: 
نجد في حديث معاذ بن جبل ما يلي: 
أولاً: تعيين رسول يلك موارد ومآ-حذ الشريعة المحمدية. 


ا 
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: بيان الترتيب بين هذه المآ حل . 
ثالمًا: اختيار رسول الله له أسلوب الاستفهام التقريري» أي: 


استفساره يكل معادًاء ثم تقريره يكل إحابته 8©. 


)١(‏ أخرحه: أبو داود في سننه: (8717/5) رقم/2*"5597 والطيالسي في مسنده: ص/5/ء 
رقم/9 هه والبيهقي في السنن الكبرى: )١١ 5/١١9‏ رقم/ 03١/855‏ وفي السنن الصغير: 
)١170/5(‏ رقم/1ه؟5. 


رابعًا: عدم اختياره يله أسلوب الأمر أو الخبر» حيث أنه يل لم يأمر 
معاذًا 9 قائلاً: حذ مِنَ الكتاب؛ فإن ل تحذ فمن السّنََّ فإن 4 تحذْ فمن 
الاجتهاد, كما لم يختر الرسول عليه الصلاة والسلام أسلوب الخبرء قائلًا: 
أنت تأخذ من الكتاب, ثم من السُنّة ثم من الاجتهاد. 
فاستفسار النبي ككل معاذًا ثم إقراره إحابته» لا شك أنه توحيه نبوي 
كريم» يوضح للأمة المنهج القويم لما في أذ الأحكام؛ ويبين ذلك بأقوى 
أساليب البيان» (أي الاستفهام والتقدير). 
الواجبات المطلوية مِنَ الأمة إزاء المصادر الثلاثة: 
لقد أوضح أهل العلم تفاصيل الواحبات العلّمية والعَمّلية تجاه هذه 
المآخذ الثلاثة: الكتاب والسّتّةٌ والاجتهادء كما ذكروا شروط الأحذ منهاء 
لأنّه لا يمكن الاستفادة من هذه المآحذ دون الالتزام العلّمي والعَمَلي 
نحوها. 
وحتى يُعْصّمَ الناسُ من الفتن في الدين يجب عِلْمِيًا حول هذه 
الماخذ ما يأتي : 
أولا: القرآن الكريم: 
يبغي أنْ يُعْلَمَ بأنَّ نصوص الكتاب ثُقِلَتْ نقلاً متواتراء كما أَتما 
محفوظة في الصدور» ومكتوبة في المصاحف, مأمونة منْ أي تحريف» أو 
ديل 
والقرآن الكريم هو المصدر الأسامن الأول للشريعة الإسلامية» فهو 


كلام الله عنّ وحلَ المفجرٌء وفيه ذكر جميع أنواع الأحكام على وحه 
الإجمال, ثم إِنَّ القرآن الكريم يُمَسْرُ بعضّه بعضاء كما أنَّ الله عنَّ ولك أنزل 
بيانه على رسول الله يكل على وحه التفصيل. 


فمفاهيم القرآن الكريم ومدلولاته التي هي مُراد الشارعء فيها الحداية 
للناس فحسب دون غيرهاء أما المفاهيم التي هي من إنتاج آراء الناس 
وأفكارهم أو ثمرة انحرافاتحم» فلا خير فيها للعباد» وعلينا أن نتأمّلَ في قوله 
تعالى: #يَضِلٌ بوه كَريرا وَيَهْدى بدء كديا [البقرة: 56 وخير ما ورد 
في هذا الباب من التوحيه النبوي الكريم: قوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ 


ا “0 
قال فى كتاب الله برأيه فأصاب فقد أحطأ) . 
ع برا ( 


فالعبرة في هذا التوحيه أنْ يكون الأحذ من القرآن نفسه وما ثبت عن 
النبي تكله أو وَرَدَ على لسان أصحابه ظَتك الذين أحذوا عنه يكل أو مما 
وصل إلينا من قِبَلٍ أئمة الدّين من سلفنا الصالح من التابعين ومَنْ بعدهم 
من أهل الاجتهاد والاستنباط» وهم الذين يُبَيّنُونَ مفاهيم الكتاب مُراعين 
ضوابط تفسير القرآن الكريم وملتزمين بأصوله. 

الشروط التي يجب توافرها ع المفَسّر: 

لقد اشترط العلماء شروطًا يحب توفرها في المفسر تتمثل في: أن يكون 
عالما باللغة العربية وأساليبها المختلفة» مع الإحاطة بما ثُقِلَ عن صاحب 
الوحي يكل وأصحابه ظَفكة الذين شهدوا نزوله» فإذا نُقِلَ عنهم شيء في 


)٠٠٠١/5( أخرحه أبو داود في سننه: (98414/5) رقم/؟5555, والترمذي في سننه:‎ )١( 
. 6١85/مقر‎ )"١/0( رقم/5 25595 والنسائي في الكبرى:‎ 


تفسيره وبيان مجمله, فلا يجوز لأحد ممن جاء بعدهم أن يقول برأيه» لأنه 


0 000 
قد قال النبي يله: (من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أحطأ) ‏ . 


ومع الاعتماد على النقل يجب على المفسر الإحاطة بالعلوم التي قد 
3 ٍ 0 لاعن 3 1( 
عدّها السيوطى كزتته في "الإتقان" بأنما خمسة عشر عَلْمّاء وهى ‏ (: 


أحدها: اللغة. 

الغاني: النحو. 

الغالث: التضريف. 

الرابع: الاشتقاق. 

الخامس: المعاني. 

السادس: البيان. 

السابع: البديع. 

الثامن: علم القراءات. 

التاسع: أصول الدين. 

العاشر: أصول الفقه. 

الحادي عشر: أسباب النزول. 
الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ. 
الثالث عشر: الفقه. 


.١١/ص سبق تخريجه:‎ )١( 


(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: (57597/5). 


الرابع عشر: الأحاديث المبينة لتفسير المحمل والمبهم. 
(وينبغي أن يُعْلَمَ بأنَّ اسم السيوطي كله مدرج في قائمة المحددين 
١‏ 

لدى القاديانية) ١‏ 3 

فالحاصل أنه لا يجوز لأحد أن يحمل شيئًا مِن القرآن الكريم على ما لم 
يْمله الثقات من أصحاب التفسير» وإلاّ فسوف يكون ذلك التأويل ردًا 
على صاحبه؛ ولا يكون تفسير للقرآن الكريم» بل يعتبر إلحادًا في آيات الله 
عرّ وحل. 


وكم ضلَ من أهل الفتن قديمًا وحديئًا بسبب عدم التزامهم بالمطلوب 
شرعًا في باب الأذ من كتاب الله وقد قال الله تعالى حُحَذَّرًا هؤلاء من 


قد 


سح سح ع سر سد سس 


هذا الأسلوب البغيض: + إِنَّ ألَنَ يُلْحِدُونَ > َإيََا لا حَمَوْنَ علِينَا أَهَنَ يلق فى 

لَارِ حير آم من يَأَقَ امايو الِْيَمَةٌ 4ه (فصلت: »)4٠‏ فالإلحاد في آيات الله هو 

حملها على المفاهيم والمدلولات الخاطئة التي 4 تُنقل عن السلف الصالح 

هذه الأمة في باب تفسير القرآن الكريم. 

وقد ذكر السيوطى وين ما هو المطلوب فى هذا الباب, وملخصه 
1( 


1 


0 
3 


7 


إنَّ أحسن طرق التفسير طلبه: 


أولًا: من القرآن» فما أَجْملَ في مكان فُسّرَ في موضع آخر. 


.)١/7( عسل مصفى‎ )١( 
.)5٠١/4( الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 


ثانيًا: إِنْ أعياه ذلك يطلبه من الست يقول الله عزّ وحلَ: 2 إنَا أَرََنة 
ِليّكَ الككب يالحَنّ لتحم 0 [النساء: :2٠١©‏ وفي موضع آخر: 
<لِعْبَيَ مم الَِى خْتَلتوافِدٌ )4 (النحل: 54)؛ وقال النبي يل: (ألا إن أوتيت 
الكتاب ومثله معه) 37 

الغا: إِنْ لم يحد في السنة» فأقوال الصحابة رضي الله عنهم هي العمدة 
في الباب. 

يقول الإمام السيوطي كيه لهات ' 

(فإن لم يجده في السْنّةَ رَحَمَ إِلَ أَقْوَالٍ | م ما 
شَاهَدُوهُ من الْقَرائْنٍ وَالْأَحْوَالٍ عِنْدَ تُرُولِهِ وَلِمَا اخْتَضُوا ب 
وَالْعلْم الصّجيح ولْعَمَلٍ الصّالِح). 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتم" 

(فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول» وجاء 
قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه » وذلك المذهب ليس 
من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان » صاروا مشاركين للمعتزلة 
وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب 
الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطنًا في ذلك بل 


»)41١/58( وأحمد في مسنده:‎ 245٠0 رقم/4‎ »)5٠0١/5( أخرحه أبو داود في سننه:‎ )١( 
رقم/11/11/5.‎ 

. الهيئة المصرية للكتّاب‎ ١574 » )؟٠٠١/5( الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى: .)5537/1١(‏ 
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ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وأتمم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه » كما أنحم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وسلم » فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم 
فقد أحطأ في الدليل والمدلول جميعًا). 


إِنَّ نصوص السنة النبوية الشريفة لغتها العربية» كما أَنَّ فيها من الناسخ 
والمنسوخ, وامحكم والمتشابه, والميجمل والمفسّرء وغيرها من الأنواع الأخرى 
مثل ما في القرآن الكريم» ول تُنقل جميع السنة كلها على وجه التواتر 
كالقرآن الكريم» فهناك في السنة أمورٌ قطعيةٌ الثبوت وأحرى ظَيّقٌ ثم إِنَّ 
من رواة الأحاديث عدولٌ ضابطونء ومنهم من تُكُلّمَ فيه ومثل هذا 
الاحتياط ف النقل والرواية ميزةٌ لخاتمة الشرائع ومن أهم خصائصهاء 
وليستٍ السّنّةُ كالقرآن الكريم الذي هو متواتر النقل قطعي الثبوت» بل في 
الأحاديث ما هو قطعي وما هو طني فلا بُدَّ من مراعاة هذا الجانب في 
السيثة: 

فلذا يقول أهل العلم في باب السنة: يجب للآحذ من الحديث أن 
يكون عالما بجميع العلوم التي يحب يا للأحذ من القرآن الكريم» وزيادة 
غاينا خنع للا غنن عم البقنة أ اديت مزاع اة انان بوم 


فالقرآن: كله معوائ» ولنسيف: الثثة كذلاك» قحب عن" اللاي :يا عد 


ل 
مِنَ السْنَةٍ الإلمام بأنواع الحديث وحكم كل نوع منهاء مع العلم بالمتقدم 
والمتأخر» وإن وَرَدَ في موضع أكثر من حديث فعليه أن يعرف كيفية اللجمع 
بينهاء فإنْ تعدَّر التوفيق فعليه مراعاة وحوه الترحيح المعتيرة» كأن تكون 
ألفاظها قد احتملت أكثر من معنى, فعليه أن يعرف أسباب الترحيح ثم 
رجح الأقوى منهاء أو يعرف المتقدم والمتأخرء» وأسباب ترك العمل 
بالحديث وعدم الاحتجاج به. 


0ك 0م 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يله 


(يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث ولَمْ نَطلع 
نحن عليهاء فإنّ مدارك العلم واسعة, ولّمْ تَطّلعْ نحن على جميع ما 
2 بواطن العلماء. والعامم قد يبدي حجته. وقد لا يبديهاء وإذا 
أبداهاء فقد تبلغناء وقد لا تبلغناء وإذا بلغتناء فقد ندرك موضع 
احتجاجه. وقد لا ندركه). 


فالحاصل: أنَّ الأحذ من الحديث شروطه أكثر من الأحذ من القرآن 
لكريم كالإلمام بعلم مصطلح الحديث الواسع احال» حيث 0 علماء 
الأصول أبحانًا دقيقة ف أقسام الحديت .من..حيت امن والستد. والأرسال 
والاتصال والانقطاع. 
ثالنًا: اللاجتهاد: 
الأخن عن طريق الاجتهاد: 
إِنَّ الواحبات المطلوبة في الآخذ عن طريق الاجتهاد تتلخص فيما يلى: 


.7171/٠١ رفع الملام "مجموع الفتاوى"‎ )١( 


م 
أولا: ألا يقوم باستنباط الأحكام الشريعة عن طريق الاجتهاد إلا أهلّه 
فقد كان سيدنا معاذ 8ه محتهدًاء والآخرون كانوا يتبعونه. 

ثانيًا: ألا يحري الاحتهاد إلا في دائرته » وهي: 

أ- أنْ يحري في قضية لم يرد فيه نص من الكتاب أو السَُّو فامجتهد 
لزلاسي ل زراك زر سق قزر فرعي نيا 
عمل غار ادي 

ب- أن يحري في قضية ورد فيها نص يحتمل أكثر من معنى» فامحتهد 
يبذل جهده. وَيُفْرِغْ وُسْعَهُ في ترحيح أحد المعاني. 

ج- أن يجري الاحتهادُ في أمر ورد فيه أكثر من نصء فيرجّح امحتهدٌ 
أحد النصوص» ولذلك يبذل المحتهد جهده لترحيح أحد 
النصوص» نظرًا إلى عموم تعاليم الكتاب والسّنّةِ. 

تروط سي ال 7 

لا يصح الاجتهاد إلا بعد الاطلاع على الأضول: الشترعية السعة الآتية: 

أولاً: أنْ يكون عارثًا بلسان العرب من لغة» وإعراب» وحقيقة ومجازء 

وأوامر ونواه» وعموم وخمصوصء ومطلق ومقيد ودليل الخطاب, ونحوه... 
ثانياً: أَنْ يكون عارفًا بالأحكام المتعلقة بالكتاب من عموم وخصوص» 


)١(‏ انظر تفصيل الكلام على شروط امحتهد في البرهان: »)١7920/97(‏ التلخيص: (9//اه:)» 
شرح المحلي على جمع الجوامع: (805/5*)» الإحكام: 04)١77/54(‏ المستصفى: 
50/99 المحصول: 90/9/5١‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: صا" .١‏ 


ومْمَصّلٍ وَجْجمَلٍ) وا رمسو ونصٌ أو فحوى» و ظاهر أو بجمل. 

ثالنًا: أَنْ يكون عارفًا بما تضمنته السُّنَةُ من أحكام, بمعرفة طرقها من 
تواتر وآحاد» وصحتهاء ورواتماء وأحكامها » ومعانيهاء وترجيح المتعارض. 

رابعًا: أنْ يكون عارفًا بأقوال الصحابة ضته والتابعين في الأحكام 
وإجماعً فقهاء الأمة حتى يأمَن من حرقه. 

خامسًا: أنْ يكون عارفًا بالقياس» وما يجوز تعليله وما لا يحوز» وقواعد 
التربحيح وغيرها ما يتعلق بذلك . 

سادساً: أن يكون ثقةٌ. عاملاً بالدّين» غير متساهل في امتثال 
أحكامه. 

فإذا اكتملت هذه الشروط في المحتهد صّحَّ اجتهاده. 

الاختلاف والتعددية 4 المج 00 فيه: 

إِنَّ الاحتلاف ف المِجْتَهَدٍ فيه» أو التعددية في الرأي» ليس بأمر يخالف 
الشريعة» بل هو عين مقتضى الشرع» فقد أوسع الشارع الحكيم على 
المكلفين في هذا الباب» وقد وقع الخلاف في المِجْتَهّدٍ فيه بين صفوة هذه 
الأمة» وهم الصحابة ظقت وأقرّ ابي يكل ذلك. 

فا مجحتهدون يرون الإجماع ا" حُجَةَ قاطعة". والاختلاف فيما يسع فيه 
الاختلاف "رحمة واسعة", كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية ينه بذلك 

/ )0 
قائلاً: (إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة) » كاختلافهم في 


.)6١/9-0( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


9 
رؤية البي يه لله ربّه عر وجل فأثبتها ابن عباس رضي الله عنهماء وأنكرتما 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء كما أنكرت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي 
الله عنها تعذيب الميت ببكاء أهله» وأثبته غيرها من الصحابة رضوان الله 
ا 00 
مَرَدٌ الفتن التي نشأت باسم الدين: 
إنَّ أسباب الفتن التي نشأت في تاريخ الإسلام منذ عهده الأول وحتى 
الآن أو ستنشا » مَرَدُها أمرٌ واحدء وهو: عدم الالتزام بمنهج الوسطية؛ 
وعدم الاعتدال في مراتب النصوص وحامليهاء وترك المنهج المعتدل. 
ملخص القول: 
ِنّ الاتجاهات المحتملة 4# التشريع ثلاثة: 
الاتجاه الأول: لا بحال للاجتهاد في الشريعة: 
فلا يوحد فيها المْحتّهّد فيه بل الأحكام كلها نصية أحادية المراد» فلا 


تعددية ولا مذاهب. 


وخطورة هذا الاتحاه في استلزامه النقصّ قُ الدّين في كثير من مواقع 
حياة المكلفين في الشريعة» فهذا الاتحاه فيه إفراط» ثم شدة وضيق. 


الاتجاه الثاني: يسع الاجتهاد في جميع الأحكام في الأصول والفروع: 


فلا توحُدَ في الأصول ولا في الفروع» ولا يوحد أمرٌ مجمع عليه 


.)507/7( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


اسه 
بإطلاق. 


وهذا الابحاه يستلزم التعددية ف كل شيء» وفيه تفريط وتحرّر من قيود 
الشارع. 

الاتجاه الثالث: يوحد في شريعتنا ما لا محال للاحتهاد فيه» لوجود 
النصوص الشرعية أحادية المراد» ووجود المْجمّع عليه مِنَ الأحكام؛ كما 
يوحد فيها ما يسع فيه الاحتهاد» وفي ذلك تعددية منذ الصدر الأول مِنّ 
الإسلام وحتى قيام الساعة. 

فهذا الاتحاه يستلزم أن يكون في شريعتنا "أحكام أحادية لا تحمتل 
التعددية", وأحرى اجتهادية فيها تعددية. 

وهذا الاتحاه هو الوسط وعليه الأمة المسلمة عبر القرون. 

فِمَنْ 1 يمير بين هذه الاتحاهات» قد يشتبه عليه الأمرء أما مَنْ عرف 
هذا التقسيم فإِنَّ أمره يستقيم إن شاء الله تعالى » وهو على سواء السبيل. 

نمق أراف الأحادية فق 'اكقهد :فيه كان غلى غير التتسبيل»* يل بإنه. يظليت 
لنفسه المشقة» ولغيره الشدة» ويترك السعة والرحمة» ويفارق المنهج الوسطي 
في التشريع. 

أما الممَيَطُون فهم الذين قد حيّروا أنفسهم من قيود الدين» حيث 
جعلوا نصوص الكتاب والسنة أحادية المراد َحَدَّدة المدلولات » جعلوها 
كالنصوص المْحتَهّد فيها والتي تقبل التعددية » فاتبعوا سبيل غير المؤمنين» 
وعدلوا عن المنهج القويم» وانحرفوا عن اللحادة المستقيمة» وخرجوا عن مسار 
الأمة» كالقاديانية والبرويزية والبهائية» فإنحم قد اختلفوا عن المسلمين في 


- 
المِسَلّمَاتِء وأنكروا ضرورات الدين» وخالفوا الأمة فيما أجمع عليه أهل 
الإسلام منذ صدر الإسلام الأول» واختلفوا عنهم في مسائل العقيدة» 
كإنكارهم لعقيدة "حتم النبوة". وحياة المسيح عليه السلام» ورفعه ونزوله» 
ونسخ الجهاد» ورفض عقيدة المهدي الموعود. 

فإِنَّ القاديانية والفِرَقَ المذكورة التي احتلفت مع المسلمين في ايخ 
لوه ون لاقع برقاو علوت والعد ويا اق اللصرطين الاجادية الى ا 
تقبل سوى معنى واحد» خارجون عن قائمة مَنْ أصحاب التعددية في 
امْجتَهّد فيه» فلا يحق للقاديانية أن تدّعي بأتما مع المسلمين» وأنما أهل 
السنة» كالحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية» لأتما مذاهب احتهادية في 
مجالحاء ولا تختلف فيما بينها في أصول الدين ولا فيما أجمعت عليه الأمة. 

هذه خطورة الاختلاف في المسائل النصية أحادية المراد» والاختلاف 
فيما أجمعت عليه الأمة المسلمة. 

وهذا المبدأ لا بُدَّ من الاطلاع عليه عند دراسة الفرقة القاديانية. 


ثوابت الدين: 
ينبغي أن يُعْلَمَ بأنَّ هناك من ثوابت الدين ومسلمات الإسلام؛ التي لا 
يسع فيها الخلافء فلا تعددية فيها ولا تعديل ولا تبديل» فإنَّ أعلمَ الناس 
بنصوص الوحى الرباني وبمدلولاتما مَنْ نَل الله عليه وحيه. وأنزل عليه بيانه 
والذي بينه للناس» وقد تلقتها منه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ 
وتمسكوا بحا عقيدةً وسلوكاء والأمة منذ صدرها الأول إلى يومنا هذا قد 
توارثتها عِلمًا وعملاً. 


يندا 

ومن ثوابت الدّين الإسلامي ومُسلماته التي لا تبديل فيها » أمورٌ أجمع 
عليها الصحابة ظيتك. وهم الذين أمرٌ النبي ككل بالاقتداء بمم؛ وجَعَلٌ 
سنتهم سنته» فإجماعهم حجةٌ قاطعةٌ, لا يجوز لأي فرد من الأمة أن 
ينحرف عنه» ومن تمه لا يجوز لأحد كائنًا مَنْ كان عَمْنُ نصوص الوحي 
على غير المفاهيم المعيّنة المحددة» والمتوارثة لدى المسلمين» سواء أكانت 
تلك الأمور من المعتقدات» أو من العباذات» أو من السلوك» أو 
المعاملاات. 

فمفهوم الإيمان بالله وتوحيده في ذاته وصفاته هُبَينٌ وُحَدَد وكذلك 
مفهوم الإمان بالرسل والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم؛ وكوتهم مهبطًا 
للوحي الإلهي. وكونهم معصومين. 

وإِنَّ رسالة النبوة اليّبّانية والوحي الإلحي» قد انقطعت سلساتها بعد 
"حاتم النبيين كل" فلا نبي ولا رسول بعده. ولا شريعة بعد شريعته» وكل 


ور الى 


ذلك مُبَينُ ومُحَدَدٌ فلا يقبك التبديل ولا التعديل. 

ومفهوم الحنة والنار كما وصفهما الكتاب والسّنّة مُبَينٌ وُحَدّدُ ومفهوم 
الإيهان بالكتب الربانية وآخرها القرآن الكريم هُبَيّنٌ ومحدد » ومفهوم الصلاة 
وكونما خمساء وكيفية أدائها من قيام وركوع» وسجود وغيرهاء كل ذلك 
مُبَيّنٌّ وُحَدَّدُه ومفهوم الحج» وكيفية أداء مناسكه. وأماكن أدائها كل ذلك 


ور سي االبعاته يي 
5 


مبَين ومحدل 


وكذلك الإمان بالآخرة مُعَيّنٌ أن المراد به يوم الجزاء» ونحوهما من الأمور 
مُتعينة المراد» محددة المفهوم» ومتوارثة لدى الأمة المسلمة» <ا فلا يجوز لأحد 


(00) 7 
أن يُبدلهاء أو يُجَدَّدَ فيهاء ويضع لما مفاهيم أحرى جديدة << بل يُعتبر هذا 
تحريمًا في مدلول آيات الله وانكارًا للمُجمع عليف” وتبديلذ لما هو انيت 
معلوم من الدّينء فإذا حدث ذلك من أي شخص كائنًا مَنْ كان» وتحت 
أئ مليمى :فته يعتير إلكادًا بق آيات الف وصدًا للنان عن 'سبيل الله 

مَنْ ارتكب ذلك في تاريخ أمتنا وفي أي عهد من العهود» فقد أجمع 
المسلمون على مرتكبه بالخروج من الملة» ون عداوته للإسلام أشد من 
الكفر الصريح» وأعظم خطورة منهء لأنه يريد القضاء على الإسلام 
بالقضاء على مُسَلّماته وثوابته» وما توارثته الأمة عقيدةٌ وسلوكًا ومنهجاء 
وكل ذلك يفعله زعمًا منه باسم الإسلام. 


فليعلم الجميعٌ أنَّ الخلاف في الميجمع عليهء خروجٌ عن دائرة الملة 
وحمل لنصوص الوحي المحددة المراد من قِبَلِ الشارع على غير مدلولاتما 
الشرعية» وَكُفْرٌ بذلك الوحي<. 

وعلى هذا فلا بجال للخلاف ف أمورٍ هي من ثوابت الدين ومسلمات 
الإسلام» ولا تعددية فيهاء ولا خير في مخالفة دلالتها لأي شخص أو 
جماعة. 

وقد وحَّدَ الشارع عليها الأمة المسلمة» وحعل ا كلمة واحدة» وسوف 
نسوق أمثلة للتحريف في المسَلّمات لبعض مَنْ قام بذلك باسم التجديد 
ليتضح للأمة حقيقة أمر هؤلاء» وصحة الفتاوى الصادرة في شأنهم من قِبَلٍ 
الأمة المسلمة بخروجحهم عن دائرة الإسلام» سواء أكانت فتاوى الجهات 


ع 


الإسلامية الرمية» كرابطة العالم الإسلامي, أو المجمع الفقهي» أو إدارة 


الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» أو قرار البرلمان الباكستاني» أو غيرها. 

فلا ينفع قول "لا إله إلا الله" باللسان ل أبطلها بتحريفه في مُسَلَّمَاتِ 
الذَّينء ولا تنفع الصلاة» أو الصيام» أو بناء المساجدء لمن أنكر الوحي 
بحمل نصوصه على غير محمل الشارع ؛ أو لمن انحرف عمًّا أجمعت عليه 
الأمة الإسلامية. 

نعم ... لا بأس بالخلاف المسوغ, أو التعددية في الأمور امحتهد فيهاء 
والتي يسع الاختلاف فيها. 

رذق ان اده الدلالة شرا شيطق :مامه لين .وقثر 
مِن قيوده» وهذا أمر مبغوض عند الله وعند رسوله ككل وعند سائر 
المسلمين» لما فيه من تفريق كلمة المسلمين؛ كما أنَّ الإلزام بخط اجتهادي 
واحد في الِجْتَهَدٍ فيه إفراطً في الدّين وغلقٌ وتَسَدَّد فيما يَسَعُ فيه الخنلاف. 
وهذا مما يَذْنّهُ الإسلام. 

فالخلاف في ثوابت الدين نقمةٌ للفرد» وفرقةٌ وشقٌ في صف لمسلمين» 
أما الخلاف في المِجْتَهَّدٍ فيه» فهو رحمةٌ واسِعَةٌ للفرد وللأمة جمعاء. 

كما أنَّ الاحتلاف في الأصول والثوابت لا يكون كالخلاف في الفروع, 
والمحتّلف فيه في الأصول والثوابت ليس كالمختلف فيه في فروع الدين. 

مفهوم التجديد: 


التجديد في الدين مأحوذ من قول النبى كلل - (إن الله يبعث لهذه 


( 


١ 
الى دوع سحن د ا‎ 


ومن المقرر أن المراد بالدين هو دين الإسلام الذي جاء به "خاتم 
النبيين" يكل كحاتم للشرائع السماوية» وطبَّهُ يل على نفسه. فكان َل 
أعرف الناس بربه وبدينه وبشريعته» وأعبد الناس وأقرب العباد إلى ربه حل 
وعلا. 

وصحابته ظِفتَههَ أفضل هذه الأمة بعده وك وقد قال الني َك: (خيركم 
قريء ثم الذين يلونم ثم الذين يلونهم) '". 

وما قام به مبحددو هذه الأمة لم يكن أبدًا تغييرا في عقائدها أو أحلاقها 
أو عبادتما أو تعاملاتما التي كان عليها رسول الله يلل وأصحابه ذَإقته. 

فالمراد بالتجديد: هو إرجاع الناس إلى ما كان عليه رسول الله يكل 
وأصحابه طق كلما ابتعدوا عنه» أو التبس عليهم أمر من أمور الدين» 
كأن يلتبس عليهم منهج تشريع هذا الدين» فالتجديد هنا هو إفصاح 
المنهج النبوي الكريم» وإذا اختلط على الناس الفرق بين الأصول والفروع, 
فالتجديد هنا هو تبيين هذا الفرق. 


فْمَنْ أفرط في أمر الدين» واختار الغلو والتشديد» أو فط في شأن 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه: 2»)٠١9/5(‏ رقم/١4591»‏ والطبراني في المعجم الأوسط: 
مضه رقم//51 55 والحاكم في المستدرك على الصحيحين: (51/5ه)» 
رقم/؟8555. 

؟) أخرحه البخاري في صحيحه: 0»)١7١/9(‏ رقم/١25751‏ ومسلم في صحيحه: 
»)١955/5(‏ رقم/ره؟5؟. 


)د 
الدين» فالتجديد هنا يكون بإرجاع المفْرِطُ اقرط إلى الوسطية » أي: 
بإرجاع المتشدد والمتساهل إلى الاعتدال والاتزان. 

فُمْجددو هذه الأمة :1: بيقوموا تحريق؛ تسلمات: ٠الدين‏ اسم 
التجديد» لكنهم أعادوا الأمة إلى الحق والصواب عندما كان يغيب عنهم؛ 
وإلى ما كان عليه رسول الله وك وأصحابه طظ. 

وعلى سبيل المثال: فإِنَّ مجدد القرن الأول عمر بن عبد العزير 9©» 
حينما شاهد القَّدْحَ في شأن بعض الصحابة ظيتك أعاد الناس إلى ما يلزم 
الواحب في شأتمم؛ وقد أعاد نظام الخلافة إلى الخلافة الراشدة» فهذا تحديد 
منه في أمر الدين. 

وبجحدد القرن الثاني عشر السيد أحمد كنتت عندما رأى انتشار البدع 
في شبه القارة الهندية» أعاد الناس إلى المكّنّة. 

وكذا محدد القرن الثانى عشر الإمام محمد بن عبد الومّاب وريه لما 
وَحَدَ البدع» والمنكرات تستشري» قام برأب الصدعء ودعا الناس إلى توحيد 
رب العالمين. 

وهكذا بقية امحددين رحمهم الله تعالى» فقد أعادوا الوضع إلى نصابه. 

وقد اذكر أخذ القاديائيين ف مؤلفه: المعروف: "عسل مضق" أسماء 
هؤلاء الثلاثة في قائمة المجددين 06 و نحد أي واحد منهم ولا من غيرهم 


.)١/07( عسل مصفى:‎ )١( 


من المحددين؛ مَنْ قام بالتغيير والتبديل في المفاهيم الشرعية أو المسلمات 
الدينية المتوارثة لدى الأمة» وحاء فيها بتجديدات من عندهء كما فعله 
المدعو: شودري غلام أحمد برويز» والميرزا غلام أحمد القاديابي. 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 
نحن ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمّل في مفهوم الدين ومراجعه من 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ثم يقبلوا النصوص بألفاظها 
ومفاهيمها المْحدّدة من قبل الشارع» والتي تنك عليه 'الأمة : المشلمة 
بالإجماع؛ فإِنّ الدين ما قاله الله ورسوله وما عليه رسول الله يكل وصحابته: 
والمسلسل سندًا في الأمة منذ خير القرون إلى يومنا هذاء ولعك هذا التأمل 
يهديكم إلى سبيل الحدى» ويعيدكم إلى صف الأمة المسلمة» ففيه 
سعادتكم في الدنيا والعقى» ونحن لا نريد إلا النصح والخير لكم وللبشرية 
جمعاء. 
هذا وصلى الله وسلم على النبي الخاتم؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 


نتيجة المبحث: 


و4 


تَحَقَقَ مِن دراسة موضوع الدين الأمور الآتية: 


-4 


ِنَّ ديننا الإسلامي من وضع الخالق سبحانه وتعالى لعباده» وأنزله 
على خخاتم النبيين يَكلل. 

من أنزل الوحي من حقه أن يعيّن مراده» ومن أنزل عليه الوحي 
نضا وبيانّاء له المرجعية في تعيين المراد وتحديد المدلولات. 

ما ثبت من مفاهيم الوحي من صاحب الوحيء لا مجال لأحد 
للانحراف عنه باسم الاجتهاد أو التحقيق أو التجديد. 

إنَّ أي تبديل في مُسَلَّمَاتِ الدّين والمفاهيم الشرعية المتوارثة, 
يعتبر تحريقًا في الدين. 

العلم هو ما كان عليه النبي يكل وما بينه للصحابة 99 عقيدة 
ومنهجًا وسلوكًا لقوله يكله: (ما أنا عليه وأصحابي)» والجهل ما 
كان سواه» سواء أكانت هي الجاهلية الأولى» أم الجاهلية 
الاخيرة. 

ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم من المعتقد والسلوك 
والتعبد والتعامل» حجة قاطعةٌ للأمة» وما احتلف فيه الصحابة 


و - 


َو 


ضَيته فهو رحمةٌ واسعةٌ. فإنهم ظَفه معيارٌ للإعان. وسْنَتُهُمْ سْنَهُ 
رسول الله يكلل. 

لن تجتمع الأمة المحمدية على ضلالة» فما أجمع عليه المسلمون لا 
يجوز لأحد الانحراف عنه» لقول الني يَكلِ: (لن تجتمع أمتي على 
ضلالة). 

بحديد الدين هو تبيين ثوابته» وإفصاح ما التبس على العوام من 
الحق بالباطل» أو السنة بالبدعة» فإحقاق الحق وإفصاح الملتبس 
وإحياء السنة هو مفهوم التجديد. 

ديننا فيه الشمولية والعموم» حيث يشتمل على أحوال العباد 
كلهاء وفيه أحكام المعتقدات والأخلاق والعبادات والمعامللات» 
وأصول الدين أساس التدين» والفروع كالعلامات.. إذا فُقِدَ 
الأصل لا عبرة للعلامات. 

عدم قبول مدلول الوحي اليَيّنِ من قِبَلِ الشارع إنكارٌ لنصّ 
الوحي ولفظه الدال عليه لأن الإيمان باللفظ دون الإيمان بمعناه 


ومدلوله الذي وضع له. يُعَدَّ إنكاراً ننص الوحي شرعًا وعقلاً. 


من سلسلة "الدين النصيحة" 


المقال الثاني 
أصل الأصول 
للفصل بين أهل الإسلام وأهل المروق 


نموذج التجديد (أي التحريف) الأول 


للتكفير العدواني الأعمى للقاديانية 


5-2 
ملخص البحث: 
يتلخص المبحث فيما يلي: 
-١‏ شارع الإسلام وحافظه هو الله تعالى. 
؟- أقسام الناس حسب تعاملهم مع أمور الشرع ثلاثة: 
)١(‏ أهل الإيمان والتسليم (؟) أهل الكفر والعناد () أهل 
الإقرار والإلحاد. 
#-الإبمان هو تصديق كل ما جاء في الكتاب والسنة» والتسليم 
بمدلولاتهما. 
م- حْمْنَ نصوص الكتاب والسنة على غير مفاهيمها الثابتة المجمع 
عليهاء إلحادٌ في آيات الله. 
ه- مَنْ لا يقبل مُرادَ النص امجمع عليه فإقراره مردود. 


5- لن ينال أحدٌ كائنًا مَنْ كان من أهل الفضل درجة النبوة بعد النبي 


الخاتم وكلل. 
/ا- خحروج القاديانية عن دائرة الأمة الإسلامية بإنكارها أصول الدين 


4- الهدف من كشف حقيقة القاديانية حمايةٌ المسلمين من الإلحاد 
في آيات الله وإنقاذ الملة القاديانية منه. 


8- ما عرضه الميرزا القادياني باسم التجديدات ما هو إلا تحريفات. 


- أبررُ تحريفات الميرزا وجماعته هو تكفيرُ مَنْ لم يدحل في بيعة 
الميرزا. 

-١‏ نماذج مِن التكفير القادياني الأعمى. 

5- المسلمون هم الذين ينشرون نور الإيمان» لا الذين يُكفَرُونَ أهل 
الإسلام. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم 
النبيين سيدنا ومولانا حملك وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد! 
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مغدمهك: 


قال الله تعالى بعد -أعوذ بالله من الشيطان الرحيم-: 8 إنَّ الَدِبنَ 


000 ره أو 


يُلْحِدُونَ ف ينا لا يحَْوْتَ لا أَطنَ يلق في اَلتَآرِ حيرأ من يق ءامنا يوم الِْيكمَةَ أعْمَلوأ ما 
شِنُْمْ إن يمَاكَمَلُونَ بَصِيرٌ * [فصلت: ٠‏ 4]. 

وقال النبي ككلِ: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ». لا 

)١ 00 ا‎ ' ٠ 

يضرهم من خذهم حتى يأني أمر الله وهم كذلك) . 

وبعد ... هذا هو المقال الثاى من سلسلة "الدين النصيحة" بعنوان: 

"أصل الأصول للفصل بين أهل الإسلام وأهل المروق". 

إِنَّ الإسلام هو الدين الميَرّلُ من عند الله عرَّ وجلك» وهو المحفوظ بحفظ 
الله وعنايته» وقد أشرنا في مقالنا الأول المعنون ب"الدين" إلى السلسلة 
الذهبية الي قد اعتنت بحفظ الدين مرخ كل فثنة نشات باسم الدين» وتعقف 
بحمايته من كل فتنة موجودة » وستعنى -إن شاء الله- بحماية هذا الدين 
من كل فتنة تنشأ باسمه. 


تعامل الئاس بالنصوص الشرعيك: 
وللاطلاع على مصدر الفتن التي تنشأ باسم الدين» أو التي قد 


)١577/9( مسلم في صحيحه:‎ »/911١/مقر‎ )٠١1/9( أخرحه البخاري في صحيحه:‎ )١( 
واللفظ له.‎ 2١1957 رقم/.‎ 


واحهها أو سيواجهها أهل الإيمان والتسليم » ينبغي أنْ يُعلم بأنَّ الناس في 
تعاملهم مع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وفق ما ذكرهم القرآن 
الكريم) ينقسموكن ثلاثة أصناف» وهى: 
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© 


الصنف الأول: أهل الإبمان والتسليم؛ فهؤلاء هم الذين آمنوا 
بالنصوصء» وسلّموا بمراد الشارع منهاء وتشهد بذلك معتقداتهم 
وتفاصيل دينهم» وقد ذكرهم الله عزَّ وجل في قوله: ل لدت 
َامَمُوأْ وَحْمِلُأ ألصَلِحَتٍ طُوقٍ لَهُمْ وَحْسْنُ مَنَاِ )4 [الرعد: 9؟]: وفي 
مثل هذه الآيات الكثيرة من القرآن الكريم. 

الصنف الثاني: أهل الكفر والعناد» وهؤلاء هم الذين لم يعترفوا 
بحقانية الإسلام؛ ولم يؤمنوا بنصوص الشرعء ولم يصدّقوا بمرحعيته» 
وقد ذكرهم الله عر وحلّ في قوله: + وَاَلَدِينَ كََُوأْ وكَذَّوأ يتآ 
وليك أَحْحَبٌ ألَارٍ هُمْ فيا حَنِدُونَ )4 [البقرة: "], وفي مثل هذه 
الآية. 

الصنف الثالث: أهل الإقرار والإلحاد» وهم الذين أقروا بألسنتهم 
بنصوص الشرع» ولم يسلموا مراد الشارع منهاء وقد ذكرهم الله 
عزَّ وحلً في قوله: جا إن اد يُلْحِدُونَ ف ءانا لا يحَْوْنَ علا أَفْنَ يلق 
في ألَارٍ حَيْرٌ آم من يَأَقِ ليا بوم البو مَل ما نتم | نه يما سملو 
بَصِيرٌ “4 [فصلت: ,]4٠‏ وفي مثل هذه الآية. 


ولقد أجمع أهل الإسلام وأهل الملة القاديانية أن الكفر ينو عيه -أي: 
كفر الإنكار وكفر الإلحاد- داحل في الكفر. 

ولكلّ صِنْفٍ خصائص وميزات عتازون بما عن غيرهم» أما من حيث 
المآل فإنُ أهل الكفر والعناد وأهل الإقرار والإلحاد » صنفان داحلان تحت 
قسم واحد وهو الكفر. 


جه 

كا أن أمل "١‏ الإيمان وأهل الإسلام نوع واحدء قال تعالى: 8 هْوَأَلَِى 
علقي قو كاة” وَسَكْ مُوَموَانَْيمَا مون برد )ا [التغاين: ؟]. 

ويواحه 1 الإيمان والتسليم الفتنّ بأنواعها المختلفة من الطرفين » من 
قبل أهل كفر العناد» ومن جهّة أهل كفر الإلحاد» ويزداد المؤمنون إممانًا 
بسبب حمايتهم لدينهم ودفاعهم عن مسلماته ضد أهل الفتن. 

وما لا شك فيه أَنَّ كفر الإنكار بالدين أمره واضح جدًا للخواص 
والعوام» أمّا أهل الإقرار بمرحعية الكتاب مع لإلحاد في آيات الله بحملها 
على غير مفاهيمها المحددة لما شرعاء فقد يغيب أمرهمء وخحفي على 
خطرهم الكثيرين» وللاطلاع على صنيعهم نحتاج إلى شيء من التأمل» 
وهو موضوع مقالنا هذا فتقول » وبالله التوفيق!. 

لقد أحبر القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى: إِنَّ أن يلْحِدُونَ ينا لا 
حَمَرْنَ علا 4 [فصلت: .]4٠‏ فالمنكرون للدين أو المعارضون له علنًا أمرهم 
واضح, فإِنما هم من أهل كفر الإنكار والعناد» أما الذين يعترفون بالدين» 
ويقرون به» ويتكلمون ظاهرًا باسم الإسلام» ويعترفون بالألسنة والأقلام 
بأصوله» لكنهم يحاولون استفصاله من جذوره من خلال تفسيره وتأويله » 
فهؤلاء يرتكبون جريمة كفر الإلحاد. 

فالكفر بنوعيه إتكارٌ لدين الله تعالى » وقد حدّر القرآن الكريم أهل 
كفر الإلحاد من نفس العاقبة التي حذر منها أهل كفر الإنكار والعناد» 
يقول الله عز وجل ف عاقبة كفر الإلحاد: م قن يلق في الَارِ َي آم ءانا 


ا 


وم اَمو مما شف 2 مَاكَمَلُونَ بَصِيرٌ 4# [فصلت: 5 


يل 


إن الأمن لأهل الإبمان الذين عْصِمُوا من كفر الإنكار لآيات الله ومن 


كفر الإلحاد في آيات الله أيضاء نسأل الله العصمة من نوعى الكفر. 
تقول إن معرقة: كفن الإنكاز هل .داك وليس نم الضعب) معرفة 
كفر الإلحاد أيضاء فالناس في إقرارهم بالإسلام فريقان: 
فريق مُقَرٌ بأصول الدين وملتزم جما في معتقداته» وتعليماته» وتوحيهاته, 
وحهوده في خدمة الدين. 
وفريق آخر يبدي اعترافه بنفس الأصولء وله معتقدات حلاف ذلك» 
"فأصل الأصول لعرفة الفرق بين أهل الإسلام وأهل المروق" هو: أنَّ الإقرار 
بالأصول والاعتراف بما إذا صَدَّفَهُ المعْتَمّده فهذا الإقرار حق وعلامةٌ على 
الإيمان» وإذا حالفته معتقدات المقرٌ الى ثبتت عنده وعرضها على الناس» 
أو ملأ السجلات الطويلة بماء فهذا الاعتراف أو الإقرار باطل» قد أبطلته 
معتقداته الباطلة. 
المحمدية» وبين الملة القاديانية» ثم سندرس من خلالها معتقدات ا 
وأدحم الإسلامي» كما سندرس من خلالها معتقدات القاديانية وأديهم 
االقادياني» حتى يتميز يتميز الملتزم بتلك الأصول في معتقداته من غير غير الملتزم» وقد 
سميناه ب"أصل الأصول للفصل بين أهل الإيمان, وأهل المروق". 
لماذا لا يوجد خلاف ‏ أصول الدين بين المسلمين؟ 
للا يوجد حلاف 2 أصول الدين ب بين المسلمين» إذ معظم هذه الأصول 
من الأمور التي لا يدرك كُنْهَهَا إلا الله تعالى لكونما من الغيبيات» أو أطلع 
على كُنْههَا م مَنّ ارتضى من رسول» فالاعتماد في إدراك كُنْههًا على النقل 


ل ل 2292 سس 


فحسبء ولا محال للعقل فيها البتة. 


فالأصول المجمع عليها بين الفريقين أي الأمة الإسلامية 
والملة القاديانية هي ما يلي: 
-١‏ الإقرار بمرحعية الكتاب والسنة. 
؟- الإقرار بالتمسك بأقوال الرسول َكل وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وعدم الخروج عن إجماع الأمة. 
#- الإقرار بوجود المحددين في الأمة. 
5- الإقرار بتحديد دور المحدد في "إرجاع الأمة إلى ما كان عليه 
الرسول يكل وصحابته رضي الله عنهم" 
ه- الاعتراف بمجددية بعض علماء الإسلام عَبْرَ التاريخ. 
ما هو أصل الأصول الفارق بين الفريقين؟ 
إنَّ أصل هذه الأصول كلها هو "الالتزام بالإقرار"» وذلك معرفة 
معتقدات الفريقين وتعاليمهماء وما يدعون إليه من خلال وسائل الإعلام 
والدعاية. 
وسيكون هذا الأصل هو الفاصل بين الثابت على الإسلام والمارق 
منه» ليتضح للعامة والخاصة حقيقة أمر القاديانية» التي تصرح بالقلم 
واللسان أتما تعترف بأصول الإسلام» لكي تُلّسَ على الناس حقيقة أمرهاء 
ثم لا تلتزم باعترافها في معتقداتما وتعاليمهاء فتمرق من الدين. 
وسنلقي الضوء على الإقرارات المذكورة على وجه التفصيل » في ضوء 
أصل الأصول للفصل بين الأمة المحمدية وبين الأمة القاديانية. 


والبيفة 
وتصرح الملة القاديانية أيضا بأتما تؤمن بنفس النصوص التي يؤمن بما 
المسلمون» ولا 0 شيئًا منها. 

إذا: أثفق. الفريقان: على" أن الرجعية لما “يديج بيه كل. فريق 'لنصوضن 
الكتاب والسنة» فأين الفرق؟ وما موضع الخلاف بين الفريقين ؟ 

يوضح ذلك: "أصل الأصول" -إن شاء الله- بالأمثلة من المعتقدات 
والتعاليم» من المراجع الأصلية. 

الأصل الغاني: الإقرار بالتمسك بما قاله الرسول يكل وعدم الخروج 
عن إجماع الصحابة ظفه والمسائل الإجماعية بين الأمة» واعتبار الخروج 
عنها يما يجلب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إ(حسب تعبير القاديانية). 

فما هو تعامل الفريقين مع نصوص الكتاب والسنة؟ وأي الفريقين 
مُلتزم بما أقر واعترف به 

لناقشة ذلك نقول: 

إنَّ الأمة الإسلامية تعتقد بِأنّ نصوص الكتاب والسنة محْمَكَ على 
نفس المفاهيم التي اتصلت سندًا بحضرة النبي ككل» أو انعقد عليها إجماع 
الصحابة وه . 


كما أتما تعتقد بعدم جواز الخروج عن الإجماع» فمفاهيم النصوص 
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الثابتة مجمع عليهاء ومسلّمة لديها منذ نزول القرآن وورود الُنّةِ المتوارثة 
منذ عهدها الأول» مرورًا بقرون الصحابة صقت والتابعين والأئمة المجتهدين» 
احدثين: والمفسرين وعلماء الإسيلام"الثقنات:. وعلئ سيل المال: إن آية 
"حاتم النبيين" لها مفهوم شرعي معلوم» وآية "رفع عيسى عليه السلام” لها 
مفهوم شرعي معلوم» وآية "توتي عيسي عليه السلام” لحا مفهوم شرعي 
معلوم» وآيات "معجزاته لكت" لكل منها شرعي معلوم؛ وحديث نزوله 
القت له مفهوم شرعي معلوم, وآية "الإسراء والمعراج"» لما مفهوم شرعي 
معلوم» وحديث "الدحال', له مفهوم شرعي معلوم» وغيرها مِن النصوص 
ذات المفاهيم شرعية المعلومة ا محدودة لدى الأمة والثابتة منذ عهدها الأول. 

وهذه النصوص كلها تَُحْمَلْ على نفس المفاهيم الثابتة المنقولة بالسند 
الصحيحء والمعروفة للأمة (كما سنذكرها فيما بعدء إن شاء الله تعالى), 
ولا يحوز حملها على غيرها من المعاني المحدّثة والمدلولات المبتدعة. 

فَمَنْ حُمَلَ القرآن والسّنّةَ على غير مفاهيمها المحددة والمبينة من قبل 
الشارع» والمعلومة لدى الأمة» فعمله ذلك يعتبر إلحادًا في آيات الله وتحريفاً 
في مدلولاها. 

ومَنْ ارتكب ذلك يعتبر مُلحدًا فيهاء منكرًا لتلك الآيات» مارقًا 
وخارجًا عن دائرة الإسلام» وحكمه عند الفريقين حسب تصريحاتهم 
واعترافاتهم الخروجُ عن ملة الإسلام - حسب الأصل المجمع عليه أيضًا. 

ويجدر بنا هنا أن ننقل تصريحات الميرزا غلام أحمد القادياني» وإقراراته 
بالنص العربي» التي تقول بها الأمة المسلمة. 

يقول الميرزا غلام أحمد في "أنجام آتهم" ص: :"١5484‏ 

"نتمسك بكتاب الله القرآن» ونتبع أقوال رسول الله منبع الحق 


والعرفان» ونقبل ما انعقد عليه الإجماع بذلك الزمان, لا نزيد عليها 
ولا ننقص منهاء وعليها نحياء وعليها نموت» ومَنْ زاد على هذه 
الشريعة مثقال ذرة» أو نقص منهاء أو كفر بعقيدة إجماعية: فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا اعتقادي» وهو مقصودي 
ومرادي» ولا أخالف قومي في الأصول الإجماعية» وما جئت بمحدثات 
كالفرق المبتدعة, بَيْدَ أي أَرْسِلْتُ لتجديد الدين» وإصلاح الأمة على 
5 هذه المعة'" . 
الله وتمسكه بإجماع الصحابة فتك وَكفْر مَنْ ينكر عقيدة إجماعية» وعدم 
الإتيان با لمحدثات» بل صرح بأن إنكار ذلك يجلب لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. 
إذا: اتفق الفريقان على الحكم بالخروج من الملة الإسلامية لْنْ خرج 
لكن لننظر هل الميرزا القادياتي أو القاديانية التنمت بحذه الأصول أم 
ان 
إنه ورغم الاعتراف المذكور الواضح » نرى أنَّ الميرزا غلام أحمد 
القادياى جاء بتجديدات (أي تحريفات) خلاف ما كان عليه رسول الله 
كما نرى أن الأمة القاديانية تعتقد تلك التجديدات المِخْدَنّة للميرزا 
مخالفة إجماع الصحابة ظَفتك والأمة» وحملت نصوص الكتاب والسّنّة المتعلقة 
ب"اخحتم النبوة'» و'رفع 5 الوليئلة و"الإسراء والمعراج" » و"نزول ا 1 


لقتنا" و"خحروج الدحال", و"الدابة" وغيرها على مفاهيم تخالف ما توارثته 
الأمَةُ المحمدية منذ عهدها الأول» فَلَمْ ينكر الميرزا أو القاديانية تلك الثوابت 
فحسبء بل أوردت عليها مطاعن وإشكالات واهية لإبطاها. 
وعلى هذا فهناك عدة جرائم شرعية ارتكبتها القاديانية 

الجريمة الأولى: رفض المفاهيم الإسلامية الثابتة. 

الجريمة الثانية: الإتيان بتجديدات محدثة. 

الجريمة الثالثة: إيراد الإشكالات على المسلمات الإسلامية. 

الجريمة الرابعة: الاستخفاف بمعتقدات المسلمين عبر وسائل 
إعلامهاء وهذه جريمة شرعية وأحلاقية دولية» فالقاديانية تستخحف 
بمعتقدات المسلمين بوصفها أتما "مفاهيم تقليدية" نقلها الفقهاء 
التقليديون» والمفسرون التقليديون» ويشيعون أن إسلام الأمة المحمدية 
إسلام تقليدي؛ وأن القاديانية على دين تحقيقى» وأنتما لا تحمل النصوص 
على مفاهيم تقليدية» بل تحملها على مفاهيم تحقيقية تُدئة وحديدة» كما 
أن القاديانية تبذل قصارى جهدها لترويج تحجديدات الميرزا غلام أحمد في 

وسنقوم -إن شاء الله- بالرد على تلك المفاهيم المحدثة والشبهات 
القاديانية على ثوابت ديننا بالحجج القاطعة في مواقعها. 

ويجدر بنا هنا أن نستذكر قول الله تعالى: 9 وَإتَ1 أَوَِيَاكُمَ لَمَلَ هُدّى 
و في صَكلٍ ميت * [سبا: 4"]. 


فأي فريق على هدى » وأي فريق على ضلال مبين؟ 


وهو: من هو الملتزم بإقراراته فيما يقدمه على الآأمة مِن 

معتقداته؟ ومن هو المنحرف عنها ؟. 

الإقرار والاعتراف الغالث والرابع المُتَقَقْ عليهما بين الفريقين هو: 

الإقرار بوحود المحددين في الأمة» وتحديد دورهم في تحديد الدين 
وإصلاح الأمة. 

مِن المعلوم أنه لن ينصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء فدور 
المحَدّد خُحَدَّدّ وهو إرجاع الناس إلى ما كان عليه رسول الله يل 
وصحابته فت دون زيادة أو نقصانء. حتى ولو مثقال ذرة فيهاء لأن 
الزيادة والنقصان» أو أي نوع من التبديل فيها هو التحريف» وليس 
التجديد كما اتفق على ذلك الفريقان. 

ففي ضوء هذه الأصول: أي من الفريقين قام بالتجديد في الدين 
ملتزمًا بالأصول» متمسكًا ببيانات الرسول يل وبإجماع الصحابة فق 
وعدم الخروج عن إجماع الأمة؟ 

وأَعنُ منهما لم يلتزم و4 يراع بيان الرسول كلك وخحالف إجماع 
الصحابة طقن وإجماع الأمة في تحديداته؟ 

فالمتمسك بأصل الأصول يكون عمله تحديدًا دون شلكٌء والمخالف 
لأصل الأصول يعتبر عمله إلحادًا في آيات الله وتحريمًا في دينه» لا تحديدًا 
فيه» كما يُعرف ذلك من خلال أمثلة تحديد القاديانية. 


الأصل الخامس: اعتراف الفريقين بقائمة المحددين. 


نقول: هذا أمرٌ ليس فيه كثير من الاحتلاف أيضاء وسنعرض أسماء 
ا مجددين من مؤلّفٍ قادياني "عسل مصفى"؛ حتى لا يعترض القاديانيون 
ويقولون: مجحددونا ليسوا على منوال المحددين المسلمين» ومؤلف "عسل 
مصفى" هو أحد أتباع الميرزا غلام أحمد. وهو المدعو "خدا بخش". 
وقبل أنْ نذكر القائمة» ينبغي أن يُعْلَمَ بأنَّ مؤلف الكتاب المذكور كان 
يقرأ ما يؤلفه يوميًا على الميرزا غلام أحمد أثناء التأليف» فإِنْ تكاسل يومًا ما 
عن عَرْض وقراءة ما ألفه من "عسل مصفى", كان الميرزا غلام أحمد 
يسأله: تقرأ علي ما ألفته اليوم؟ فالحاصل أن الكتاب مُوَنقٌ من قِبَلٍ 
الميرزا غلام أحمد القادياني أيضًا. 
يقول مؤلفه 4 مقدمة الكتاب: 

"فقد أثبتنا فيما قبل بأنه لا بُذَّ من مجيء المجددين على رأس كل 

قرنء لأنْ حالة الزمن تتقلب خلال مئة عامء ويأتي الضعف في دين 

الإسلام, لذا كان في غاية الأهمية بأن يقوم أحد في هذه الدنيا 

بالتأييد الرباني الخاص لدفع هذا الضعفء وأن يسعى لقمع ما 

حدث في أهل الإسلام من الفتن والفسادء وأن يُحيي الدّينَ الميت 

من جديد. وأن يرى هيأته الأصلية التي نشأت بنفخ صور رسول 

الله يكل لإكمال هذا الغرضء لذا كان وجود السادة المجددينء الذين 

قد اعْتْرفَ بمجدديتهم خلال القرون الثلاثة عشرء فمن هؤلاء مَنْ 

ادعى المجددية على لسانه. ومنهم مَنْ لَمْ يَدّع بلسانه ذلك» لكن 

قد اعترف بعض الناس بمجدديهم حسب علمهم واعتقادهم, ونحن 

نحرر أسماءهم مرتبة حسب القرون". 

المجددون المعترف بمجِددِيّتهم عند القاديانية: 


هو 7 


اعترف الميرزا غلام أحمد مؤسس القاديانية بأنَّ هؤلاء السادة هم 


المجددون: 


مجددو القرن الأول: 
.١‏ الخليفة عمر بن عبد العزيز ككله. 
5 سام كانه . 
*. مكحول ككآته. 
مجددو القرن الثاني: 
الإمام الشافعي كلثه. 
الإمام أحمد بن حنبل ككلثه. 
الإمام يحبى بن معين كثلته. 
أشهب بن عبد العزيز كثلثه. 
اود عون المالكي المصري كذآثه. 
الخليفة مأمون الرشيد بن هارون ككلثه. 
القاضي الحسن بن زياد الحنفي يآثه. 
الجنيد بن محمد البغدادي الصوق كآه. 
. سهل بن أبي سهل بن رنحلة الشافعي ككلتت. 
٠.الحارث‏ بن أسد المحاسبي أبو عبد الله الصو البغدادي ككلله. 
١‏ أحمد بن خالد الخلال أبو جعفر الحنبلي البغدادي ككلثه. 


م بم جد حم اه عا جم اذ 


مجددو القرن الثالث. 


.]25 القاضي أحمد بن شريح البغدادي الشافعي‎ .١ 
.135 ؟. المتكلم أبو الحسن الأشعري الشافعي‎ 
الإمام أبو جحعفر الطحاوي الأزدي الحنفى وكلته.‎ ." 


الحافظ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي كخله. 

الخليفة المقتدر بالله العباسي ككله. 

عبيد الله بن حسين يكلتة. 

أبو الحسن الكرحي الصوفي الحنفي كته. 

الإمام:بقئ. بن علد القرطي: جد الأندليس وأهل الحديك زه 
مجددو القرن الرابع: 

الإمام أبو بكر الباقلاني ككلثه. 

الخليفة القادر بالله العباسى كله. 


+م أن اما بم ا ها 


الإمام أبو حامد الإسفرائيني ككلنه. 

الحافظ أبو نعيم الأصبهانٍ ككل. 

الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله يذتته» المعروف بالحاكم 
النيسابوري. 

8 الشيخ أبو طالب المككي ولي الله صاحب قوت القلوب ككلت. 
8. الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ككلثه. 

٠‏ .الإمام أبو إسحاق الشيرازي ككلنه. 


5.لفقيه والمحدث إبراهيم بن علي بن يوسف ككته. 


مأ بجا هذ احم اه اهما 


مجددو القرن الخامس. 
5 “السينك الراعون الحنفى انه . 


". الخليفة المستظهر بالدين المقتدي بالله العباسي ككآته. 

5. عبد الله بن محمد الأنصاري أبو إسماعيل الحروي كلة. 

ه. الحافظ أبو طاهر السّلّفى. 

5. الفقيه محمد بن أحمد أبو بكر همس الدين السَرَحْسِي الحنفي 


مجددو القرن السادس ٠»‏ 

الإمام محمد بن عمر أبو عبد الله فخر الدين الرازي ك. 

عز الدين بن كثير ككانه. 

الإمام الرافعي الشافعي صاحب زبدة شرح الشفاء ككلت. 

يحجبى بن حبش بن ميرك الشهيد شهاب الدين السهروردي ككلنه. 
الإمام يحجى بن شرف بن حسن محيي الدين النووي ككلنه. 
الحافظ عبد الرحمن ابن الجوزي ككانه. 

الشيخ عبد القادر الجيلاني انه . 


ما بم جد حم اه كا جا اذ 


مجددو القرن السابع: 


.١‏ الإمام أحمد بن عبد الحليم تقي الدين ابن تيميه الحنبلي كذلنه: 
(والصحيح أنه في القرن الثامن). 

. الإمام تقي الدين بن دقيق العيد كتلته. 

. الشاه شرف الدين الخادم السندي ورنه. 
معين الدين الحبرشي ل . 

. الإمام ابن قيم الحوزية خمس الدين محمد أبو بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي كدنه. 


بم جد عم © 


عفيف الدين اليافعى الشافعى كَرَلَنه. 
لأ الفاصكن ودر الذي فون بو علد الا اليل «التقرى الدمضقق 
مجددو القرن الثامن. 
.١‏ الحافظ علي بن حجر العسقلاني ينله» (والصحيح أنه في القرن 
*. الإمام صالح بن عمر بن أرسلان القاضي البلقيني 55]. 
مجددو القرن التاسع: 
.١‏ الإمام عبد الرحمن بن كمال الدين الشافعي المعروف بالإمام 
جلال الدين السيوطي كََلَه. 
“”. السيد محمد حون بوري المهتدي كذك. 
مجددو القرن العاشر. 
.١‏ العلامة الملا علي القاري يتلث. 
؟. الإمام محمد طاهر بتنى الغجراتي محيى الدين محبى السنة وََنه. 
*. الشيخ علي بن حسام الدين المعروف بالمتقي الهندي المكي 


9 


مجددو القرن الحادي عشرء 


١ 


الملك عالمكير غازي أورنكزيب ككلثه. 


؟. الصوفٍ آدم البنوري كتلثه. 


المعروف بالإمام الربانى مجدد الألف الثاني ككلته. 


مجددو القرن الثانى عشر. 


١ 


الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي ككانه. 


؟ . الميرزا مظهر حجان جانان الدهلوي كته. 
". السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر الحسني الكوكباني 


5. ا محدث الشيخ الشاه ولي الدين الدهلوي كلثه. 

© . الإمام الشوكاني وكلنه. 

5 

/ا. العلامة محمد حياة بن ملا ملازية السندي المدني ككلنه. 


العلامة السيد محمد بن إسماعيل مد الصنعاني كل 


0 


مجددو القرن الثالث عشر. 


.١‏ السيد أحمد البريلوي كذلثه. 

؟. المحدث الشاه عبد العزيز الدهلوي ورلَنه. 
0# 
3 
ه 


الشهيد المولوي محمد إسماعيل الدهلوي وَرنه. 


. الشاه رفيع الدين كزلت. 
. الشاه عبد القادر وَينه. 


لو أخذنا على سبيل المثال أنموذج تجحديد مجحدد القرن الأول» وهو 


19س 
الخليفة عمر بن عبد العزيز ككلّثه» سنجد أنه 1 يأتِ بأي تحديد في 
مُسَلَّماتِ الدِّين الثابتة» بل كان عمله إعادة الناس إلى ما كان عليه 
الصحابة هه مِن عظمة الآل والصّحخبء وحاول إرجاع الخلافة إلى 
الخلافة الراشدة مرة أخرى. 

وأيضًا: لو أحذنا مجحدد القرن الثانى عشر مِن قائمة مجددي "عسل 
مصفى", وهو الإمام محمد بن عبد الوَمّابء فإنّه ل يأتِ أيضًا بتجديدات 
في المِسَلّمَاتِ الإسلامية» بل قام باليدٌ على أهل البدع» وإرجاع الناس إلى 
العو ال 

وأيضًا: المحدد السيد أحمد في الحند, فإنّهِ أيضًا لم يأتِ بتجديدات في 
المِسَلّمَاتِ الإسلامية» بل كان يَرْدُ على البدع والخرافات؛ وقد بذل جهودا 
مشكورة لإعادة الناس إلى سُنَةِ الرسول يكل وهدي الصحابة ظافك. 

ول نحد في قائمة المحددين اسمًا واحداً قام بتبديل المفاهيم الإسلامية, 
وغيّر في الِسَلّمَاتِ المتوارئة لدى الأمة. 

وه يأتِ أحدٌ من الثلاثة المذكورين» ولا غيرهم بتجديدات في الدّين 
التي تخالف المسَلَّمَاتِ الثابتة كما فعل الميرزا غلام أحمد القادياني. 

ولذا نترك الحكم للقارئ » وذلك بعد عرض نماذج من تحديداته التي 4 
يَنْبْتْ فيها مؤسس القاديانية على اعترافاته وإقراره بالأصول السابقة» بل 


نقضها بتجديداته ومعتقداته» فأبطل بنفسه إقراره واعترافه بأصول الإسلام. 


عرفنا أن عمل المجَدَّد هو: إرحاع الناس إلى ما كان عليه رسول الله 
2 وأصحابه 5 وما أجمعت عليه الأمة الميسلمة. 


ولنتأمل في تعامل الميرزا مع النصوص الشرعية عند عرض تحديداته» هل 
عمله إرجاعٌ الناس إلى ما كان عليه رسول الله يل وأصحابه ظَفتك, وما 


نماذج مين تجديدات الميرزا والقاديانية: 


أجمعت عليه الأمة المسلمة» أم هو إبعادٌ الناس عن ذلك؟ سيتضح ذلك 
التجديد الأول: التكفير العدوانى الأعمى لأهل الإسلام: 

أجمع المسلمون على أنَّ إنكار ني من الأنبياء عليهم السلام» الذين قد 
انتهت سلسلتهم على "حاتم الفيين" هيزن وسول الله يكل يعتبر خروجًا عن 
الملة» أما إنكار كون شخص معيّن من المحددين فليس كفرًا بالإجماع. 

وقد حالف القاديانيةٌ المسلميَ في هذا الأصل المجمع عليه» وقاموا 
بتكفير ميع الملسلمين رغم عدم وجود موجبات الكفر فيهم) وتكفير 
القاديانية للمسلمين سببه إنكار المسلمين مجحددية الميرزا غلام أحمد مع 
إعاهم وتسليمهم بجميع مسلمات الدين» وتصديقهم بجميع ما عْلِمَ من 
الدين على وجه الضرورة» وادائهم الصلوات» وأكلهم الذبيحة» وتطبيقهم 
شريعة الإسلام. 

ووسعت القاديانية دائرة تكفيرها العدواني الأعمى » حتى شملت 
مُسلمي العالم كله سواء سمعوا اسم الميرزا غلام أحمدء أم لم يسمعواء 


وسواءٌ بلغتهم دعوثه أم ١‏ تبلغهم. 


وقوكاقة القاديا قل امتفكن الأكة اللندلمة ا سخمها امك عن نكت 
القاديانية مع وجحود موجبات الكفر فيها. 
يقول القاديانيون: إِنَّ الميرزا غلام أحمد كان محدداء ثم نمم ورغم 
تسليم تصديق المسلمين بجميع أركان الإيمان لم يرعوا ذلك فكفروا (مسلمي 
العام كله), دوك وجود أي موجب التكفير فيهم) وم يكفروهم فحسب! 
بل أوحبوا قطع الصلة بممء وحكمنا القاديانية على رجال الأمة المسلمة 
بأنهم "خنازير"» وعلى نسائهم بِأنمنّ "الأكلب",؛ وادعت القاديانية أتما 
تمثل تحديدات الميرزاء وبيان ذلك ما يلى: 
نماذج تكفير القاديانية المسلمين أجمعين بسبب إنكار المجدد: 
)١١‏ يقول الميرزا غلام أحمد: 
"كشف الله عليّ أنّ كلّ مَنْ بلغته دعوقء ولَمْ يقبلني» ليس 
, 1 1 
التذكرة, مجموعة الإلهامات صاه١‏ وكك 
النص الأردي: 
"غراتعال د مر يد ظام كي كم جبرايك تش ل كو يي ركد كات 
يبس ارال سذ كك تقول يليا وه مسلماان تل '". 
نسأل القاديانية: هل كذ أن هذا كاد مجدد, مع به أم 1 
يسمع؟ 
(7) يقول ابنه الميرزا بشير أحمد ( إيم - أي ) في ضوء هذا 


- 
الإلهام: 


"قد أقرّ حضرة المسيح أن © الَذِنَ كَمَرُوا “4ه هم غير الأحمديين من 
المجتلمين "2 
ال”نص الأردي: 
"خضرت وج موعوو عليه السلام سف لٍألَدينَ كدو أت راد شير عرق 
مسلرانو ل كوقرارد يا ". 
(”) ويقول ابنه أيضًا "كلمة الفصل" ص: :١١ ٠‏ 
"كل مَنْ يؤمن بموسىء ولا يؤمن بعيسىء ومَنْ يؤمن بعيسى, 
ولا يؤمن بممحمد. ويؤمن بممحمدء. ولا يؤمن بالمسيح ال موعود. 
فليس بكافر فحسب. بل هو كافر حقا خارج عن دائرة 
الإسلام". 
ال”نص الأردي: 
"مراك اليا تمل جو مو ى كوقؤرا تناس ترس ى كو ايل اناي م كومانتس> 
كر جح داكو تيل مانتايا مح دكوماننا سي ع مو عو كو تسيل اننا ود صر فكافر 
بللء ركاف راوردارهاسلام مت خادرت > ". 
نسأل القاديانية: 
الميرزا غلام أحمد؟ 


(5) يقول ابئه بشير الدين محمود: 


"جميع المسلمين الذين لَمْ يدخلوا في بيعة حضرة المسيح 
الموعود كقّار خارجون عن دائرة الإسلام وإن لم يسمعوا 
اسمه". 


انظر "آئينه صداقت" ص: ١/9/ه”",‏ والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" ص: .١/‏ 
ال”نص الأردي: 
'"كل مسرا جو خضرت 25 موعو وك بيعت بل شال تل مو خواه 
ابول سل خضرت تج موعودكانام بق تسيل سناووكافر اود دار واسلام > 
غادت بل '"'. 
نسأل القاديانية: 
لماذا تعلنون في تلفاركم ومؤسساتكم أنكم لا تكمّرون مَنْ 1 يدحل 
في بيعة الميرزا من المسلمين» في حين أن ابنه بشير أحمد يكفرهم بكل 
صراحة؟ أي نفاق هذا؟! 
(©) يقول الميرزا: 
"كان معارضيّ سُمُوا بالنصارى واليهود والمشركين". 
ال”نص الأردي: 
"جد هيرس مالف سك ال نكانام عديسالى اود مود اور مشرك ركعاكيا"'. 


نسأل القاديانية: 

(5) يقول الميرزا بالنص العربي فيمَنْ لم يقبل دعوته: 
"ويقبلني وَيُصَدّقُ دعوق إلا ذرية البغايا. الذين ختم الله على 
قلوبهم» فإنهم لا يقبلون". الخزائن الروحانية /4/06. 

(1) ويقول أيضا بالنظم العربي فِيمَنْ لم يقبل دعوته وعارضه: 

إنَّ العدا صاروا خنازير الفلا - ونساؤهم من دونهن الأكلب 

"نجم الهدى" ص مه" 

نسأل القاديانية: 
يقبله» فرجالهم حنازير ونساءهم أكلب؟ 

(8) ويقول ابن الميرزا أيضا في "سفينة نوح" ص: 8 :١‏ 
"الأمر واضح الآن إذا كان إنكار النبي الكريم كك كفراه فيجب 
أن يكون إنكار المسيح الموعود كفراً لأنه ليس المسيح الموعود 
شيئا مُنْقَصلاً عنه. بل إنه هو فإن لَمْ يكن منكر المسيح 
الموعود كافراء فلا يمكن أن يكون منكر النبي الكريم يَكلْةِ كافرًاء 
لأنه كيف يمكن أن يكون إنكاره في البعثة الأولى كفرّاء أما 
إنكاره ف البعثة الثانية التى حسب قول ال مسيح الموعود 
روحانيته فيه أقوى وأكمل وأشد. فلا يكون كفراً". 


ب الل مم#اسس]ن يناد 

"ريو يو آف ربليجدر": ص: /41 .١‏ 

النص الأردي: 
"انب مايل صااف ع اكد لكريم كا ذكا ركف رح أو 7ج مو عور اذكار تي 
فرعو ناح ايج كو كل “67 موعود كر يست اكول بتي زيل بأل وى سب 
اورا كر يج موعو ها مل ركاف رتيل فو نوو يئر نكري مكا متر كك كاف ريل 
يكلب ركس طررح حكن سك يبل بعثت يلل قو آي كا افا ركف رب كر 
دو سر لعشت يبل ل يبل بول حطرت وج موعو وآ يك روحانريت اقوى 
اورا اوداشر ب آي كاذك ركفرث مو". 
نسأل القاديانية: 
بأي مستند إسلامي جعاتم النبي الكرم كه والميرزا شينًا واحدًا؟ ألا 
يعتبر هذا عين عقيدة التناسخ الهندوسي؟ 
لم يكتف القاديانية بتكفير المسلمين فحسبء بل أوجبوا على أتباع 
الميرزا قطع صلاتمم بالمسلمين كلياً. 

(9) يقول ابن الميرزا في ريو يو آف ريلينجيز" ص: :١55‏ 
"الاعتراض الحادي عشر: إن كان حضرة المسيح الموعود يرى 
منكريه كفارًاء فلماذا كان يجيز التعامل معهم على وجه لا 
يجوز مع الكفار؟. 
جوابه: إِنَّ هذا الاعتراض يدل على عدم اطلاع المعترضء لأننا 
نرى أنَّ حضرة المسيح الموعود لَمْ يُجِزْ التعامل مع غير 
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الأحمديين إلا مثلما عامل به النبي كَلِةِ النصارى, فقد فُصِلَتْ 
صلواتنا عن غير الأحمديينء وَحَرّمَ علينا تزويجهم بناتناء ومُنِعَنًا 
من صلاة جنازاتهمء فماذا بقي بعد هذا كله الذي نحن 
نشاركهم فيها"؟ 
النص الأردي: 
"أكيار وال اعنراش ب عي ليا جاتا كل ايجما كر حطرت 7 موعوو اين 
مسرو كوكاف ر كك تك وب لآب ذان ست ووسلوكرواكياجوكافرول 
أ اسك جداب يس كم إيبسا اكترا كر :ا منترض كل ناواقفريت بي ولالت 
تال كب كل نم ود كحت بي نكر خضرت ع مو عور لح في راتم بول سك 
سساتضر ونتى سلواك جار ركاسع جف ىكيم سف عبير سوال سك ساتضلكياء تر 
احديوال سح بمارى نايل الكل نس -ال ناكول كيال ورين ترام قراردياكياء 
انسل جنازك ير عنت رو كيا". 
نسأل القاديانية: 
إذا ل يبق بينكم وبين المسلمين أي علاقة» فلماذا تُصَبحُونَ بتكفير 
المسلمين إِياكم؟ 
)٠١(‏ يقول ابن المتنبئ الميرزا بشير الدين محمود: 


"فرض علينا أن لا نحكم على غير الأحمديين أنهم مسلمون, 
وألآ نصلي خلفهم". أنوار الخلافة" ص : .1١‏ 


نسأل القاديانية: 


هل أنتم على هذا الحكم بأنَّ غير الأحمديين هم كفار؟ 
)١١(‏ يقول الميرزا في التذكرة مجموعة الإلهامات ص: .١9/‏ 
"بُشَرْتُ بأنَّ مَنْ عرفك ثم عاداك وعارضكء فهو جهنمي". 
'"أور ع بثادت دك كل تل سف حك غاخ تكرذ ل بع درترى 
ومو اور الف تك وم فى ". 
نسأل القاديانية: 
هل أنتم على هذا الحكم القائل: "بأنَّ غير الأحمديين جهنميون"؟ 
)١(‏ يقول الميرزا بالنص العربي: 
"واعلم أن كُلَ مَنْ هو ولد حلال شرعيء وليس من ذرية 
البغايا» ونسل الدَّجَّال يفعل أمرًا من أمرين: إمآ كف اللسان 
بعد وترك الافتراء والمعينء وإما تأليف رسالة كرسالتنا وترصيع 
مقالة كمقالتنا". 
نسأل القاديانية: 
هل غير الأحمديين -عياذًا بالله- من ذرية البغايا ونسل الدجال؟ ألا 
تشعدرن؟!! 
هذه بعض نماذج التكفير العدواني الأعمى للقاديانية» وهم يظهرون 
أمام الناس عبر وسائل إعلامهم بأتمم لا يكفرون أحدًا من المسلمين, 


حينما يردُون على سؤال الناس هذاء هل تكفرون مَنْ 4 يبايع المسيح 
الموعود؟ 

إلى هنا وقد اطلعنا على شيء من حقيقة أمر القاديانية» ومن خلال 
مراجعها الأصلية باللغتين العربية والأوردية» ونرجو من الأحوة الناطقين 
باللغة العربية أن يراحعوا هذه المراجع الأصلية» ويكلفوا مَنْ يثقون فيهم 
بترحمتها إلى العربية» كما نرجو من محاوري القاديانية من العرب على محطة 
التلفاز ذخ 1 1/ أن يتأملوا ويتفكروا قُُ أصول هذه المراجع) حقى تتضح 

حقيقة الأمرء ولعكَ الله تعالى أن يُوَفْقََهُم ويهديهم إلى الصراط 
المستقيم» وعليهم أن يسألوا زملاءهم الناطقين باللغة الأوردية عن وحود 
هذه التصريحات من عدمه؛ حتى يمتنعوا عن الدفاع عن ديانة تأسست على 
عقيدة التناسخ الهمندوسي. 

وأخيرًا نقول: إذا كان الميرزا مجددًا كما تعلنون للناس أثناء ذكر 
تحديداته فبأي وحد تُكفرُون مُنْكْرَ المجدد؟ وقد أجمع المسلمون على عدم 
تكفيره؟ 

أليس هذا في حد ذاته انحرافًا عما هو مُحْمَعٌ عليه» وخروج من دائرة 


الملة الإسلامية؟ 


3ه 


نحن ندعوا أبناء الملة القاديانية إلى مراجعة ما نقلناه عن مؤلفات 
عظماء القاديانية» ثم عليهم أن يفكروا بعقولهم» ويحددوا مصيرهم لأن 


البقاء في ديانة لا تبتئى على الكتاب والسنة» بل تعتبر منكرة لهما بسبب 


دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 


إنكار مفاهيمها الشرعية الثابتة خروج عن إجماع الأمة» وهو أمرٌ لا 
يسعدهم في الدنيا ولا في الآخرة» ونا السعادة في التمسك بالكتاب وسنة 
رسول الله يلك وف قبول مفاهيمها الشرعية وعدم التأويل فيها. 
هذا وصلى الله وسلّم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه 
عي 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


نتيجة المبحث: 


و4 


تحقق من دراسة موضوع أصل الأصول الأمورالآتية: 


- 


َِظُوتَ )4 (الحجر : 1 

الإهان هو تصديق الكتاب والسنة» والتسليم بمدلولاتمما. 

أهل الإيمان شعارهم حول مدلولات النصوص الشرعية: 
و ومدواملهما [النساء: 58]. 

الإقرار بمرحعية الكتاب والسنة» وحمل نصوصهما على غير 
مفاهيمها الثابتة وابمجمع عليهاء إلحادٌ في آيات الله وفْقَ نص 
القرآن الكريم» وهو ينافي إيمان المقر. 

مَنْ لا يقبل مراد النص» لا يقبل اللّه إقراره بلسانه. 

لا حُتمت النبوة على حاتم النبيين» فإِن أحدًا من أهل الفضل 
كاحدثين؛ والملهمين» وا مجحددين» لن ينال أبدًا درجة النبوة» ولنْ 
ينسخ أحكام الشرع. 

لقد أحرحت القاديانية نفسها من دائرة الأمة الإسلامية بسبب 


إنكارها أصول الدين الثابتة» والأمور المجمع عليهاء وإيراد 
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© 
الشبهات على المَسَلّمَات الإسلامية» وتبديلها بمفاهيم مبتدعة 
يوحب العمل القادياني المذكور على الأمة المسلمة إفصاح حقيقة 
أمر القاديانية» لإنقاذ أبناء هذه الملة من ضلالحاء ولحماية 
المسلمين من خطورتهاء وعموم البشرية من خلط حقها بالباطل. 
ما عرضه الميرزا القادياني وأمته باسم التجديدات ليست إلا 
تحريفات» لم يوجد لا نظير في عمل ابحددين الإسلاميين (والذين 
قد ذكرت أسماؤهم في قائمة المحددين). 

إنَّ أبرز انحرافات القاديانية هو تكفير المسلمين أجمعين؛ الذين لم 
يدحلوا في بيعة الميرزا غلام أحمد» أمّا كشف أهل العلم حقيقة 
القاديانية فهو واحبهم الشرعي في بيان حكم هذه الفئة المارقة. 
نماذج التكفير الأعمى القادياني. 

دور أهل الإسلام هو نشر نور الإيمان في هذا العالم» وليس 


تكفير أهل الإسلام. 


من 0 "الدين ال 5 الطلل 


المقال الثالث 


وخطورتها على الأديان والإسلام 


فكرة البروز والظل والمثيل 


©- 
خلاضة المسف: 
يتلخص المبحث فيما يلي: 
.١‏ فكرة البروز» والظل» والعينية» ووحدة الوحود, والمثيل» لا وجود لما 
في الإسلام؛ وني غيره من الأديان السماوية. 
. لا وحود لفكرة البروز» والظلء والعينية» ووحدة الوحود في المراحع 


الشرعية الإسلامية. 


حم 


#. المدف من صناعة القاديانية فكرة البروز هو الوصول إلى مقام 
"المرجعية في التشريع . 

5. استلزام فكرة البروز (عياذاً بالله) خحفض منزلة النبي الكرم يلل 
ورفع منزلة الميرزا القادياني. 


©. الغرض من هذه الفكرة حلب أنظار الناس إلى شخصية الميرزا 


وتعليماته. 
5. اخحتيار الميرزا التدرج في فكرة البروز وصولًا بما إلى التفوق على 


/ا. نماذج العمل التدريجي للوصول إلى الهدف المنشود. 
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معدمه: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم 
النبيين» سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومَنْ تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أمأ بعد! 
يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» بسم الله 
الرحيم: 0 وَمَن يَبْيَعْ حير الْإِسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الآ ِخْرَةَ مِنّ لْحَيِرِنَ * 
[آل عمران: 868]. 
5 5 00 
وقال النبي كله : (الدين النصيحة) 
صدق الله العظيم» وصدق رسوله النبي الكريم يكل» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين» والحمد لله رب 
العالمين. 
فهذا هو المقال الثالث من السلسلة المباركة ((الدين النصيحة)) 
وعنوانه: "فكرة غير سماوية وخطورتها على الأديان والإسلام" ألا وهي 
فكرة البروز» والظل» والمثيل» وهي فكرة غير سماوية أدخلها الميرزا لتحقيق 
أهدافه المنشودة. 
وقبل أن نذكر نماذج تحديدات الميرزا القادياني فيما يتعلق بحضرة ذات 


)١(‏ البخاري: )5١/1١(‏ رقم/"ه؛ مسلم: )74/١(‏ رقم/هه. 


الباري حل وعلاء وحضرة "خاتم النبيين" عليه الصلاة والسلام» والسادة 
حضرات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» نلقي الضوء على فكرة الميرزا 
القادياني: البروز» والتي أدحلها مؤسس القاديانية في الأدب القادياني باسم 
الإسلام) ولا علاقة لا بالاسلام» ولا بأي ديانة سماوية أخرق: بل إَّ 
امجتمعات البشرية المثقفة وغير المثقفة منها لا تعرفها أصلاًه والميرزا غلام 
أحمد قد اتخذ هذه الفكرة بعد تخطيط مدروس من قبّل مُشرفيه كتمهيد 
لزرع أفكاره؛ وعرض تحديداته» لغرض تحقيق الأهداف المنشودة. 

بل نقول: قد تأسس معظم تحريفات الميرزا غلام أحمد القادياني على 
فكرة: "البروز» والظلء والمثيل' . 

فما مصدر هذه الفكرة؟ وما أسلوب الاستفادة منها لدى 

القاديانية؟ وما أهدافها؟ فيما يلى بيان ذلك: 

نقول: أولا: لا توحد فكرة البروز بل ولا توحد كلمة "البروز" بالمفهوم 
القادياني في مرجع إسلامي إطلاقاً. 

فلم يذكرها القرآن الكري» ولا السّنَةُ المطهّرة» بل ولا توجد هذه الكلمة 
فيهماء ول يُعَرُفْنَا دين الإسلام عن فكرة "البروز", ول يَطْلِعْ عليها الصحابة 
ف ولا التابعون» ولا الأئمة الجتهدون» و يرد لفظ "البروز" أو مفهومه 
على ألسنة امبحددين المسلمين بالمفهوم القادياني. 

بل ولا توجحد فكرة "البروز" في أئ ديانة سماوية أخرى» لا عند 
اليهودية» ولا عند النصرانية» كما لا توحد هذه الفكرة بالمعنى القادياني في 
أي مجتمع مُتَقّفٍ بين الجتمعات البشرية » بأن يأقي شخص عظيم في زمن 


ماء ثم يأتي له "بروز" في صورة شخص آخحر في زمن آخرء اللّهم إلا أن 
هناك فكرة "التناسخ" التي توحد عند الهندوس» ففيها تصور ظهور روحانية 
0 2 00 ية اعرف 

لقد أبرزت على لسان الميرزا القادياني في أدبيات القاديانية فكرة: 
"البروز» والظلء وال مثيل", وبُذلت جهود ججّارة لزرعها على أيدي الميرزا 
المنشود. 

معنى البروز: 

لفظ البروز معناه: الظهور. 

والمفهوم القادياني له هو أن الميرزا غلام أحمد هو بروز لمحمد رسول ككل 
في بعثته الثانية» أي بعث النبي الخاتم يكل ثانية في صورة الميرزا غلام أحمد 
القاديانى -عياذاً بالله-. وقد اتبع الميرزا حطة قبلية» وهي إظهار شخصيته 
كزعيم ديني ومناظر إسلامي» يرد على غير المسلمين» ويعتبر حريصًا على 
وفعلا لقد هُيْكَتْ شخصيته لهذا الغرض. ومَنْ أراد تفصيل هذه الخطة 
القبلية » فليراحع مقدمة الأصول الذهبية للعلامة الدكتور خالد محمود 
حفظه الله. 

قل مِن الناس مَنْ يتأمل في هذه الفكرة» وقليل منهم مَنْ يَطْلِعْ على 
حبايا أهدافها السيئة» ولماذا احتيرت هذه الفكرة؟ وكيف استمرت 
القاديانية عبر تاريخها وتحت إشراف عالمى للوصول نحو المدف المنشود؟ 


1 
شمر ف الكت] هذه الشكرد: 
من المعلوم لدى الجميع أنَّ عظمة الرسول كلل راسخة في قلوب الأمة 
المسلبتة تيفك اعطلية ال غ1 بويد ةع كينا اركشف لنئ 'المسلمية-عاطفة 
امحبة والتعظيم لنبيهم يله بدرحة فائقة بين علمائهم وعوامهم» وبين 
صالحيهم ومقصريهم » فالمساس بمكانة النبي ككل هو الخط الأحمر لدى 
الجميع» الذي لا يجوز إطلاقاً تحاوزه عندهم. 
بل فداء على حرمة رسول الله يله والذود عنها يعتبر شرفاً عظيماً عند 
كل مسلمء وعاطفة محبة النبي الخاتم يَِةِ تفرض عليهم طاعته والتمسك 
بتعليماته وكذلك رسل الله الآخرون -عليهم السلام- كلهم مُعَظَّمُون 
مُكَرَّمُونَ لدى المسلمين» يجب على كل مؤمن أن يعظمهم, والطعن فيهم 
يعتبر عند المسلمين خروجاً من الملة» وهذا التعظيم لأنبياء الله كلهم عليهم 
السلام من السَلَّمَاتِ في الإسلام؛ والتي لا يقبل المسلمون فيها أي تبديل» 
أو تحريف» وهو من ثوابت دينهم المتوارثة بين الأمة» فلذا يتمسك 
المسلموك يهاغاية التمسنك» وَيَعَصُون عليه بالتواجل. . 
فكيف يمكن إبعاد المسلمين عن تعاليم الإسلام الحقيقي» وصرفهم عن 
مفاهيم إسلامية تقليدية -حسب التعبير القادياني- متوارثة لدى الأمة؟ 
وإبعادهم عن الشخصيات المقدسة والمعتقدات الثابتة؟ 
فمّن كان هدفه هذا عليه ما يلي: 


أولةً: تعويض عاطفة الأمة في تعظيم حضرات السادة الأنبياء عليهم 
السلام ومحبتها للنبي الخاتم بل بعاطفة محبة أخرى ولشخصية أخرى» والتي 
تقدّمُ تجديدات مُكَملَةَ لذلك الهدف, لتَحِكَ شخصيته مكان الشخصية 


النبوية الكريمة» وتعليماته مقام التعليمات الإسلامية التقليدية. 
وللحصول على هذا الغرض صُبِْعَتْ فكرة "البروز"» وهي أن الميرزا 
غلام أحمد القادياني بروز نفس النبي الأمي يله وظله الذي لا ينفصل عنه. 
فابتدعت هذه الخرافة لاستبدال عاطفة محبته يل بعاطفة محبة شخصية 
أخرى » ومثل ذلك في حق الأنبياء السابقين عليهم السلام » بالقول بأن 
الميرزا بجموعهم كلهمء وهكذا إبعاد الناس عن تعظيمهم, واستبداله بتعظيم 
شخصية أخرى مكافهم. 
دور هده الفكرة: 
لم تلعب أي فكرة دورًا في تاريخ الإسلام» وحول الشخصية النبوية 
الكريمة وشخصيات رسل الله الآخرين عليهم السلام, مثلما لعبت فكرة: 
"البروز والظل ولمثيل" دورها في إنحاح حطة مشرف القاديانية في إبعاد 
المسلمنة عن مفاهيمهم الإإسلامية الثابتة» واستبدالًا بمفاهيم أخرى باسم 
التجديد. 
فَمَنْ اطَّلّعَ على هذه الحقيقة» عرف حقيقة القاديانية. 
لماذا صنع الميرزا فكرة البروز؟ 
لقد صِححع الميرزا هذه اله ( ليدعى لنفسه أنه "بروز" النبى 27 
و"ظله"» وأنه مثيل عيسى اللقلة. وأنه مجموع رسل الله ولقد فعل الميرزا كل 
ذلك كما أثبتته مراحع قاديانية أصلية. 
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وقد استلزم ادعاء فكرة البروز هذين الأمرين على وجه 

البداهة: 

الأمرالأول: تنزيل شخصية الرسول الكريمة من مكانتها العظمى » مع 
التظاهر للناس بعدم المساس بشخصيته كَل وعدم التلاعب بعواطف 
المسلمين» وذلك بالادّعاء أمام الناس أنه لم يقصد إلا تعظيم الني يل 
كما تشهد عليه أقواله التي نَطّلع عليها. 

الأمر الثاني: رفع شخصية الميرزا لكونه "البروز الثاني" للبي يكل 
و"ظله"» بل ومثيل المسيح» ومجموعة الرسل كلهم» ليحتل مكانة النبوة 
بالدحل والمكر» ويؤدي دورها في باب التشريع. 

أمَا الأمر الأول: وهو السعي الفاشل لتنزيل شخصية النبي يلل من 
مكانماء فقد أنكر مؤسس القاديانية التصريح بذلك» بل صرّح بأنه ل يُرِد 
إهانة الرسول الكريم يكل إطلاق» بل قصد تعظيمه يله لأنَّ الميرزا هو "ظل" 
النبي الكريم يك وهو غير منفصل عن ذاته يَكِه. 

أما الأمر الثاني: فهو رِفْعَةُ منزلة مدّعي البروز» فقد صبّحت القاديانية 
بذلك» حتى وقالت أن "البروز" أقوى» وأشد, وأكمل روحانية عند البعثة 
الفاقية ميت "الفط الأو قي :أن وخا ينه" اللبرقا وهية "انرود" "قن لفوت 
على روحانية الأصل» وهو النبي الكرم يلقء وهكذا تمك للميرزا المساس 
بالشارع وشريعته؛ وِدُسَلّماتِ المسلمين الثابتق» ومن ذلك أيضًا ادّعائه 
أفضليته على "خاتم الرسل" وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


تنبيهان هامان جدا: 


نقول أولاً: 1 يخبرنا الرب تبارك وتعالى عن البعثة الثانية للنبي الكريم 
له وم يخبرنا الرسول يل عن ذلك أيضاء بل إِنّ المبرزا تطاول على الله 
وعلى رسوله يلل بمذا الادّعاء لتحقيق "الحمدف المنشود", ولا يوحد أمر 
أعظم إنكارًا من صناعة هذه الفكرة» ففيها إحلال شخصيته -أي الميرزا- 
مكان شخصية رسول الله يكل بمذه الطريقة السخيفة. 

وثانيًا: ادّعى مؤسس القاديانية أَتمَيَّة وأشدية وأكملية البروز من 
الأصلء» وهذا التصريح القادياني يتضمن اعتقاد تَفوّق الميرزا على رُسُل الله 
وأنبيائه عليهم السلام» وكما صرّحت القاديانية أنَّ "النبوة الظلية" للميرزا قد 
أوقفته يجانب رسول الله يلة, وَكُدّْ القاديانية مليئة بما ذكرناء حتى إِنَّ 
وسائل الإعلام القاديانية اليوم شغلها الشاغل تعظيم شخصية الميرزا» ونشر 
تحديداته» مع الجرح والطعن في معتقدات الأمة الإسلامية ليلاً وتمارًا. 

فليتأمل أهل الل والعَقْدٍ من المسلمين خطورة فكرة البروز والظل» 
وهذا الأسلوب القادياني. 

أسلوب القاديانية للوصول إلى الهدف: 

لا كن للميرزا وصانعيه زرع فكرة "البروز" » وصرِّحَ لنفسه بأنه هو 
"البروز الثاني" للنبي الكريم ككل فكأنه مَهَدَ لنفسه بأن يثبت لشخصه ما 
هو ثابت في الكتاب والسّنَةِ للبي الكريم كي وأن يُثبت لرفقائه ما هو 
ثابت لصحابة "حاتم النبين" وَكلِلٍ » وأن يثبت لزوحاته ما هو ثابت لأمهات 


سس 
المؤمنين فتك زوجات النبي الخاتم وكلل. 
وقد فعلت القاديانية ذلك كله» واستخدمت الألقاب المخصوصة 
للأنبياء للميرزاء والمخصوصة بالصحابة لرفقاء الميرزاء وما هو لأمهات 
المؤمنين لزوجة الميرزاء لكن لَنْ ممَكْنَ له ولا لصانعيه الحصول على الغرض 
المنشودء وهو إبعاد الناس عن الإسلام الحقيقي» وعن الشخصية الكرمة 
لخاتم النبيين يكل وإحلال شخصيته مكان شخصيته يك وإحلال تعليماته 
مكان تعليمات سيد الرسل السامية. 
بل لا بد له أن يتقدّم أكثر وأكثر إلى الأمام» وهو إثبات التفضيل 
للبروز على الأصلء لمقتضي القرن الرابع عشر -حسب تعبير الميرزا-» 
وذلك أيضًا صانع فكرة البروز» كما صرّحَ بأنَّ البروز أكمك وأشدٌ وأقوى 
روحانية من الأصل. 
وهكذا خطط مشرفو القاديانية ومؤسسها تخطيطا دقيقا 
للوصول إلى الهدف بالمراحل الأريعة الآتية: 
الأولى: اعبار تتحفي ماسو وابرا كعم دن يسيع للأمة وهي 
خطة قبلية لمشرقي مؤسس القاديانية. 
الثانية: إظهار فكرة "البروز" لِيُسَوٌّى بين شخصيته والشخصية الكرمة 
للنبي يك وللتسوية بين رفقاء الميرزا وبين صحابة النبي وَلِل. 
وقد اختارت القاديانية منذ إبراز فكرة "البروز" استخدام الألقاب 
المحصوصة للنبي يكل وأهله وصحابته » للميرزا وأهله ورفقائه» كقوهم بعد 
ذكر الميرزا: عليه الصلاة والسلام» وإطلاق "أم المؤمنين" لزوجته» وإطلاق 


فهر لرفقائه. 


وتُطَلَق اليوم نفس الألقاب علنًا عَبْرَ وسائل إعلام القاديانية الحديثة 
كما أشرنا إلى ذلك» وإذا اعترض أحد من المشاهدين على محاوري 
القاديانية» لماذا هذه التسوية بين النبي الخاتم كله والميرزا في الألقاب؟ يردُون 
على المعترضين بقوطهم: 'إنما كلمات دعائية"؛ أي اخترناها بالمعنى اللغوي 
لا الاصطلاحي. 

وهكذا تمّ الوصول إلى الخطوة الثالثة: وهي: التسوية بين "الأصل" 
و"البروز . 

وف هذه المرحلة قام مؤسس هذه الملة بتجريح الشخصيات المعصومة 
لرسل اللهء عليهم السلام, لِيُيِْتَ بأنحم ليسوا أحسن سيرة من سيرته. 

وقد حَطّت القاديانية هذه الخطوة حتى وصلت إلى الخطوة الأخيرة: 

الخطوة الرابعة والأخيرة: وهي تفضيل شخصية الميرزا على سائر 
الشخصيات المقَضّلَةِ والمعصومة» حتى الشخصية الكريمة ل"خاتم النبيين" 

وقد صرّح الميرزا بأنَّ البروز قد ظهر أكمل وأشد وأقوى روحانية عند 
البعثة الثانية البروزية من البعثة الأولى. 

هنا وقد وصل المخططون إلى تحاية المقصدء, لتحقيق"الغرض المنشود", 
وهو تحريح المعتقدات» والقضاء على الشريعة باسم التجديد, لأنه إذا كان 
"البروز" هو الأكمل والأشد والأقوى روحانيةٌ -عيادًا بالله-» فتعليماته هي 
العلياء وتحديداته هي الأنفع والأصلح -عياذاً بالله-» فلماذا لا يجعل الناس 


جم 
شخصيته» وتحديداته مرجعًا لحم؟ ولماذا لا يعتقد الناس -كما تصرح 
القاديانية عبر وسائلها اليوم- بأنَّ سعادتهم في اتباع هذا المبعوث السماوي 
-أي الميرزا غلام أحمد-؟ وهذا هو الحدف الأخير لإنشاء فكرة البروز» أي 
إحلال شخصية الميرزا وتحريفاته مكان الشارع وشريعته. 

وتصرخ القاديانية اليوم عبر تلفازها بأنَّ العا وما أصابه من اضطرابات 
وخصوصًا البلاد الإسلامية وما فيها من ظروف سيئة»كل ذلك بسبب 
رفض الناس "المبعوث السماوي" والذي ظهر في صورة الميرزا غلام أحمد 
القادياي» بل إِنَّ القاديانية تعلن عبر تلفازهاء بأنَّ القبول والبركة قد نزعت 
إل عن طريق خحليفة القادياني وجماعته. 

إلى هنا وقد أشرنا إلى خطورة فكرة "البروز" التي من خلالها تسعى 
القاديانية لتحقيق أهدافهاء ونشر تحريفاتها. 

استمرارية القاديانية 4 خطواتها: 

أجمع المسلمون على أنَّ"حاتم النبيين" محمدًا و سيد البشر وأفضل 
الرسل عليه السلام» وأنَّ سيرته ذكية مطهّرة » شهد بذلك أعداؤه قبل 
أوليائه» وهو عنوان محافل المسلمين واحتماعاتهم» وشخصيته الكريمة وسيرته 
المطهّرة لهما المرحعية للأمة في شؤون حياتهم كلهاء هذا من جانب. 

ومن جانب آخر بدأت القاديانية بذكر سيرة الميرزا وإثبات طهارتماء 
وعصمة صاحبها عبر وسائل إعلامها في براجها المستقلة والمستمرة» كما 
يفعل ذلك المسلمون بالسيرة العطرة لنبيهم المعصوم يكل وشريعته الطاهرة. 


ينبغي أَنْ نعرف أن أحدًا من المسلمين عبر تاريخ الأمة المسلمة لم يدّع 


المساواة بين النبي يكل وبين شخصية أحدء كما 1 يَدّع أحدٌ منهم أنَّ: 
"وجوده صار وجود النبي الكريم". أو أنه عَيْنُ الله أو عين النبي الكريم» ود 
ار أحدٌ على أن يتقول بكونه مصداق تلك الآيات التي أنزلها الله في 
شأن النبي الخاتم يلق أو أنَّ يُفقاءه مصداق الآيات التي نزلت في صحابة 
رسول الله يله في القرآن الكريم. 

كما 3 يُصِرّحْ أحدٌ من المحددين أنه قد جع له كمالات الأنبياء عليهم 
السلام كلهمء أو أنه هو مجموع الرسل عليهم السلام؛ وك يتجأ أحدٌ من 
البشر بتفضيل نفسه على النبي الكرثم ككل بأيّ تأويل» أو بأي وحه من 
الوجوه» أو مَضّلَ زمنه على خير القرون» أو شَبَّه النيّ الكريم يكل بالحلال 
ونفسه بالبدر التام» أو قال إِنّ معجزاته فاقت وسبقت وزادت على 
معجزات "خاتم النبيين" يل أو معجزات أي نبي من الأنبياء عليهم 
السلام» فكل هذا قد تَقَولَ به الميرزا -صاحب فكرة البروز والمثيل- وباسم 
التجديدات ف الدين. 

وقد أتى بالفعل بتحريفات غريبة باسم التجديدات في باب حضرة 
الباري حك وعلاء وفي حضرة "حاتم النبيين" يل وحضرات السادة الأنبياء 
عليهم السلام» وكل ذلك مثبت في مراحع القاديانية» وقد قمنا بجميع 
ذلك» وعرضنا بعنوان "المقالات المكية في دراسة القاديانية" بالعربية 
والأردية» وللّه الحمد والمنة» ليتضح للناس خخطورة فكرة "البروز" التي أنشأها 
مؤسس القاديانية» وقد تأسس عليها معظم تحديدات الميرزا غلام أحمد 
القاديابي. 
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بيان تطبيق الخطة مع ذكر المراجع القاديانية: 
يقول الميرزا في "حقيقة الوحي": ص: لاه: 

)١‏ "إنني لسث موسوماً في سجل الرب بعيسى ابن مريم فقطء بل إِنَّ 
لي أسماء أخرى أملأنيها الرب بيدي قبل ستة وعشرين عامًا في 
البراهين الأحمدية» وما خلا من نيخ في الدنيا إلا وقد سُميتُ باسمه 
فكما قال الله تعالى في الا 1 أنا آدمء أنا نوح» أنا 
إبراهيم» أنا إسحاق» أنا يعقوب»ء أنا إسماعيل» أنا موسىء أنا داؤد 
أنا عيسى ابن مريم, أنا محمد يكو أي: على وجه البروز » وقد ماني 
الله عّ وحك في ذلك الكتاب بهذه الأسماء كلهاء وقال عنى: حرى 
الله في حلل الأنبياء". ْ 

النص الأردي: 
"بل خداسك وفتز يبل صرف مبسى بن رم بل يله او تق عيرس نام 
يل » جد آخ ست 77 بال ييل خدا تقال سه بائإن اصي شل 
يرس باتدت كعات اور دثنا ل ى تيل كرا جم سكانام 
نك نس دياكياء سو جديساكم بدائران ادير يل داسف فربايا > » يال آدم 
وال » ل لور تمول» تل ايرائيم مولء بل اسحال مول» عل تقوب 
مدل عل اس كيل مو ل» عل مواق بمو ل» عل داؤدمول» عل تى بان 
مركم تول» سل تا وك مولء مق بروزى طوريرء جيساك غداذاى 

كاب يبل بي سب نام كدح اور ميرى سبت "جرى الله فى حلل 
الأنبياء" قررايا'". 


ثم وباستخدام وسيلة "البروز" هذه جعل الميرزا يطبق على نفسه وعلى 
جماعته ما أنزله الله عٌّ وحكَ في القرآن الكريم في شأن رسول الله يكل 
حيث يقول الميرزا في كتابه "إيك غلطي كا إزالة" أي: "إزالة 
الخطأ" ص: 4 المدرج في "الخزائن الروحانية": ؟//1١7:‏ 
؟) "ثم في نفس الكتاب وبالقرب من هذه المكالمة وحي الله هذا: 
«مُحَنَدُ مَسُولُ َه وان ممه دك عل الْكُدَارٍ 12 يَنببُمَ © [الفتح: 5؟], 


يال ع ااا( 


سيت 2 هذا الوحي الإل مي "محمداكن رول أبعي 
النص الأردي: 
"يمرا كاب يبل ال مكالل سك قريب قي وق الثدسب» +« ُحَمد يسول 
هآ مذ نيك عل لخر يم ين + [4118:0 ال دق الى 
مي رانم جر ركعاكيااور سول كك" . 
ويقول في كتابه "إيك غلطي كا إزالة" ص: ٠١‏ المندرج في 
"الخزائن الروحانية": :1١//7 ٠٠‏ 
*) "قد عه مرات عديدة» بأنني على وجه "البروز" ذلك النبي الذي 
هو "حاتم الأنبياء" بموحب آية: ‏ وَبَاحَرينَ مِنْهمَ لما يلْحَفُوأ يم * 


2 ال 


[الجمعة: *], وقد ممّاني الله في البراهين الأحمدية "محمدًا", و"أحمد 
قبل عشرين عامًا من اليوم» وقد حعلني 'وحود” محمد يكل ولهذا 
الوحه لا يتزلزل بنبوق كون محمد "حاتم الأنبياء", لأنَّ الظل لا ينعزل 
عن أصله" . 
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النص الأردي: 
"بل بادبابتلا كا :مو لك يل يوج ببآبت +( وََاحَنَ عسوأو 
بوزى طوريد وق جىخاتم الاننياء مول ءاودغدا ةآنن ت ٠لا‏ برل 
يبلك برائين اح ير ال مي انام جد اود اد ركعاء اور حك 1 خضرت يكل كا 
وود أرادديات» يل ال طور س1 خضرت ولف سك خاتم الانمياء #وسه 
بل مركا نبو تس انلزال يل بكوكل تطل بيذ الح بره 

لل بوت" 
ويقول في "كشتي نوح" (أي: سفينة نوح) ص: 5ه المدرج في 
"الخزائن الروحانية": :١9/51١‏ 

5) "مبارك هو الذي عرفني أنا السبيل الأخير من سُيلٍ الله كلهاء وأنا 
الور الأخير من أنواره كلهاء شَقِينٌ مَنْ يتركني حيث دون كله 
ظلام'. 

النص الأردي: 
"ميارك مو وه شل سل خك ببياناء عل عر الس رانو اند ادق 
اهمو ل »ازور يبل ال سل سب أورول يأل سح أ شرق لور مول» رمت 
ح ودج يك جوزتت » كبوكك يرت إن رسب تار ' 0 
ثم يقوم الميرزا بادعاء غير مسبوق فيه» حتى من قبل الأنبياء والرسل 

عليهم السلام؛ وهو أنه مجموع الأنبياء والرسل. 


هو مو هم 


حيث يقول في "تتمة حقيقة الوحي": ص: ١لاه,‏ المدرج في 
"الخزائن الروحانية": ١7/857؟:‏ 

8) "أنا آدمء أنا نوح» أنا داود» أنا عيسى ابن مريم» أنا محمد يكل" . 

١‏ لنص الأردي: 
"ثبل آدم مول» عل أؤرمول» عل داؤد مدل» عش ى بان مر 

مول» عل ةمول" . 
يقول المرزا بشير أحمد ابن المرزا غلام أحمد ٠١‏ في "كلمة 
الفصل" ص: :١١8‏ 

1) "لأنه وبسبب المشابحة التامة ليس بين المسيح الموعود وبين النبي 
الكريم ثنائية» حتى أن وحودهما في حكم وجود واحد» كما قال 
المسيح الموعود بنفسه "صار وحودي وجوده' . 

انظر أيضًا "الخطبة الإلهامية": ص: 8/ا١.‏ 

ال”نص الأردي: 

"ور 2 كلم مشا مرت تنام كبو جم سح 7ع موعوواور ب ىكريم يبل كول رول 
سيل ء “قق كر وو فول سك وجو ايك وجووكا ى م رك يل » جبساكم 
ور ع موعور لذ فريايا "صار وجودى وجوده ". 

ويقول أيضاً: 

/ا) "جاء في الحديث أيضا "أن البي كله قال: إِنَّ المسيح الموعود يدفن 
في قبري"» والمراد به ليس المسيح الموعود بمنعزل من النبي وَك. 


ال”نص الأردي: 


"عرمث شل يدك آياس كه ىكم يفن ذ فراييقيا موعود ميرىا 
ترك و لوالو له اورالات راد كم و موعووئى يي اح عجرم 
ل 
ويقول ابن الميرزا غلام أحمد أيضا في "كلمة الفصل": ص: 
:١ ١ *‏ 
) "كل نبي يعطى مِن الكمالات حسب صلاحيته وعمله» فمنهم مَنْ 
أوتي منها الكثير» ومنهم من أوتٍ منها القليل» أما المسيح الموعود 
فقد نب حينما حصل على جميع كمالات النبوة المحمدية» وصار 
صالحاً بأن يسمي بالنبي الظِلَّمَ و1 تور النبوة الظلية قدم المسيح 
الموعودء بل قدّمه إلى الأمام» وإلى مقام حتى أوقفه بجانب النبي 
ويقول أيضا في ص: :١/8‏ 
النص الأردي: 
ارا ب ىدايق استعراداو ركام سك مط ب كالات عطاءوسة يل » ىا 
كو بهت لكوك راع معو كو تتاب بدت بل جب الل سف ثبوت ري 
سك نما ممالا تكو حا ص لكرالياءاو راس ابل بوكيل ل ىبلا 5 
شل نوت سن "5ع موعود سك قر ملويتك بل بنايه بل آك باعاياه اور 
اال قدرآك بذعاياك ‏ ىكريم سك ببلوير يبلول اكعزاليا" . 


وقال أيضا بالنص العربي2: ونقله ابئه الميرزا بشير أحمد في 
"كلمة الفصل" ص: :١6/‏ 
8) "مَنْ فرّق بيي وبين المصطفىء فما عرفني وما رأي". 
وقال أيضًا: "صار وجودي وجوده". 
ويقول في "كلمة الفصل": :١6/‏ 
"وهذا لأنّه كان وعد الله أن يبعث "خاتم النبيين" مرة أخرى في 


الدنياء كما هو ظاهر من آية: ج وََاحَرِينَنْهُمْ # [الجمعة: 017 فا مسيح 
الموعود هو عين محمد رسول اللهء الذي تشرّف بالمجيء إلى الدنيا 
ثانيةً لنشر الإسلام» فلذا لسنا بحاجة إلى كلمة أخرى جديدة, نعم! 
لو أق مكان محمد رسول الله غيره, لكُنّا بحاجة إليها (أي إلى كلمة 
جديدة)". 


النص الأردي: 
"لير اال لك ستل الطرتعالل ادع تال ودايك دفدراورخاتم| مسي نكوونا 
ل مبتو ث لهك جيساك آيت + وَدَاعنَ عنقم 4 2 ظامرسب» 
5 7 مو عور خود جه رسول الذد سج جو اشاعت اسلا مكيل دو بارو ونا يبل 
ترف | »الكت مكولى ان كلك ضرورت بل » بال اكرئم 
الرسول التركل جل كول او رآالؤضرورت #ق1ن". 
نسأل القاديانية: 
** هل تحرأ أحدّ من امحددين أن يُطْبقَ آية: ميد سول ودين مسد 
لتِدّكُ عل الْكتار رحا ينتسم [الفتح: ]١59‏ على نفسه وعلى رفقائه 
كما فعل الميرزا ذلك؟ 


0-0 

** هل ادَّعى أحدٌ بأنه مجموع الرسل عليهم السلام» كما اذّعى 
الميرزا ذلك؟ 

هل أقرٌ أحد من المحددين بِأنَّ وحوده هو وجود النبي يكل وأنه 
واقف يجانبه في المنزلة؟ لا شك أن هذا من الآثار السيئة لفكرة 
البروز الخطيرة. 

** هل التسوية بين الرسول كَل والميرزا هو عمل التجديد؟ 

*م* لم يكتف الميرزا بالتسوية بينه وبين النبي الكريم كلل فحسبء بل 
حعل وحوده وجود النبي يكل» وادّعى بعدم التفريق بينه وبين 
المصطفى يكل 

ووه كينا أنه ونان يان عفدا رول الاق الكلمة اول إلهه لذ الله 
محمد" رسول:اللم» هو المارزة فهل يقول: بذلك أحد :من المسلمين 
وغيرهم؟ 

بل وقد أعلن الميرزا مُفاخرًا بادعاء الفضل على النبي الكريم في 

"الإعجاز الأحمدي": ص: ١7‏ المندرج في "الخزائن الروحانية": 


.)١ 5/11‏ 
حيث يقول الميرزا في النظم العربي: 
"له ععسقت القمر المني نون لي خسنا الفتمران المشرقان تدك ؟ 


(9) حب 
وذكر ابنه الميرزا بشير أحمد "أيم أ" في "ملفوظات المسيح 
الموعود" ص: :71/١‏ 

١‏ "الكمالات المتفرقة الموحودة في الأنبياء السالفين» كانت موجودة 
على وحه أكمل في الرسول الكريم» والآن وتلك الكمالات كلها 
أوتيناها من رسول الله على وجه "الظل". فلذا سُمّيتُ بآدم 
وإبراهيم وموسى ونوح وداؤد ويوسف وسليمان ويحبى وعيسى 
وغيرهم' . 

النص الأردي: 

'المالات مت رق جو تام بكر انياء ل ياس ججاسة لك وو سب <طرت 
رسو لكركم كلذ بل ان ست با كر موجود سك اوراب ووسارس كنالات 
حع رت رسو لكريم يي لى طورير ب مكوعطا سك كك اوراى لك بمارانام 
آدم» ابرائيمم» موقن أو» داؤد» لوسف» سلما ن »> 1 مى وتره 


إلى 
ه66 . 


1 
وقال الميزرا في "الخطبة الإلهامية" ص: ,.١7١‏ المدرج في 

"الخزائن الروحانية": ١5/١534-578/‏ بالنص العربي: 
"وأنزل الله عليَ فيض هذا الرسولء» فأنمّه وأكملهء» وحذب إل 
لطفه وجوده» حتى صار وجودي وجوده. فمَنْ دخل في جماعتيء 
دخل في صحابة سيد خير المرسلين» وهذا هو معنى + وَمَاحَرِينَ 
مِنْمْمَ 4# [الجمعة: *]. كما لا يخفى على المتدبرين» فمن فرّق بيني 

وبين المصطفى» فما عرفني» وما رأى". 


ويقول أيضًا: 


0 "طلعت روحانية نبينا يكل في الألف الخامس بإجمال صفاتماء وما 
كان ذلك الزمان منتهى ترقياتما» بل كانت قدمًا أولاً لمعارج 
كمالاتماء ثم كملت ويَحلّت تلك الروحانية في آخر الألف 
السادس» أعني في هذا الحين» ففكر إن كنت مِن العاقلين» واعلم 
أن نبينا يكل كما بُعث في الألف الخامس» كذلك بُعتَ في آخر 
الألف السادسء باتخاذه بروز المسيح الموعود» وذلك ثابت بنص 
القرآن» فلا سبيل إلى الجحود» ولا ينكره إلا الذي كان من العمين 
ألا تفكرون في آية: ج( وَمَاكرنَ متهم 4 [الجمعة: #]» وكيف يتحقّقُ 
مفهوم لفظ "منهم" من غير أن يكون الرسول موجودًا في الآخرين» 
كما كان في الأولين» فلا بُدَّ مِن تسليم ما ذكرناه» ولا مَفَرٌ 
للمنكرين» ومَنْ أنكر أنَّ بعث النبي عليه السلام يتعلق بالألف 
السادس كتعلقه بالألف الخامس» فقد أنكر الحق» ونص الفرقان» 
وصار من الظالمين» بل الحق إِنَّ روحانيته عليه السلام كانت في 
آخر الألف السادسء أعني في هذه الأيام أشد وأقوى وأكمل من 
تلك الأعوام' . 

نسأل القاديانية: 

*#* هل كان لنبينا محمد يلك بعئتان» أم بعثة واحدة كما هو رأي 
امحددين المسلمين؟ وكما هي عقيدة إجماعية لدى الأمة 
الإسلامية؟ 


*#* هل قال أحدٌّ من المحددين أنَّ البي يه بُعِتَ في صورة المسيح 
الموعود؟ 
*#* هل قال أحدٌّ من المحددين أنَّ روحانية النبى يلل كانت أقوى, 
وأكمل» وأشد في البعثة الثانية من بعثته الأولى في الميرزا 
القادياني؟ 
فالقول بمذا يتضمن تفضيل الميرزا على النبي الكريم؛ حيث أن :ظهود 
روحانيته في صورة المسيح الموعود أكمل وأشد وأقوى من ظهورها في ذات 
نفسه عله 
ان قور انطع راك اموق اديه الزن سنا جيك دل 
نفسه وشخصه أعظم من محمد رسول الله يكل باستخدام فكرة 
"البروذ"” غين “الشرعية: عَيَن السناؤية: #تابكا ايفكرة "التناسخ" 
المخدوسية 
5-0 وشبه الميرزا نفسه ب"البدر التام"» والني كَل ب"الحلال". كما نسأل 
القاديانية: ما الوحه الشرعي لهذا القول بأنَّ الحلال يكون بدرًا 
بعد أربعة عشر يومّاء ومثله قضية بعثة المسيح الموعود في القرن 
الرابع عشر؟ إِنَّ جعل الميرزا ضوء النبي ككل في خير القرون 
وجه أو مرجع شرعي حتما. 


ما هو المرجع الشرعي لهذه الادعاءات الكاذبة؟ 


+ قل انوأ برمنسَكْإِنشُشْرٌ كدرقِيت * [التمل: 14]. 
استمرار القاديانية لتحقيق الهدف بعد إثبات تفوقه وفضله 
يقول الميرزا ف "الخطبة الإلهامية": ص: ١798‏ المدرجة في 
"الخزائن الروحانية": ”///1١5‏ بالئص العربي: 
4) "اوقد مضى وقت فتح مبين في زمن نبينا المصطفى» وبقي آخرء 
وهو أعظم وأكبر وأظهر مِن الغلبة الأولى» وقدّر أَنَّ وقته وقت 
المسيح الموعود من الله الرؤوف الودود وأرحم الراحمين" . 
هكذا جعل الميرزا فتوحاته أعظم وأكبر وأظهر من فتوحات النبي الخاتم 
نسأل القاديانية: 
مَنْ من البشر يُمَضَّلُ نفسه على النبي الخاتم يكله؟ كما فضل الميرزا غلام 
أحمد نفسه على سيد الرسل» وأفضل البشر "خاتم النبين" محمد وك؟ ومن 
مِن البشر يرى روحانيته أعلى من روحانيته يكله؟ ويقول أن فتوحات نفسه 
أعظم من فتوحاته يكله؟ لا أحد يفعل ذلك إلا مجددكم.؛ لأنَّ هدفه المنشود 
لك دصل علية ذرة للع !! 


فلذا صرّح الميرزا بنفسه في "البراهين الأحمدية": ١١4/8‏ 
المندرج في "الخزائن الروحية": ١ 54 4/75١‏ مفاخرا بفضله: 


"كانت روضة آدم ناقصة إلى الآن وكملت بأشجارها وأوراقها 


1 


النص الأردي: 
لوطم آد مل تنا وم مل 55 ميت آسذت هوا كال سمل ماد 
و رن ارووض 135". 


وقال شاعر القاديانية المدعو أكمل مادعا الميرزا غلام أحمد في حياته 


في كلامه المنظوم. 
وقد نشرت المنظومة في جريدة "البدر" بتاريخ: هه" أكتوبر سنة 
١] 05‏ في ص: 5: 


©) "قد نزل محمد فينا مرة أخرى - وهو يفوق مكانته الأولى" 
فْمَنْ أراد أن يشاهد محمدًا بأكمل وحه - عليه أن يرى غلام أحمد في قاديان" 
النص الأردي: 
0 اث أ إل تم الال وز م نع نطو ان فاق تن 
و بون وبق ان فلام احمد كو ربكت قاديال مل 
ويقول أيضاً: 
15) 
أنت مني وأنا منك يقول الب تبارك وتعالى و لا أستطيعم الثناء عليك 


قنع القرثة تارك وتعال: عن بمبسرى2 فماأعظم شأنك أيها الرسول القدني 


ال”نص الأردي: 


أنت منى وأنا. من كغدافرياتَ بل بتاؤل تر ىكياشان رسول قال 


وستؤط 'قادر طاو برو مسار ا كته الثم الشدي تراشا رسول قال 


تحنقن الأمة المسلمة أن النبي كلل قد أدَّى الأمانة, وبلّ الرسالة» ونصح 
الأمة» وكان خير رحال هذه الأمة شهودًا على ذلك» وهذه العقيدة في 
باب تبليغ الرسالة الربانية قد توارثتها الأمة. 
فما هو تجديد الميرزا 4 هذا الباب؟ 
يقول غلام أحمد القاديانية في "تحفة الجولروية": /ا/١١‏ المدرج 


فى "الخزائن الروحانية": /7517/11. 
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)١١7‏ "ولأن واجحب النبي يَكهِ الثاني هو تكميل نشر الحداية» وكان ذلك 
غير ممكن في زمنه بسبب عدم توفر وسائل الإعلام» فقد وُعِدَ 
ببعثة النبي ككل الثانية في آية القران الكرى: +( وَبَاحَرينَ ينهم لما يلْحَفُوأ 
بم »# [الجمعة: ]2 وقد وُحِدَ احتياج هذا الوعد, ليتم الواحب 
الثاني» وهو نشر الدَّين» والذي 4 يكتمل في ذلك الوقت» لعدم 
توفرٍ الوسائل» وقد أكمل النبي ككل ذلك عند بعثته الثانية» والتي 
كانت في الصورة البروزية في زمن» حينما توفرت وسائل إيصال 
الإسلام إلى الأقوام كلها". 


ال”نص الأردي: 


لين[ صرت كاد دسرا فرض الى جو تميل اشاعرت بدايت 
1 ضر تله سك نداش ل بو جر علد موسا نل اشماعمت غم كن تاس 
-ك قرآن شريف ك أت( وَءَاحرنَ نيسايو 4 عل 1 خضرت 
هليذ كل آم خالى كا وعرم دكبات» الل 05 ضرورت الى وجت 
بداو ل كناد و سراف رض س1 خضرت لوكا مش ل عر اريت 
ران جو آ سيك با نول ع لور اتموناهاب تماال وت بياعمث عدم وسائل 
ورا ان واوا ض او ضر ت يلل حذايق امغال ن ورور 
00 ابي ءاشم يبل لور اكيا جل ذل كل نترام ومو ل كك اسلام 
بعنهيا_ نيك وسا لبي راموك ك". 
فلينتبه الجميع إلى أن الميرزا 1 يعتقد كالمسلمين بأنَّ النبي كل قد أدَّى 
واحب الرسالة حق الأداءء لأنما عقيدة تقليدية في حضرة النبي يل أما 
تحديده فهو ما عرفناه من خلال التحريف القادياني المذكور» وهو متأسسسٌ 
على فكرة البروز غير الإسلامية» التي 4 يعترف بما أحدٌ من محددي 
المسلمين ع #فائ ديد هذا !! 
ومثال آخر لتطبيق ما أنزل الله في شأن نبيه يك على شخصيته 
الميرزا , ما ذكره ابن الميرزا غلام أحمد في "سيرة المهدي": ؟/١".‏ 


"في قوله تعالى: ج( يكأم) لذن امنوأ لاما سوك كن صَوْتِ البق 
[الحجرات: ؟]» قالها الميرزا حينما ارتفعت أصوات المولوي نور 
الدين الخليفة الأول» والمولوي عبد الكريم". 
النص الأردي: 
"خطرت اقدل د فربايا +( لا تَْمَعُوَا أصَوَفَكُْ هرق صَوْتٍِ لبي #4 جب 
مولوى ثور الربل اور مولوى عبر اكل ركم مردوك ايك دوس سك غلاف 
سم 35 
أوازيل بلنر ويل ". 
ويقول أيضا في "أنوار الخلافة": 
4) "وإليه الإشارة في هذه الآية: + ومِييَرا سول يق من بَعَرى أمعهد مد * 


[الصف: 5]. 


ويقول الميرزا في "التذكرة": ص: 278-17١‏ وهي مجموعة 
إلهاماته, والوحى النازل عليه. 


جا 


٠١‏ 32 اتسيكك الكزكر © َل ََكَ رخ )اك كا 
الأب 8 )“4 [الكوثر: .]"-١‏ 
وفي التذكرة ص: :537١‏ 
١‏ '+ هْوَ الك أرسَلَ رَسُولكُ يلد وَدِينِ الْحَيْ لظهرَبٌُ عل لذبن 
كه [العوبة: "7"]" . 


وورد في "التذكرة": ص: 5/85: 


)١ >‏ جر فل إن كس بون لله تون يربك أله ويَْ لَك دُويو ) [آل عمران: 
١]ء‏ + وَمَاسلْلك إلا يح ةلعل )4 [الأنبياء: .]٠١0‏ 
وفي التذكرة ص: 5 5 5. 
١ 3*‏ ) +( إِنَا مسحنا لَك ْنَا ميا 4 [الفتح: .]١‏ 
هذه بعض نماذج تطبيق الميرزا آيات القران الكريم النازلة في شأن النبي 
الخاتم يك على نفسه, وبحجةٍ أنه "بروز" الني يكل رغم أنه 4 يقل أحدٌّ من 
امحددين بأنَّ الآيات النازلة في شأن "حاتم النبيين" يجوز لأحد أن يطَبّقُهَا 
فليس من شأن المحدد ذلكء» كما أنه ليس بتجديد؛ بل الحق أنه إلحاد 
في آيات الله. 
ولا شك أنَّ تلك الآيات البعض من آيات القرآن الكريم الميرّلة على 
محمد يله في شأنه» قد طبَّمّها الميرزا على نفسه إلحاداً» وادعى أتما وحيه 
كذبًا وزورًا. 
وهناك نماذج أحرى لوحي الميرزاء ليس لما مثيل في القرآن الكريم. 
مثل قوله في "مجموع الإلهامات": 
5 7) "إنا أنزلناه قريبًا من القاديان". 
فبماذا تسميه القاديانية؟ وقد صرح الميرزا باستحالة نزول حبريل بوحي 
الرسالة بعد "حاتم النبيين" يَكلِكِ. أليس فيه مخالفة "البروز» والظل" من أصله؛ 


رعس 


أم فيه دليل تفضيل "الظل" على "الأصل" بأنه صاحب وحي مستقل؟ ما 


هو رد القاديانية؟ 


وإلى هنا وقد أشرنا إلى بعض الآثار السيئة لفكرة البروزء وهي فكرة 
غير شرعية غير سماوية» بل هي فكرة لا تجرح الإسلام وأهله ونبيه َكل 
فقطء بل تحرح جميع الأديان السماوية» وأهلها والشخصيات المقدسة لهما. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 

نحن ندعو عقلاء القاديانية إلى التأمل في ما قلناه » بعدم وحود فكرة 
البروز في شريعة الإسلام» ولا في أي شريعة ماوية» وبعدم تصورها في 
امجتمعات البشرية المثقّفة وغير المثقّفة» ولا يوحد لهذه الفكرة أي مستند 
شرعيء والتي قد أسس الميرزا عليها كثيرا من دعاويه» فما بُنِي على باطل 
فهو باطلء فلا مخلّص لهم إلا بالتبري من هذه الفكرة وصاحبهاء والعود 
إلى الحق والصواب» والتمسك بحبل الله القرآن الكريم» ويمدي خاتم النبيين 
وفق إجماع الأمة المسلمة» والرفض لأي دعوة معارضة لتعاليم الكتاب 
والسنة» والبراءة ممن دعا إليها مَضَلَّ وأضّلٌ. 

هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


56 نتيجها لمبحث: 
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تحقق من دراسة مبحث فكرة البروز الأمور الآتية: 


-١ 


لقد تعارضت فكرة البروز والظل والعينية » ووحدة الوحود مع 
المصطفى ككل» وفكرة المثيل والعينية في شأن المسيح » تعارضًا 
تامًّا مع خاتمة الشرائع» فيجب رفضها والبراءة من صاحبهاء لأتما 
فكرة غير شرعية وغير ماوية» ولا نظير لما في الأديان السماوية. 

لقد خلت المراحع الإسلامية من فكرة البروزء والظل» والمثيل» 
والعينية» ووحدة الوجود مع النبي الخاتم بكل. 

لقد سعى مؤسس القاديانية من صناعة هذه الفكرة وإشاعتها » 
إلى الوصول إلى مقام المرجعية الدينية» وها خطة قبلية» وخحطة 
تستقيلية) اللوضول: إلى الأهدات المنشودة: 

خُطّْطَتْ هذه الفكرة لتنزيل الشخصية النبوية الكرعة من منزلتها 
-عيادًا بالله- » ورفع شخصية الميرزا إلى مقام التشريع. 

لقد أحل الميرزا نفسه عن طريق فكرة البروز محل شخصية النبوة» 
وتعليماته محل تعليمات النبي الخاتم يكل وأماكن مقدسة قاديانية 


محل أماكن مقدسة إسلامية بصفقة استبدال القاديانية بالإسلام. 


-- 


وه سس 
لقد احتار الميرزا التدرج في هذه الفكرة» وقد برز وفق الخطة 
المدروسة لإكمال الهدف, كزعيم ديني» ومُصلح. ومجدد, ثم 
كخادم خاصء ومطيع كامل للشخصية النبوية الكرمة» ثم تقدم 
إلى الأمام والأمام» حتى أوقف نفسه بجانب المصطفى يكل 
وأخيرا ادّعى التفوق عليه. 
ذكرنا تماذج من المراحل والعمل التدريجي نحو الحدف المنشود 
للميرزا من المراجحع القاديانية. 


من 0 "الدين ال 5 الطلل 


المقالالرابع 


حق حريةه التعبير 


وحق حريها لتحفيق 


0 


خلاصة المبحث: 
يتلخص المبحث فيما يلي: 

)١‏ ضمان الإسلام حق اختيار الرأي قبل إظهاره. 

؟) حتمية التوافق بين احتيار القلب وإظهار اللسان. 

*) اشتراط الدقة في النقل عن الغير. 

5) لا عبرة للرأي إذا لم يكن صاحبه موصوفًا بالعلم مع صلاحيته 
للاجتهاد. 

©) إبداء الرأي في الأمور المجتهد فيها لا في الأصول والثوابت المجمع 
عليها. 

5") تسليم الحق في التحقيق والنقد للغير بكل دقة وأمانة. 

) تعدي الميرزا وأتباعه في إبدائهم لآرائهم. 

8) تشكيك لميرزا وأتباعه في المسلمات الإسلامية» والأمور المجمع 
عليها. 

8) وجوب الاحتفاظ بأصول المسلمين ومسلماتمم» والحفاظ على 
هويتهم الإسلامية. 

)٠١‏ وجوب مراعاة ضوابط البحث والتحقيق. 


© 


حقان كل منهما مستلزم الآخر وحريتان لكل واحدة 

آدابيهما: 

إنَّ الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه؛ مَن يهده الله فلا مضل 
لهء ومَن يضلله» فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له 'وأنّ مدا عبده ورشولف .صلق الله علية' وعلق آله وصبحيه معنن 
ومن سار على هديه ونمجه, وتمسك بسنته إلى يوم الدين ... أما بعد! 

قال الله تعالى: + هَمَن سك مَبيِّن ومن سآ فَليَكمْدّ “4 [الكهف: 9؟]» وقال 
أيضًا: + لد اداه فى الذي [البقرة: كه ؟]. 

وقال النبي يَكِ: (الدين النصيحة) 3 

فهذه المقالة الرابعة من سلسلة "الدين النصيحة"» وعنواتما: "حق حرية 
التعبير وحق حرية التحقيق". 

فنقول! وبالله. النوفيق: لقد. ججاءت الأديان: السماوية من الله تعالى؛ 
وحثت على إعطاء الحقوق» مطالبة معها بأداء الواجبات أيضاء وقد أعطى 
الشارع الكريم -ربّا تبارك وتعالى- البشرّ حق العيش على الأرض» وطلب 
منهم أن يعبدوه وحده لا شريك لهء ولا يمكن أن يصلح أمرهم في الدنيا 
ولا إسعادهم في العقبى؛ إلا با محافظة على الأسس المتينة» والضوابط 
الفطرية السامية» ومن خلالها يمكنهم إقامة الدين على الوحه القويم, 
وإصلاح الشؤون وفق المنهج السليم» ومنها الاطّلاع على "حق حرية 
التعبير» وحق حرية التحقيق". 


)١(‏ البخاري: (١/١5؟)‏ رقم/"ه, مسلم: )74/١(‏ رقم/هه. 


ولا شك أن البيان الذي يشكل جزءًا من فطرة الإنسان وهويته, إِنا 
يتجسد في التعبير الصادق الصريح عما في النفس» وما استقر في العقل؛ 
وما وقر في القلب. أما الذين + يَحْهُونَ ىه أَنضسهم ما لا يبَدُونَ أ )4 [آل عمران: 
4 والذين + يَعُوئُونَ بالمتتيي ما لس فى مُلُوبهم * [الفتح: 2]١١‏ فهم 
منافقون» أي زائفون مزيّقون. ففطرة الإنسان وأصالته تتمثل في تعبيره 
الصادق والمطابق لما 2 قلبه وضميرة. 

وما يؤكد فطرية هذا السلوكء وانحرافَ مخالِفه عن هدي الفطرة» هو 
كون الناس جميعًا يحبون الإفصاح والصراحة» ويحبون الإنسان الصريح» ومن 
يكول: الكفيقة»رويكرمون تمن يفون (للقيقةة بويكرقون كر دين بزنفود 
الحقيقة. 

وفي زمن كثرت فيه الادعاءات الكاذبة» والاستخفاف بعقول العباد 
وحد من يدعي لنفسه النبوة» أو نزول الوحي كذبآ وزورا» ووجد الذين 
يؤولون مفهوم "تم النبوة" بتأويلات باطنية سخيفة» لا أصل لما لا من 
القرآن» ولا من السنة» ولا من قواعد لغوية سليمة. 

وبحمد الله فإِنَّ الغالب في مثل هذه الدعوات أنما لا تلقى قبولاً لدى 

ومن هذه الدعوات الجديدة .. دعوة الميرزا غلام أحمد القادياني» والذي 
تدرّج في ادعاءاته من مُصلح وبمجحدد إلى مهدي منتظر» وإلى مثيل المسيح, 
وإلى المسيح ابن مركم وكذلك إك حّث» وني ظلي» وني تابع لمسيح») 
حقى وصل 2 ادعاءه إن نبي تشريعي مستقل. 


حق حرية التعبير: 


يتفاخر الناس اليوم بأتمم يعيشون عصر الحرية في العالم الحر الذي 
يملكون فيه حرية التعبير عما في ضمائرهم. ونقول: لقد سبقهم الإسلام إلى 
ذلك منذ زمن طويل» فقد أحبرنا القران الكريم بأنَّ الخالق جل وعلاء 
وواضع شريعة الإسلام قد منح هذا الحق للإنسان وصرّح سبحانه وتعالى 
قائلاً: + لَه إِهَاءَ في أَلدِبنَ “4 [البقرة: »]١55‏ وفي قوله تعالى: + هَمَن سل ليون 
وَمَن شه مَليَكْتْذْ “4 [الكهف: 19]» فضميره الآن مُسْتَمَرُ رأيه» وقلبه مصدر 
اعتقاده سواء كان معتقد الإنسان حقًّا أم باطلاً» أو كان رأيه حيرا أم شرّاء 
وسواء استقر في قلبه الإيمان» أو الكفر. 

فرأي الإسلام في حرية التعبير عما في الضمير وِفْقَ التعبير القرآني كما 
فالآب الساقة الس اكه عل باشتنار الناطل أو الشر أو الكفري 
لكن فيه بيان حرية اختيار الإنسان لأيه» ثم عليه أن يعبّر عما في صدره 
بدون غشء» أو حيانة» أو نفاق. 

ولقد منح الخالق حل وعلا نعمة الاختيار للإنسان» وجعلها مدار 
التكليف والتشريع» وأحسن إليه ببيان الطريقين واضحين كل الوضوح , 
يقول حل وعلا: 2 وَعمينَهُ َب )4 [البلد:١٠1»‏ ويقول أيضًا: إن هدي 
َلييِلَ إِمَا سَاكرا وَإمَا كَمُورًا 4 [الإنسان: «]» فالإنسان مُحيّرٌ في أحذ الرأي. 
وذو صلاحية في اختيار الخير أو الشرء والرشد أو الغواية» وفي إظهار ما في 
الضمير» لكنْ في دائرة من الضوابط الشرعية» مع حت الخالق سبحانه 
وتعالى الإنسان على أن يستخدم خياره فيما يُرضي الله سبحانه وتعالى» 


كه 

حيث قال حل وعلا: ولا برض لِعِبًا باد لكر ون تَفُكروأ َه ل [الزمر: 
/ا]. 

ومن هنا فقد منح الإسلام الحق في حرية التعبير» كما بين الله عز 
وجل بأنه غير مُكره عباده في اختيار الرأي والمعتقد بل إِنَّ مستقر الإيمان» 
أو مكان الرأي والاختيار حارج عن نطاق الإكراه» واستعمال القوة» وفيه 
إشارة لطيفة, ورد قوي على مَن يتهم الإسلام بأنه انتشر بالسيف. 

وغرضنا هنا بيان هذا الأمر فقطء بأنَّ الله عزّ وحلَ قد منح للإنسان 
الخيار في اختيار الرأي» ثم أعطاه حق حرية التعبير» ولم يسمح لاستعمال 
الكره والقوة في هذا ا محال» فلولا الخيار وحرية الاختيار في الرأي والمعتقد لما 
استحق المِحْسِنٌ الثواب» ولا المسيغ العقاب» وإِنما ذلكما اعترافًا بحرية 
الاختيار. 


الديانة ك التعبير: 

نعم! إذا عبر الإنسان عما في قلبه من خير وإيمان» وطابق قوله لما في 
ضميره وصدره وقلبه» فهذا المخبر للواقع هو المؤمن الصادق حقّاء ومن 
استقر في قلبه الكفر والشرء وأظهر ذلك بلسانه فهو الكافر الحق» وعليه 
وزر الكفر فقطء أما مَن حالف في التعبير عمًا في الضمير» وعبّرَ بلسانه 
حلاف ما يبطنه من كفر وشرء فهو الكاذب في التعبير» وبإظهار خللاف 
ما في ضميره يسمى منافقًاء ويكون في الدرك الأسفل من النار» فإنه يحمل 
وزر النفاق والكذب مع إثم الكفر والإنكار» فالإسلام واضح تمام الوضوح 
في منح الحرية فيما في الضمير اعترافاً وإظهارًا مع ما له من الشرف والمنزلة. 


إذا عبر بالإنسان بلساتة أى يقلمة عر قول أؤ. رأئ :وكات للغين سواء 
كان هذا التعبير بكلمة قالحا باسم الخالق» أو باسم دينه أو باسم شريعته» 
أو باسم رسول الله ينه أو أسند القول إلى غيره» ينا كان ذلك الغير» فإنه 
يتحنّم عليه أن يكون أميئًا في الإسناد» صادقًا في النقل» موافًا قولّه وتعبيره 
قولّ القائل» فإنْ لم يَصْدّق في النقل كان عمله خيانة في القول والتعبير 
والإسناد» ويسمى فعله افتراءً على ذلك الغير» وقد يزداد وزر هذا الخائن أو 
المفتري حسب عظمة من أسند إليه هذا الرأي» فلذا يقول الله تعالى: 
( وَمَن أَظْلَمُ من أْرَك عَلَ أسَكذًِا أو كَالَ أوبى إِلكَ وَكمَ يح اليه شَىَه “ [الأنعام: 


6 


الأمانة 4 النقل والخيانة فيه: 


إِنَّ حرية الرأي والتعبير تعني تمتع الإنسان بكامل حريته في اللجهر بم 
يراة» فإن كان على حق, فيلزمه أن يفصح عنه» أن يسدي النصيحة 2 
جميع أمور الدين والدنياء على وحه يحقق ما يلي: 

-١‏ نفع المسلمين. 

؟ - صيانة مصالح الفرد وامجتمع. 

#- حفظ النظام العام. 

وذلك كله في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومع اهتمام 
الإسلام بحرية الرأي والتعبير إل أنّه حرص على عدم تحريرها من القيود 


والضوابط الكفيلة بحسن استخدامهاء وتوحيهها إلى ما ينفع الناس» ويرضي 
الخالق جل وعلا. 

وهناك حدود لا ينبغي الاحتراء عليها في باب حرية الرأي والتعبير» 
وإل كانت النتيجة الخوض فيما يُخضب الله تعالى» أو يُلحق الضرر بالفرد 
وامجتمع على السواءء وقد يكون عمله مُخلاً بالنظام العام» وهذا أمر منكرء 
وليس بمعروف في باب حرية الرأي والتعبير. 

ولهذا الحق المكفول طرق ووسائل تُوَضّلُ إليه: 

-١‏ منها ما نص الشارع على عينه بإباحة أو تريم. 

19ح ومنها ما سكت عنها فلم ينص على اعتبارها ولا عدم اعتبارها. 

والباحث الشرعي حينما يبحث في أي فكرة» فهمُّه تنزيل الأحكام 
على الوقائع» ورائده التوصل إلى الحق والبحث عن الدليل» وإعمال 
الضوابط الشرعية» فالحكمة ضالة المؤمن. 

وإنَّ كل حادثة تحتاج إلى معرفة أصولٍ وقواعد يتفرع عن معرفتها 
وتقريرها بيان الحكم الشرعي لطاء وتتمثل هذه القواعد في أربعة أصول هي: 

الأولى: الاطلاع على مجالات إبداء الرأي: 

وكل أمر جاء الشرع بحكمه. وبدليل من الأدلة» سواء كان متعلقًا 
بالعبادات» أو المعاملات» أو العقوبات» أو العلاقات الشخصيّة » فهذا 
ليس للإنسان فيه إل أن يعمل بمقتضى الدليل» ولا مجال له لإبداء رأيه 


حلاف أمر الله ورسوله قال تعالى: +إوَمَا كن لِمُوْمنِ كلا مُؤَِْةٍ إِدَا قَمَى لَه 
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ويسوله مرا أن ب ون هم الْيرَهُ من أمرد أمرهة رهم )4 [الأحزاب: 5"]. 
وهذا أظهر من أن يُسَكدَل له إذ العبوديّة الحقة هة لحقة لله تقتضى الامتثال 
ا 


ومعنى الرضا بالله ربّاء وبالإسلام ديئًاء و بمحمد يلك نبيّاك هو: 
التحاكم إلى منهاج الله تعالى وشرعته» ورد الأمر إليه: 0 نفى الله تعالى 
الإمان عمن لم يستكمل هذاء فقال جل وعلا: +( قلا وَرَيْكَ لا يومبُوت حَقٌ 
بعكو نما تبكر يت ع قم تجا شيع كاه بت نا 
شَلِيمًا 4 [النساء: 568]. 

وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان» وهذا هو معنى الإسلام» فإن 

حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله والانقياد له ومن لم يرد الأمر إليه» لم 
تقذ لكو ينك لد 

ودين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله يكل وإجماع 
الأمة» وهي الأصول المعصومة التي لا يجوز تحاوزها أو الخروج عنهاء وعلى 
أساسها تُورَتُ الآراء والأقوال والأعمال كلهاء قال الله تبارك وتعالى: + يكايبا 
1 لذن !منوأ انعد موا بين يدي الَهِورَسُولِو )4 [الحجرات: .]١‏ 

وفي حديث معاذ ه حين بعثه النبي يكل إلى اليمن» قال له: بم تحكم؟ 
قال: بكتاب الله تعالى. قال يكلله: فإن لم تحد؟ قال: بسنة رسول الله بل. 


قال: فإن لم تحذ؟ قال: أحتيد رأى. فضرب» ق صدرهة وقال:: ابتك لله 
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فنلاحظ أنه أخّر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو 
قدَّمه قبل البحث فيهماء لاعتّبر هذا من باب التقديم بين يدي الله ورسوله 


يك هذه هي رتبة الرأي. 


: ا 1 د )1١(‏ 
الذي وققّ رسول رسول الله . 


ردس و 0ه روم لملا 01 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -- ف قوله: +( لا تُمَرْمُوأ بين يدي أله 
ورسولو- *4 [الحجرات: .]١‏ قال: لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة» هذه 
منزلة الرأي. 

وسار سلف هذه الأمة على هذا الحدي في البَدٌ إلى الكتاب والسنة» 
وعدم مخالفتهما لما ظهر بالرأي والفكر ما يخالف النصوص الثابتة» ولن 
ينصلح آحر الأمة إلا بمذا السبيل. 

قال أبو الزناد يزته: "إن السنن لا مُخِاصّمء ولا ينبغي لها أن تُتبع 
بالرأي والتفكير» ولو فعل الناس ذلك» لم يحض يوم إلا انتقلوا من دين إلى 
دين» ولكنه ينبغي للسنن أن ثُلرّم» ويُتمسك بما على ما وافق الرأي أو 
حالفه "("). 


ولذا كان محال الرأي ف الإسلام مجالاً محكومًا بالكتاب والسنة 


)١(‏ أخرحه أبو داود: (97107/5؟) رقم/؟#595» الترمذي: )751١7/9(‏ رقم/7717١.‏ الدارمي: 
)77/١(‏ رقم/18. أحمد: (9/85؟") رقم/607.٠257‏ الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار: (9/؟١5؟)‏ رقم/ 9م ه"؟. 


.1١”/مقر‎ )؟5١؟7/١( الفقيه والمتفقه للحطيب البغدادي:‎ )١( 


د وهي معارضة د الله وسنة ا فقد راغم 0 و 


وأما ما ل يبيّن حكمُه والموقفُ منه في الشرع» فإِنّ للمسلم أنْ يتخذ 
فيه رأيّا يبديه» بما لا يتعارض مع الضوابط العامّة لإبداء الرأي 
الثانيك: صاحب الرأي 
لقد ذم الله تعالى مَن يقول بلا علم» فقال تبارك وتعالى: + و/ وَلاتَمولْوالِمًا 
تَصِفُ يكم الْكَذب هذا حكلٌ وهنذا حرام َنفْروأ عل ألو اكز ب إن لذن يفترونَ 
عَلَ لكب لا ييحن )#ه [النحل: »]١١‏ فعلى صاحب الرأي ألا يبدي رأيًا 
دوك علم. 
قال الشاطبى كوِدّْت: الاجتهاد فى الشريعة ضربان: 
أحدهما: المعتبر شرعًا. 
والثاني: غير المعتبر» وهو الصادر عمن ليس بعارف با يفتقر الاجتهاد 
انه الأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهى والأغراض» وحبط في عماية» 
واتباع للهوى» فكل رأي صدر على هذا الوحه فلا مرية في عدم اعتباره» 
لأنه ضد الحق الذي أنزل الله كما قال تعالى: +( وَأنِ أَحَحم بتكم يما أل مه 


سس 


و جَدَِ َيّحْ أهوآه ص4 [المائدة: 2]49» وقال تعالى: + وين نِم حر من في 


و سام يرم اش 


لْدرْضٍ بحِلُوكَ عن سَبِيلٍ أن إن ًََ يَتَعْوْنَ إلا لظن ون هم إِلَّا يصوت )4 [الأنعام: 


١ 
. 23] 


فلا بُدّ أن يكون المحتهد وصاحب الرأي والتعبير من أهل الخبرة 
والاختصاص فيما يتكلّم عنه. لأن كلام الإنسان فيما يجهله غير مفيد ولا 
يُعَوٌلُ عليه. 

ولذا أمر الله تعالى بسؤال أهل الذكر دون غيرهم: <صَسَمَنوا هل أَلذِّمْ إن 
1 ا َلَمنَ 4 [النحل: "4]» وهذا دليل على أن ما يقوله غير العالم» لا 
عبرة به. 

ومن هنا كان أهل العلم لا يعتبرون بكل خلاف, حتى فيل: 

وبين ا موا وان ريو *8* رافواقف لواحف من النظل 

وإذا أريد قياس الرأي ومعرفة مكانته» استند الناظر إلى ما استمدٌّ منه 

هذا الرأي» هل هو العلم والتثبت» أو المصالح الشخصية والعصبيات 


الجاهلية ومحض الهموى؟ 
وكما يُشترط لإبداء الرأي القدرةٌ على ذلكء والتأهك له» واستناده على 
ما يعضده. 


كما يُشترط فيه أيضًا: إرادة الحق والخير» وهذا من معنى الإخلاص» 
وحسن الإرادة التي هي مناط خيريّة العمل» وصلاحه وقبوله. 
الثالثة: مراعاة مآل الرأي 
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ِنَّ إبداء الرأي الذي يستند لأصلء ولا يخالف الشريعة» وإن كان في 


ع 


١‏ - الموافقات )١37/5(‏ ط دار المعرفة » بتحقيق العللامة دراز. 


والمفاسد ما يناقي مقصد الشرع في المصلحة والعدل» فتكون الآراء المباحة 
أو المشروعة » مؤدية إلى خلاف مقاصدها. 

ويحدث ذلك بسبب عدم التبصر يمالات التصدُفات والآراء والأقوال» 
أو سبب الباعث السىء عند متعاطيها. 

وسواء كان الباعث فاسدًاء أو صالحاء فإن مجرد مفسدة المآل» 
والنتيجة السلبيّة للرأي؛ يجعل الرأي رايا مذمومّاء واحب الكتمان. 

فهذا هو المعيار الذي توزن به الآراء» والاجتهادات» وهو مدى كون 
آثارها محقّقة لمقاصد الشرع أو مناقضة له. 

وعليه: فإنه لا يسوع حدد أو جتهل أو صاحب ره أو مفت» أو 
مفكرء أن يقرر رأيّا مهما كان صوابًا إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم » 
أو كان مثيرا لفتنة. 

الرابعة: لا يسوغ الإلزام بما هو من موارد الخالاف 

إِنَّ المسائل في شريعة الإسلام منها ما هو قطعي حُحْكمٌ فهذا ثابت 
الحكم لا يتغيّر بتغير الزمان والمكان. 

ومنها مسائل الاجتهاد وموارد الخلاف التي لم يحسمها نص قاطع؛ ولم 
يثبتها دليل ظاهرء فليس فيها نص شرعي ولا إجماع قطعي» فهذه يحكمها 
احتهاد الحتهدين المؤهلين» فيختار المحتهد منها أظهرها عنده. 

ولقد صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في احتماعها بالقاهرة في 
(1/14/ ١١41١ه)‏ البيان الإسلامى العالمى لحقوق الإسلام» وتضمنت 
المادة الثانية والعشرون منه: (لكل إنسان الحق في التعبير بحريّة عن رأيه 
بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية» ولكل إنسان الحق في الدعوة إلى 


9 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية). 

وحرية الكلام والتعبير حقٌّ فطريء لأنّ التعبير عما في الضمير فطرة 
قُطِرَ عليها الإنسان» ويعسر بل يتعذر إمسأكه عنهاء فكان الأصل أنَّ 
لكل إنسان أن يقول ويحاور ويناقشء ولا بمسكه عن ذلك إلا وازع الدّين 
بأن لا يقول لغوّاء أو ينطق باطلاً. 

حق حرية البحث والتحقيق للوصول إلى الصواب: 

وإِنَّ البحث والتحقيق العلمي للوصول إلى الصواب والحق» حقٌّ من 
الحقوق الطبيعية للناس» وتزداد الحاجة إلى ذلك إذا كان هذا البحث يتعلق 
بشخصية ذات دعوة وادّعاء» ويزيد من أهمية البحث عن أحوال وأفعال 
وسيرة هذا الداعي» أو المدعي» إذا كان متحدنًا باسم السماءء وباسم 
الوحي» وباسم المحددية» أو المْحدّثية» أو النبوة» ويتأكد إذا عرض هذا 
المدعي للناس تعليماته وتحديداته, ودعاهم إلى اتباعه واختيار تعليماته. 

ويتأكد هذا الأمر أكثر فأكثر إذا كان هذا الشخص قد أصدر 
أحكامًا شرعية» وفتاوى دينية» فحينئذ يلزمنا تحاهها النظرء» والبحث» 
والتدقيق» والتأمل فيهاء لأتما تتعلق بإسلام الناس وكفرهم» وبسعادة الناس 
وشقائهم؛ وبدنيا الناس واخرهم. 

وتزداد أهمية مسألة البحث والتحقيق» إذا وُحد هناك أنصارٌ له ودعاة 
يتحدثون بامه» وبرئاسته» وزعامته» وبتجديداته. 

وتسهل قضية البحث والتحقيق إذا كان هذا الشخص المتكلم باسم 
السماء» وباسم الدين» له مؤلفات تشتمل على معتقداته وتعليماته وأحواله 


69ح 

الشخصية وسيرته» بل ومن السهل جدًا لمن يريد الوصول إلى الحق 
والصواب» التأمإم فيما كتبه. وألّمَه وجمعه» وقدمه» وعرضه. فاذا كان القوم 
يرون أنمم أحرار في معتقداتحم وآرائهم» والدعوة إليها والدعاية لماء فَإنَ 
الآخرين لحم الحرية في البحث والتحقيق» والتأمل في تلك المعتقدات 
والتعليمات والأقوال والدعايات بأمانة علمية» وديانة في النقل» وتحرد عن 
الهوى» والتزام بشروط التحقيق» بُغية الإفصاح والبيان» وإيضاح الخلط 
وصولاً إلى الحق. 

ومن هذا المنطلق نقول: إذا كان للميرزا غلام أحمد والقاديانية حق 
حرية القول» والتعبير والادعاء باسم السماءء فإِنَّ المؤمنين بتعليمات السماء 
لهم حق البحث والتحقيق في تلك الادعاءات. 

ولما كانت كتب الميرزا غلام أحمد مطبوعة وموحودة عبر وسائل 
الاتصال الحديثة» ومن السهل الحصول عليهاء فإن محال بحثنا سيكون من 
خلال محتويات هذه الكتب» وحول بعض جوانب سيرة الميرزا غلام أحمد 
القادياي» ما خَطَّةُ يبنانه» أو سطرته أيادي أتباعه. 

ودعوتنا هذه للبحث والتأمل لا تختص بالمسلمين فحسبء بل تعم 
أفراد الجماعة القاديانية ذاتماء فإننا ندعوهم أيضا للبحث والتأمل بتجردٍ 
وبُعد عن هوى النفس» أو تعصب أعمىء؛ كما يجب عدم لبس الحق 
بالباطل» فهذا ليس من حرية التعبير» بل هو مخالفة صريحة لقوله تعالى: 
«( َلامَلسُوا الح تيال وَتَكنْيوا الح أت ون [البقرة: 4]. 
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وقال النبي ل: (مَنْ كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)0©. 
حق حرية البحث للوصول إلى الحق والصوابء إذا كان إذا 
كان الشخص معبّرًا عن رأيه أو عن رأي غيره: 
إذا كان للمعبّر عن نفسه حق الحرية للتعبير بما في ضميره» فإنه يتعلق 
يمذا الحق» ويقابله حق آخر للآحرين» وهو حق البحث والتحقيق فيما عبر 
به القائل بما ضميره» ثم إذا نقل قول غيره» فللآخرين حينئذ أكثر من حق 
تحاه ذلك: 
أ- حق في البحث والتحئي بصدق وأمانة عن مصداقية هذا القول» 
ومعرفة صوابه أو بطلانه. 
ب- حقٌّ في البحث عن صحة نسبة هذه الأقوال » مع البحث عن 
مدى مصداقيتها. 
ج- ليس من حق القائل أن يمنع الآخرين من حق البحث العلمي في 
صدق قوله عن نفسه» ومن البحث والتحقيق عن صحة إسناده 
للغير» أو البحث والتحقيق إذا خلط الحق بالباطل. 
وقد حت الإسلام على البحث والتحقيق» والتأمل والتدبر» كما في 
قوله تعالى: جز أما ينوب إل الإبل حب خْقَتْ 3 وَإِك لمك كِفَ رفت (02) وَإِلَ 
الكت نبت 9 وَإِكَ الْدر ضِكِنكَ سْطِحَتْ  )2(‏ [الغاضية: ١90-1]ء‏ وذمً 
الذين لا يتدبرون كما ف قوله تعالى: ‏ أفلا يسَدَبرُونَ قات أمْ عل قلُوب 


)١(‏ أخرحه البخاري: (1١/7؟)‏ رقم/ 2١١١‏ ومسلم: )٠١/١(‏ رقم/؟. 


أََمَائّهَآ )4 [محمد: 4؟]» بل حعل التدبر والتأمل علامة حياة الإنسان 
وإنسانيته» وتركه علامة موته» وحروجه من دائرة الإنسان إلى دائرة الأنعام. 
د- اذا احتلط الحق بالباطل في قول القائل؛ فللباحثين الحق في بيان هذا 
الخلط وذلك التدليس أيضًا. 
ملخص القول: 

إِنَّ الإسلام معترفٌ بحق الإنسان في حرية التعبير عما في الضمير» فمن 
لم يوافق تعبيرُه ما في ضميرهء كان مذمومًا شرعًا وعقلاء كما أوحب 
الإسلام الدقة والأمانة في النقل على الناقل عن غيره » ومنع الخلط بين 
الأقوال وبين الخير والشرء ويحب على أهل العلم البحث والتحري» 
والتحقيق والتدبر والتأمل فيما يعبّر به الغير عما في ضميره» أو يتحدث به 
باسم غيره. 

وإنَّ عملنا هذا من قبيل النُْصحء وطلب الخير للبشرية» فالدّين 
النصيحة» وغايتنا هي الوصول إلى الحق والصواب» لأن سعادة البشرية 
مرهونة يه :وإننا لتريخوا أن يكوة: عملنا هذا مُتَمَكلاُ عند الله وحمودًا عد 
طالبي الحق والصواب. 

وتأمل أنْ تقع دعوتنا - بإذن الله- موقع القبول والرضا لا عند 
التلعين فحلبب» بل عد أفراد. الجماعة القادياتية»: لأها على ايفين أن 
كثيرا منهم غير مطلعين على مؤلفات وتحديدات ومعتقدات وادعاءات 
الميرزا غلام أحمدء كما أتمم لم يطلعوا على دراسة تلك الجوانب التي نحن 
بصدد التأمل فيها من خلال البحث العلمي» والتحقيق والتأمل» ولا تخلو 
إن شاء الله جهودنا هذه من فاده قاين من كلا الحانبين» والله الموفق» 
وامحادي إلى سواء السبيل. 


ب اللا ماس رونم 
وقبل أن ندحل في البحث والتأمل» يجدر بنا أن نعرض على القارئ 
بعض تفاصيل ادعاءات الميرزاء ليتضح لنا وللمتأمل محالات البحثء 
ولتحديد بعض الحوانب أو الموضوعات للتحقيق فيها. 
ادعاءات الميرزا: 
لقد ارتقى الميرزا غلام أحمد في ادعاءاته تدريجياء فكان إلى عام ١/٠١‏ 
م يدعي أنه مُلهم من الله ثم تدرج في عام 1488م وادعى أنه بجدد 
الملق» ثم ادعى في عام ١81١م‏ وادّعى أنه مثيل المسيح, ثم ارتقى إلى أنه 
هو المسيح ابن مريم» ثم ادعى الجمع بين المسيحية والمهدوية» وأنه المهدي 
المنتظر في عام /89١م,‏ ثم ادعى النبوة الظلية والبروزية» ثم ارتقى إلى أنه 
ل ا 
نماذج من ادعاءاته : 
6 الادعاء بأنه بيت اللّه: 
"لقد سماني الله في إلهامه بيت الله". 
"الأربعين" ص/ 4 والمدرج في "الخزائن الروحانية": /8/11 4 5. 
؟) في عام 187١م‏ الادعاء بأنه مجدد: 


"ما انتهى القرن الثالث عشرء وبدا ظهور القرن الرابع عشرء أخبرني 
الله بالإلهام أنك مجدد هذا القرن". 


"كتاب البرية" ص ١*8‏ حاشية "الخزائن الروحانية": .7١ 1١/1“‏ 
*) في عام 887١م‏ الادعاء بأنه مأمور من الله : 

"إنني جئت مأمورا من الله". 
"كتاب البرية" صا8م ١4‏ المدرج في "الخزائن الروحانية": 
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“0 5. 
)0 في عام /8/ام الادعاء بأنه نذير: 
"الرحمن علّمَ القران لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم". 
"التذكرة" ص/؛ 5: المدرج في "البراهين الأحمدية في الخزائن 
الروحانية" .45/١‏ 
ه) في عام ١8/8‏ م الادعاء بأنه آدم ومريم وأحمد: 
"يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنةء ويا مريم اسكن أنت وزوجك 
الجنة. ويا أحمد اسكن أنت وزوجك الجنة ثم نفخت فيك من 
لدني روح القدس". 
"ضرورة الإمام" في "الخزائن الروحانية": 28٠ 7/١‏ "البراهين 
الأحمدية" في الخزائن الروحانية": .55/5١‏ "التذكرة" ص/ء/ا 
"البراهين الأحمدية في الخزائن الروحانية": ١1/٠9ه.‏ 
يقول الميرزا غلام أحمد القادياني: 
"ليس المراد من مريم أم عيسىء ولا من آدم أبو البشرء ولا من 
أحمد في هذا المقام حضرة خاتم الأنبياء يله وليس المراد مما ذكر 


في أماكن الإلهامات من ذكر موسى وعيسى وداود هؤلاء الأنبياءء بل 
المراد منها في كل مقام هذا العاجز فقط". 


المكتوبات الأحمدية نقلا عن "التذكرة": ص١‏ 7. 
5) في عام 885١م‏ الادعاء بالرسالة. 
"إني فضلتك على العالمينء قل أرسلت إليكم جميعا". 
"التذكرة" ص/ة؟١2‏ "الأربعين" رقم/7 صالاء "الخزائن 


9ه 


الروحانية": 68/117 8. 


ا عام ١/8/5‏ م الادعاء بالتوحيد والتفريد: 
"أنت مني مثل توحيدي وتفريدي أنت مني وأنا منك". 
التذكرة 2١84١‏ /2"54 البراهين الأحمدية في الخزائن الروحانية 


اإلامهة. 


و 


© في عام ١91١م‏ الادعاء بمثيل المسيح عليه السلام: 
"قد ادعيت بممثيل المسيح بوحي من الله عز وجل وإلهامه. كما 
انكشف ليء أنه قد أخبر عني في القرآن الكريمء والأحاديث النبوية, 
وأخذ العهد علي من قبل". 

"التذكرة": ص 2١177‏ "تبليغ الرسالة": .١859/١‏ 

8) الادعاء بأنه المسيح ابن مريم عليه السلام» ثم بأنه مفضل 

عليه: 
١‏ "جعلناك المسيح ابن مريم". 

"إزالة الأوهام" في "الخزائن البرهانية": 47/١‏ 24 "التذكرة". 
"' "اتركوا ذكر ابن مريم فأفضل منه غلام أحمد". 

"دافع البلاء" في "الخزائن الروحانية": 

)١‏ الادعاء بأنه صاحب كن فيكون: 
"إنما أمرك إذا أردتَ شيئًا أن تقول له كن فيكون". 


"البراهين الأحمدية": ه/84؟5١.2‏ "الخزائن الروحانية": ١/9ه,‏ 


"التذكرة": ص" ١؟.‏ 


اه 
)١‏ في عام ١8954‏ الادعاء بأنه المسيح والمهدي: 
"بشرني وقال إن المسيح الموعود الذي يرقبونه» والمهدي المسعود 
الذي ينتظرونه هو أنت". 
"التذكرة" ص/لا886, إتمام الحجة في "الخزائن الروحانية": 
١ه‏ . 
5) في عام /184١م‏ الادعاء بكونه إمام الزمان : 


"فإنني أقول بكل صراحة بأنني بفضل الله وعنايته إمام الزمان 
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ذلك". 
"ضرورة الإمام" 2 "الخزائن الروحانية": 5985/1١57‏ . 
)٠‏ في عام ١5.٠‏ م الادعاء بأنه نبى ظَلَي: 
"وحيث أنني محمد كله بروزيًاء وانعكست جميع الكمالات 


المحمدية مع النبوة الممدية في مرآ الظلية» إِذَا فمن هو ذلك 
الإنسان الذي ادعى النبوة على وجه مستقل". 


"إزالة الأوهام" في "الخزائن الروحانية": /7117/1. 
)2 في عام ١٠9١م‏ الادعاء بالنبوة والرسالة: 
١‏ "إنا أنزلناه قريبًا من قاديان" 
"البراهين الأحمدية" المدرج في "الخزائن الروحانية": مجلد 4 
العدد "٠‏ بتاريخ 4” أغسطس ٠٠9١م‏ نقلا من "التذكرة": 
ص//ا"” طبع ربوة. 
" "إنَّ إله الحق هو الإله الذي أرسل رسوله في القاديان". 


"دافع البلاء" المدرج في "الخزائن الروحانية": / أ/ه" الب 
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أخبار الغيب" 


"إزالة الأوهام" المدرج في "الخزائن الروحانية": /7171/1. 


» "الرب هو الذي أرسل رسوله. أي هذا العاجزء بالهدى ودين 
الحق وتهذيب الأخلاق". 


"التذكرة": ص/4 279 "الأربعين": رقم/, المدرج في "الخزائن 
الربانية": /7١75/1ه.‏ 


5" ؟. 


ه "ذلك الإله القادر يحفظ قاديان من دمار الطاعونء لتفهموا أنَّ 
قاديان حُمِيَتْء لأنَّ رسول الله ونبيه ذلك كان في قاديان". 
"دافع البلاء" المدرج في "الخزائن الروحانية": -9178/١1/‏ 
55" 
الادعاء بكونه ا ورسول صاحب شريعة مستقلة. 


١‏ "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي مرسل من الله". 
"اشتهار معيار الأخيار": ص/" نقلا من "التذكرة": ص ؟ه". 
" "إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدًا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولا". 
"حقيقة الوحي" المدرج في "الخزائن الروحانية": ؟7/ه. 
لقد ادعى الميرزا بملء قلبه حسب ما ألهمه ملهمه؛ ثم اتخذت القاديانية 
بكمال الخرية” ظنمن “مؤلقاتها إثباتك اذعاءات مؤسسها كلها من مراجع 


وإِنَّنا على يقين بأنَّ كثيرا من أتباع هذه الجماعة -وخصوصًا العرب- 


جه 
غير مطلعين على ادعاءاته الكثيرة» والتى عرضنا القليل منها في حين أتما 
تبلغ المئة بل أكثرء فمّن أراد الاطلاع ؟ ادعاءاته كاملة» فعليه مراجعة 
مؤلّف قيم حول هذا الموضوع للأستاذ إلياس برني رحمه الله تعالى. 

والميرزا غلام أحمد أبدى رأيه بكمال الحرية » فعلى القاديانية الاعتراف 
بحقنا أيضًا وهو البحث والتحقيق والمناقشة الحرة لادٌّعاءات الميرزا. 

ومن هذا المنطلق نسأل القاديانية حول ادعاءٍ واحد للميرزا غلام أحمد 
القاديابي: 
أولةً: ما حكم عقيدة الميرزا السابقة حينما كان على عقيدة قومه؟ 
ثانيًا: ما مُبرر تحوله عن عقيدة قومه؟ 


ثالنًا: هل كانت أدلة عقيدته الجديدة أقوى في حد ذاتما من عقيدته 


الأولى؟ 
رابعًا: ما الحكمة من إحفاء هذه العقيدة الجديدة على الأمّة منذ 
عهدها الأول؟ 


خامسًا: ما الحكمة من إخفاء هذه العقيدة مدة طويلة؟ 
سادسًا: ما الحكمة في عقيدة الميرزا التدريجية؟ 
سابعًا: ما الحكمة في إقراره حيئًا بنبوته واعتذراه حيئًا آخر؟ 
ثامنًا: ما سبب إثبات النبوة المتخصوصة من نوعها للميرزا؟ 
تاسعًا: ما وحه تعيين شخصية الميرزا بمثل هذه النبوة الممكنة؟ 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 
نحن نعرض على أبناء الملة القاديانية دعوتنا للتأمّل في مقالنا هذاء 
ويجب عليهم الاعتراف بحقنا في البحث والتحقيق في آراء الميرزا غلام أحمد 


ا المم#سبس .د 
القادياني» والتي قد عرضها باسم السماء والوحي» وباسم الدين والإسلام 
ثم ومن منطلق حرية البحث والتحقيق» والمناقشة العلمية» فإننا نعرض 
تحديدات مؤسس القاديانية الميرزا غلام أحمد القادياي» وهي تحريفاته في 
أصول الدين والمسلمات المتوارثة لدى الأمة المسلمة» بدءًا من تحديداته في 
حضرة ذات الباري حل وعلاء ثم في حضرة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» مرورًا بخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام» فعيسى ابن مر اللللة. 
والموضوعات الأخرى» فعليهم أن يدرسوها بنظر غائر لغرض الوصول إلى 
الحق والصواب» لعل الله يرزقهم المدى إلى سبيل الرشاد. 

هذا وصلى الله وسلم على النبي الخاتم. وعلى آله. وصحبه 


اجمعين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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نتيجة المبحث: 


و4 


التحقيق الأمورالآتية: 


- 


الإسلام قد أعطى الإنسان المغلوب المقهور حرية اختيار الرأي 
قبل حرية إظهار الرأي. 

إظهار الرأي لا بد أن يكون بالديانة والتوافق بين اختيار القلب 
وإظهار اللسان. 

لو كان الرأي للغير فيُشترط فيه دقة النقل وصحة البيان. 

إذا كان الرأي في أمر شرعيء فلا بُدّ أن يكون صاحب الرأي 
موصوفًا بالعلم» وصلاحية الاجتهاد, وإلاً فلا عبرة للرأي. 
صاحب العلم والاجتهاد يُبدي ,أيه في محال المجتهد فيه لا في 
الأصول أو الأمور ابجمع عليه. 

لا بْدّ من تسليم حق التحقيق والنقد للغير» لأنَّ حق حرية 
التعبير مستلزم حق حرية البحث والتحقيق. 

لقد حاض الميرزا غلام أحمد في إبداء الرأي في غير مجاله وتعدى 
الحدود. 

لقد قام بالتشكيك في المسلمات وتبديل الأصول والمعتقدات» 
وهذا نخروج عن دائرة الرأي» وسببُ للضلال والإضلال. 
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- يجب على أهل الإسلام حفظٌ أصوهم ومسلُماتهم» وحماية 
هويتهم الدينية وهوية الأمة الإسلامية. 

٠‏ ١-لقد‏ تعدّئ الميرزا الخدود الشرعية فى مال عرض آرائه في. أمور 
شرعية» ويجب على أهل العلم مراعاة ضوابط البحث والتحقيق» 
وعدم تحاوز حدود الشرع فيهاء بل الواحب عليهم التمسك بماء 
ليكونوا قدوة حسنة في ذلك. 


من 0 "الدين ال 5 الطلل 


تجديدات الميرزا (تحريفاته) 
1 


> 


ذات حضرة البارئ جل وعلا 


و 


خلاصة الملبحث: 


-١‏ وصْفُ أهل الإبمان الباري جل وعلا كما وَصّف نفسه بنفسه. أو 
وصفه به رسوله كك والوقوفٌ عند حدوده. 

1- وجوب تنزيه ذات الباري جل وعلا عن مشابحة المخلوقين » يقول 
لله عز وجل: ِإليسَكدَِوه ع [الشورى: .]1١‏ 

ليس من الإيمان وصفٌ الرب تبارك وتعالى في ضُوءِ الفهم البشري 
امجرد. 

انفراد الميرزا غلام أحمد القادياتي بوصف حضرة ذات الباري جلك 
وعلا بما ١‏ يضفةه. | حن من المحددين. 

ه- تماذج من وصف الميرزا لحضرة ذات الباري جل وعلاء وإسناده إليه 


ما لا يليق بشأنه سبحانه وتعالى. 
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الحمد للّه وحدة, جلت قدرته, وحسنت أسماؤة, وعلت صفاته, 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عُلُوًا كبيرّا والصلاة والسلام على 
مَن لا نبي بعده, وعلى آله. وصحابته أجمعين؛ ومّن تبعهم ياحسان 
إلى يوم الدين, أما بعد! 

يقول الله عز وجل: < لَه كه يله إلا هو لحن الْقوُمْ » [البقرة: 88 ؟], 
وقال تعالى: «سُبحنيَ نو مبَيصتُوست ) [المؤسنون: .]4١‏ 

وقال النبي يكل (الدَّينُ النصيحة) (©. 

وهذه هي الحلقة الخامسة من السلسلة المباركة "الدين النصيحة", 
وعنواتما "تجديدات الميرزا غلام أحمد القادياني في حضرة ذات 
الباري جل وعلا", نذكر فيها عقيدة الأمة المسلمة المتوارثة لديها في هذا 
الباب» وما هي تحديدات الميرزا فيه (أي تحريفاته)» نقول! وبالله التوفيق 

لقد أجمعت الأمة المسلمة على أن من أوجب الواجبات وأولاها هو 
الإيمان بالله» والإبمان بالله له مفهوم معلوم لدى الأمة على وجه الضرورة» 
وهو من المسلمات المتوارثة لديها » فلّم يسلم هذا الجانب الإبماني أيضًا من 
تحريفات الميرزا غلام أحمد؛ ولملاحظة ذلك سنعرض بعض تماذج تحديدات 
لميرزا القاديااى من منطلق أن القاديانية إذا كان لما حق حرية التعبير» 
فللاخرين حق البحث والتحقيق» وغرضنا الوصول إلى الحق نصحًا لعموم 
البشرية» ولخصوص أفراد الملة القاديانية. 


)١(‏ أخخرحه البخاري 5١ /١‏ رقم لاه» ومسلم /١‏ 74 رقم 15 واللفظ له. 
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تجديدات الميرزا ة ذات حضرة البارئّ جل وعلا بوصفه يما 
هو مُنَرَّهُ عن ذلك: 
إِنَّ الله تبارك وتعالى الق الكون كله, وهو المستجمع لصفات الكمال 
جميعهاء والمنزه من كل نقص وعيب» هو الأحد الصمدء الذي دل يلد وم 
يولد» والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
وقد وصف الكتاب والسنة ذات الباري حل وعلاء والمسلمون يقفون 
عند تلك الحدود في وصفه. لا يتعدون مثقال ذرة في ذلك. 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى -وهو مدرج في قائمة 
مجددي القرن الثاني لدى القاديانية-: 
"آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسولهء وبا 
جاء عن رسوله على مراد رسوله" '". 
هذه مة مِن مات المحددين» بأتهم لا يزيدون ولا ينقصون من عندهم 
شيئًا في وصف الرب تبارك وتعالى. 
ولم يقف الميرزا غلام أحمد القادياني عند الحدود المعيّنة حتى في ذات 
حضرة الباري جل وعلاء فجاء بتجديدات من عنده فوصفه يما هو مُتََّة 


منه. 


)١1(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي: (ج478/54)» رقم//77. 


*م* أثبت الميرزا لذات الباري جِكَ وعلا الأعضاء غير المعدودة 
وغير المحدودة, حيث يقول في "توضيح المرام": صا 4١‏ 
"الخزائن الروحانية": /١9٠‏ ". 

)١‏ "قيوم العالمين هو الوحود الأعظم, الذي له أيد غير معدودة, 
وأرحل غير معدودة» وكل عضو بكثرة حارج عن العدد» وغير 
منتهي العرض والطول» ولهذا الوحود الأعظم حيوط أيضاء مثل 
النمرء وهي تنتشر إلى أكناف العالم كلها". 

النص الأوردي: 

"لوم العا ليان ابيك لاوجو ا مثلم جم كيلك __ب نار اتير راو ر حضوا 

كنش تت بل ل تجرادست خاررح اور لااثتنا عرض اور طول كتنب اور 

تتنده# كى طرررح اسل وجوواكشل مكل تاريل يى ل جو صفهر “سل نمام 

كناد و كيك ثيل رق ل "". 

نسأل القاديانية: 

هل أحد من المتلميق فضا عق الدديم وضض خضرة ذات البارق 
حك وعلا هكذا بعظم الوجود؟» وبتعدد الأيدي والأرحل» وبطول الأعضاء 
وعرضهاء وضرب له مثلا؟ كلا أن الله عر وحلّ قد صرح قُ القرآن 
الكريم: ج( كلا صْربوا يه آلْدمَالّ 4 [النحل: 74]» وقال تعالى: ليس كُممْلوء 
002 4 [الشورى: .]١١‏ 

ما حكم من وصف ذات الباري حل وعلا هكذا؟ وهل بقي له من 
الإيمان والإسلام شيئع؟. 


** وصف الميرزا مجيء الرب بمجيء اللصوصء حيث يقول في 
"التجليات الإلهية" ص/؛ المندرج في "الخزائن الروحانية": 
95" ". 
؟) "اتقوا الله الذي فعل كل هذا لشأي» الرب الذي في قبضته كل 
ذرة» إلى أين يفر منه الإنسان ؟ فهو يقول سآني خحفية 
كاللصوص". 
النص الأوردي: 
"لوال غدات ره لحن عيرس لكي سب يب كر دكعاياده دا تمل 
ا ل ذروؤ رهست ال ست انسا نبال بماك سكن ؟ و«فرياتاتب 
كيل جود ولك طررعلوشيدوآؤل". 


نسال القاديانية: 
هل وصف أحدٌ من المسلمية جحي ء الرب كمجيء اللصوص؟ أن 
تحديد هذا؟!! 


** ادعاء الميرزا بأنه عين الله وأنه هو . حيث يقول الميرزا في 
"مرآة كمالات الإسلام" المندرجة في "الخزائن الروحانية": 
ص/ 4 5ه/ه بالنص العربي: 

*) "ورأيتني في المنام عين الله وتيقنت أنني هوء ولم يبق لي إرادة ولا 
خعطرة ولا عمل من حهة نفسي: وصرت كإناء منثلم» بل كشيء 


تأبطه ششىء أن . 


*#* ادعاء الميرزا بدخول الله في وجوده وخطابه كخطاب الرب, 
حيث يقول في "كتاب البرية" ص//865481 المندرج في 
"الخزائن الروحانية": 4 ."/١١‏ 

5) "دخل الله في وحودي, فغضبي» وحلمي» وشدنيء» ورخوق 
وحركتي» وسكونء كله له وكنثُ أقول في تلك الحالة: نريد نظامًا 
جديداء وسماءً حديدةً وأرضًا حديدةً". 

النص الأوردي : 

"غراتعال مير وجود بل واشل موكيا اور عي راغضب اور تلم ور ل اودر 

شرب اور كت اور سلون سب ات ى كانم وكيااور اسل عالت يبل 200 

كبر باتاك تمايك نيانظام اورنيا سان اود نيان لت يل ". 

** ادعاء الميرزا بأنه مثيل الرب, وأنه بمنزلة التوحيد والتفريد 
منه. يقول في "كتابه الأربعين": ص/ل.”. المندرج في 
"الخزائن الروحانية": .١1//415“‏ 

8) 'ولهذا السبب ذكر اسمي في صحيح البخاري» وق صحيح مسلم, 
وف الإنحيل» وفي كتب الأنبياء الآحرين, أُطْلِقَ علي لفظ "النبي", 
أَطْلِقَ عليَ في كتب بعض الأنبياء على طريق الاستعارة لفظ: 
"الملك", وسماني النيمٌ دانيال في كتابه "ميكائيل"» ومعناه في لغة 
العبرية مثيل الرب» فكأنه مثل الإلحام الذي ورد في البراهين 
الأحمدية بمذا النص: "أنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي". 


ال”نص الأوردي : 


"ا رقيات بخادىاور 3 نسم اور| لوه 
بيد ل لالت بول يل ججبال هيراك كياكيا.ج وبال هي رى نسبت كا لفظ بولا 
كيابتض نيو كىاكتابول ل مي رى نبت بطو راستعار وفرشت. كالففكيا> 
اود دائيال وى سل اب لتاب كل انام ميكاجيل ركعا ع اور عبرال يال 
لف تن ريك مل سك بل خداكل ءائن مكوياير الى الها مكل مانند جو برائن 
ادي مأل الك الفاظ ل > (أنت مي بمنزلة توحيدي وتفريدي)". 
نسأل القاديانية: 
هل يمكن لأحد أنْ يكون مثيل الرب؟! أو يكون من ذات الباري جلك 
وعلا مثل توحيده وتفريده؟ تأملوا في حكم الميرزا المذكور» فإنه مِن كلامه. 
*ه ادعاء الميرزا بأنَّ ولادة ابئه كنزول الله من السماء. حيث يقول 
في حقيقة الوحي في الباب الرابع ص/ه 2,8 الخزائن الروحانية: 
بالنص العربى: 
5) "إنا نبشرك بغلام ليق والعلى» كأن الله نزل من السماء". 
** ادعاء الميرزا بالحمل بعيسى, وفحولية الله والعياذ بالله حيث 
ورد في "إسلامي قرباني تربيكت" رقم/4 ”, برواية قاضي يار 
محمد أحد أتباع الميرزا غلام أحمد: 
"قد أظهر حضة المسيح الموعود الك حالته الطارئة عليه في الكشف» 
كأنه امرأة» وكان الله أظهر قوة الفحولية» تكفي الإشارة للعاقل". 


ال”نص الأوردي : 


"حطرت نح موعوو علي السلام سف ايك موقع يه اب حالت ب مار فرمال 
سك كش ف كل حال تآس يرال طررطا رك نمو ل مكو يأب عودت ثلا 
اود الثّد تحال سف رجو لي تك طاقن ت كا بهار فررايا نما تن وال كيك اشاره 
كالْشب". 
** نسبة الميرزا توقيع الله بالحبر الأحمر ومشاهدة آثاره حيث 
3 في حقيقة 0 تحت 0 العلامة 000 : 
تعني ينبغي أن يحدث 0 هذه الوقائعه 9 عرضصت 3 0 
على الله للتوقيع» فَوَفّعَ الله تعالى بدون أي تأمل بالقلم الأحمر» 
وحفق القلم عند التوقيع» كما يخفق القلم عند زيادة الحبر» ثم وَمّعَ 
عليه وكان على حالة الرقة في الغاية من هذا التصور بأن الله تعالى 
ما أعظم فضله وكرمه علي» حيث وَفعَ الله تعالى بلا توقف على 
1-8 ما أردته واستيقظت م من النوم وكان مياه عبد الله السنوري 
2 رحلي 2 حجرة المسجد» فوقعت قطرات ا حمرة على 
قميصي وعلى طاقيته'. 
ال”نص الأوردوي : 
"ليك دف “سبل طورير بك خدا عاك زيادت مول اود يل سل ايخ 
ترد كن فقوو للب توالا عطلبي انر للواقا بوذ 
يا ئال تنب يبل سف ووكا نز وستؤيكرا دل كيك خر اتغالى سك ساخ يبي كيااور 
الثْر أ الى سن ل رك جل ل سرقى سك تلم ال ير وستزط سك اور وستزا 


59س 
كذ سل وققت ثل مكو ترك يساك جب ثلم يرز ياددسياء أجاف > نواى 
ررحي جما د سيت بل اور يمرو ستؤي كرد اود يرسي اال وفنت بايت 
دق تكاءالم قال خيال كل كل قدرغداتقاىكا ميري فضل او ركرم 
سك جيك نل سف ابابلا قف الثدتخالى ف ال يرو ستذي كرو اوراكى 
وقنت مير ى [كلكح كن اور اءل وفنت ميال عبر الثر سنو رى سير سك جره 
يل مير ير ديادبا تاك اال سل رويرو غي بت عرق ل قطربه 
مير كسسة اوداك لوي كلت ". 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 
نحن ندعو أبناء الملة القاديانية بالتأمل في هذا الأمر » بأنه هل يوجحد 
في الأمة المسلمة منذ عهدها الأول وحتى يومنا هذا مَنْ يتجرأ على الله مثل 
هذا؟ ويتقوّل في حضرة الباري جل وعلا كما بحا الميرزا غلام أحمد 
القادياني؟ 
فهل يصح أن دُسَمَّى مثل هذه الخرافات والكفريات بالتحقيقات أو 
بالتجديدات؟ أم اللائق أنْ يحكم عليها بأتما تحريفات يجب رفضهاء 
والبراءة من قائلها؟ على أبناء القاديانية أن يتفكروا ويتأملوا هل هذا هو 
عمل المحدد أو هو صنيع المْحرّف؟ وعليهم أن يتأملوا في ما نقلنا من قول 
الإمام الشافعي كله كنموذج لأقوال المحددين, لبيان تأديهم في حضرة ذات 
الباري حكَ وعلاء علمًا بأنَّ الإمام الشافعي كثلثه معدود في قائمة المحددين 


5 0 وارل "١‏ 
في عسل مُصَّفى . 


أما الحكم الشرعي على الميرزا القائل بكل ما ذكر فنتركه لكم. 


لعل هذا التأمل يقودكم إلى سبيل الحمدى» هذا وصلى الله وسلم على 
النبي الخاتم» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


نتيجة المبحث: 


و4 


تحققّ مِن دراسة موضوع تجديدات الميرزا ( تحريفاته ) 2# 


ذات حضرة الباري جل وعلا الأمورالآتية: 


7-1 


ه- 


يقف أهل الإبمان في وصف الرب تبارك وتعالى عند حدود 
الإسلام» كما وصف الرب نفسه بنفسه» أو وصفه رسوله كلك 
أما المرزا فلم يقف عند الحدود الشرعية في ذلك. 

لا يحوز وصف الرب تبارك وتعالى المنرّه من كل نقص وعيب» 
كما يوصف المخلوق لأنه: اليس وى وَهُوَ اتيم 
البصير به [الشورى: .]١١‏ 

وصف الرب تبارك وتعالى في ضوء الفهم البشري يناتي الإيمان. 

لم يصف أحدٌّ من المحددين ذات الباري حل وعلا كما وصفه 
الميرزا غلام أحمد القادياني. 

نماذج وصف المرزا حضرة ذات الباري جل وعلاء وإسناده إليه ما 


يخالف النصوص الشرعية» ولا يليق بشأن سبحانه وتعالى. 


من 5 "الدين ال 5 الدلل 


المقال السادس 


تجديدات الميرزا (أي تحريفاته) 
2 


© 


باب السادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


استكمالا للأهداف المنشودة وفق الخطة المدروسة 


خلاصة المبحث: 
يتلخص المبحث فيما يلي: 

-١‏ أشرف مخلوقات الله هم البشر» وأفضلهم على الإطلاق حضرات 
السادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأفضلهم سيدنا محمد يَلِِ. 

؟- الأنبياء هم عباد الله» ومن المصطفين الأخيار عند الله الأمناء في 
تبليغ الرسالة» والذين قد عصمهم الله عزَّ وحلَ بحفظه وعنايته. 

لا يبلغنّ أحدٌ من الأمّة منزلة أي نبي» مهما بلغ في الطاعة 
والعبادة والرياضة. 

5- تعظيم الأنبياء عليهم السلام واحب إيماني» وإهانة أي ني تعتبر 
كفراً بالإجماع. 

©- إهانة الميرزا غلام أحمد لجميع الأنبياء عليهم السلام. 

5- تخطئة الميرزا جميع الأنبياء عليهم السلام في احتهاداتهم. 

/ا- اعتراف الميرزا بتعظيم الأنبياء عليهم السلام» ثم ادعاؤه بالتسوية 
بينه وبينهم؛ ثم التفوق عليهم. 

4- نماذج من تسوية الميرزا نفسه بالأنبياء » وتفضيله نفسه عليهم » 


ومن ثم إهانتهم » واعتذاره الأعرج عن ذلك. 


09 
0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء, 
وخاتم النبيين» وعلى إخوانه جميع السادات الأنبياءء وعباده 
الأصفياء,ء حفظهم الله عرّ وجل بعصمته. واعتنى بهم بعنايته,» وجعلهم 
المصطفين الأخيارء وعلى آلهم, وأصحابهم من عباد الله المؤمنين» 
وعلى آل خاتم النبيين محمد يك وصحابته أجمعين» ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين2 وبعد! 

قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرحيم؛ بسم بسم الله النحمن 
الرحيم: اما لذن ءا ءَآمَنوَأ اموا الله وَرَسُولِوء وألكتبٍ لَرِى نَزَّلَ عَلَ رَسُولِه 
وَالكتّب الى أ رَلَ مِن َل )4 [النساء: 5" .]١‏ 

وقال النبي يكل (الدَّينُ النصيحة) (©. 

صدق الله العظيم» وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله 
لعب ا 

هذه هي الحلقة السادسة من السلسلة المباركة "الدين النصحية", 
وعنوانما "تجديدات الميرزا غلام أحمد في حضرات السادة الأنبياء 
عليهم السلام" لدى الأمة. 

اكه طله: العراره وى «الكلنووم بنذ «الكعاكة يه ينداف وقال أن 


)7/4/١( رقم/لاه» ومسلم في صحيحه:‎ ))5١/١( أخرحه البخاري في صحيحه:‎ )١( 
رقم/ه 9 واللفظ له.‎ 


اسه 
يؤمنوا برسله عليهم السلام» وتعتقد الأمة المسلمة بأنَّ الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» هم أشرف بمجموعة بشرية وأسعدهاء فهم حملة الشريعة 
اليّتانية وأمناؤهاء اصطفاهم الله عرّ وحلَ لأمانة الدَّين» فكل نبي قدوة 
لأمته. عصمهم الله عرَّ وح كلهم بحفظه وعنايته» تَحَملُوا الأمانة» وبَلُّوا 
الرسالة» وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. وأَيَّدَهُم بالمعجزات الباهرات» 
وقد اعترفت الأمة المسلمة بمكانتهم وعظمتهم, ونمى الإسلام عن القول 
فيهم ما يمس بكرامة أحد منهم؛ حتى جاء الميرزا القادياني» ونحن نرى أن 
القاديانية كيان يريد احتلال الأفكار» واصطياد الأجيال التي لها انتماء إلى 
أي ديانة ماوية» أو لما علاقة بأي ديانة غير ماوية» أو للمجتمعات 
البقروة" الأشوئ. تريلء "القاقياتية . يعليها: إل شخصيية الميرنا .وحديدانه 
فَحَطَّطَتْ للوصول إلى أهدافها تخطيطًا دقيمًا من حلال الخطوات التالية: 
)١‏ إقرار الميرزا كمظهر لكمالات جميع العظماء؛ وخصوصًا الأنبياء 
عليهم السلام» والزعامات الأخرى السياسية. 
؟) تعظيم الشخصيات المعصومة» ثم تجريحها على أساس فكرة عصمة 
الأنبياء عليهم السلام. 
*) تكفير البشرية بسبب رفضها المبعوث السماوي» ما داموا لم 
يدحلوا في بيعة محدد القاديانية . 
ثم الإعلان بأنَّ القاديانية هي الفرقة الناجية؛ وأنَّ سعادة البشرية وأمن 
العام منوطان بقبول شخصية الميرزا وتحديداته. لكونها الإسلام التحقيقي» 
وصاحبها هو المبعوث السماوي» وهكذا يستكمل هذا الكيان هدفه 
لجال الأفكان محلب الأنظار. 


5 تطبيق ا لخطهة: 


** تعظيم الشخصيات وجعل الميرزا كمظهر لكمالات الجميع. 

سبق وقد أظهرت القاديانية هذا المعتقد بأنّ "من أنكرء أو أهان أحدًا 
من الأنبياء يوحب ذلك خروحه عن الملة"» ومثله يقول جميع أهل الديانات 
الممناوية: 

حيث يقول في "عين المعرفة" المدرج في "الخزائن الروحانية": 
*1 8" 


النص الأوردي: 


"اسلام يبل لى نكل تق ركف رس او رسب يدا يبمان لاناف رض ...ىا 

ىك اشاروس تحت تنك معصيت اور موجب غضب الى ". 

ثم خطا الميرزا خطوة أخرى نحو الهدف كما يلي: 

*«* ادعاء الميرزا بأنه مظهر لكمالات جميع الأنبياء عليهم 
السلام, والمظهر الأتم لكمالات المصطفى, حيث يقول في 
"حقيقة الوحي" (حاشية) ص/7. والمدرج في "الخزائن 
الروحانية": 7/1 7: 

؟) "قد جعلني الله مظهرًا لجميع الأنبياء عليهم السلام» ونسب إل 


أسماء جميع الأنبياء» أنا آدمء أنا شيثء أنا نوح, أنا إبراهيم: أنا 


إسحاق» أنا إسماعيل» أنا يعقوب» أنا يوسف» أنا موسىء أنا 
داود» أنا عيسىء وأنا المظْهِرُ الأتم لاسم محمد يكل أي أنا محمد 
وأحمد على وجه طلي . 
ال”نص الأوردي 5 
"غدانتعالى سن يجت انمياء بم السلا وكا مظلم حرا ياس اور نام نبول سك نام 
ميررى طرف مضو بك بل » يبل آدم مول يل شيث مول» يل فور 
مول“ نل ارام مولء أل اسعال تول» جل اس صل مول» 5 
يلوب مول» يأل لوسف مول» يأل شوق نول»ء ل داؤدمول» ل 
مبى بول او رآ ضرت عد سك نا مكا يبل ملو رانم بمو ء تق طلى طورير 
تراور اح مول "". 
إلى هنا وقد اعترف الميرزا بتعظيم الأنبياء عليهم السلام» مع ادعائه 
البدء ِك إهاناتهم: 
سنذكر فيما يلي بعض ناذج تحديدات الميرزا في باب الأنبياء عليهم 
السلام, والتي تعتبر عند المسلمين خروجًا عن الملة وانحراقًا عن مسَلْمَاتِ 
الدّين. 
وغرض الميرزا من هذا الأسلوب إحلال شخصيته مكاتهمء وتحديداته 
مكان تعليمات الإسلام» وإِنْ كان على حساب خروحجه من الملة 
الإسلامية. 


2©- 
** إدعاء الميرزا بأنَّ جميع الأنبياء عليهم السلام مخطئون. حيث 
يقول في "تتمة حقيقة الوحي": صاه"1. المدرج في 
"الخزائن الروحانية": 7 7/7/اه. 
*) "إنني اعتقد بأنه لا يوجد نبي في الدنيا لم يخْطِأُ في اجتهاده". 


النص الأوردي 
001 
من نتوين ثلعى تنك . 


*م* ادعاء الميرزا بأنه أفضل من نوح الطنتك:. حيث يقول في "تتمة 
حقيقة الوحي": ص//11١,‏ المندرجة في "الخزائن الروحانية": 


هلاه ". 
5) "يظهر الله لي من العلامات الكثيرة التي لو ظهرت في زمن نوح لما 
أَغْرقَ الناس". 


النص الأوردي : 
"را تال مر -ك اس ثرت سح نشان وككلار ب كلم كر ور سك 
زات بل ودنشان دوكلا جاح أووولوكل غرقه بوة". 
نسأل القاديانية: 
أليس هذا هو نوح نبي الله اللتفاة » الذي يدَّعي الميرزا لنفسه بأنه نوح 
اليئا حين قال: وسمانى الله نوحًا؟, وأن الميرزا مظهر كمالاته. 


هل هذا تحديد أم تناقض؟ أو إهانة لمن يجب تعظيمهم؟ وِتُعَدٌ 


إهانتهم كفرًا عند المسلمين وعند القاديانية أيضًا. 

“م ادعاء الميرزا بأنه أفضل من إبراهيم الكتلة. حيث يقول في 
"الأربعين": تحت رقم/” صا لم ". 

8) "وأما قول الله تعالى : ويدوا من مَكَام بوت مُصَلّ )* [البقرة: ؟١]2‏ 
آية من القران الكريم؛ تعني في هذا المقام إبراهيم هذا (أي الميرزا 
غلام أحمد)» الذي أرسل إليكم لأن تقيموا عباداتكم ومعتقدكم 
مثله» واجعلوا أنفسكم في كل أمر على أسوته". 

ال”نص الأوردي : 

"اوري جو فرماياكم #وامنواى تماق عه ول 4 يقرآن شريفكى 

أبنت سب اود ال مقام نل ال سك بر “قن يي كم ير ابد اتيم (مرذاغلام اح 

قاديال )جر صبهاكبا م ابن عباد نول او ر عقيو لوا سكي طرزي رجالا اود مر 

ايك اميل الل سك مون بر ابييل بنأة" . 

نسأل القاديانية: 
كيف صرر الميرزا غلام أحمد بروز إبراهيم اللتئلة» حتى طَبَّقَ على نفسه 
ما نزل في شأن إبراهيم القتتلة؟ 
** ادعاء الميرزا بأنه أفضل من يوسفف اللننل:. حيث يقول فى 
"البراهين الأحمديه": 49/8., وفي رقم ١1؟59/1.‏ 

5) "فيوسف هذه الأمة أفضل من يوسف إسرائيل؛ لأنَّ هذا العاحز 

وُفيّ من السجن» رغم دعائي لذلك»؛ أما يوسف بن يعقوب فقد 


أدْخِلَ 2 الستحن". 


ال”نص الأوردي : 


"بل اسل اهرت كا لوصف لتق ير عا جتذ(إم زا قاد يال) اسرائيل بوسف لح 
ب كس ك كله ير عاج قي كك دعاك سك ب تيد بها ياكيا كر لوسف بن 
يعقوب قبر يبل والأكيا". 
نسأل القاديانية: 
أي تناقض هذا؟ لقد ادعى الميرزا بأنه يوسف عليه السلام» ثم عابه 
وطعن فيه ثم ادّعى الأفضلية عليه! أليس في هذا إهانة لنبي الله يوسف 
عليه السلام بأن يُقال أنه سُجن وأنَّ الميرزا 4 يُسْجَنْ. 
** اتهام الميرزا موسى اكيت بقتل الأطفال» حيث يقول في "نور 
القرآن" المدرج في "الخزائن الروحانية": 9/ 8ه ". 
/ا) "قام موسى بقتل الآلاف من الأطفال بدون أي ذنب". 
النص الأوردي : 
"حظرت موسو علي السلام سف كق لاكه سس كناهسيكءار اسك ". 
** ادعاء الميرزا بأنه أفضل من جميع الرسل عليهم السلام 
حيث يقول في كلامه المنظوم باللغة الفارسية في "نزول 


المسيح": ص/١١٠.,‏ المدرج في "الخزائن الروحانية": 
صالالا؛ -ملاة. 


46 "الأنبياء وإن كثروا» فلست أقل عِدْفَانًا من أي واحد منهم) وما 
أعطى الله عرَّ وجل لمؤلاء الأنبياء» أي كل نبي قدحاء فأعطاني 


#2 


بجموعها كلهاء ولقد أوحى الله إلى كل نبي عن بحيئي» واستتر كل 
نبي في قميصيء وأنا على يقين في وحي» ولست أقل في ذلك 
اليقين هى أن نبي. ملعون من يكذبني". 
انياء لمج لوده اند كب | من بترفان د كترم ذلك 
آي دادست 70 52 لا جام دادر أن عام را مرا يم ام 


ده شر بر كا بأدم | ب سول _ نيال ب عراضم 
ا بمسة لين | مك كويد ورور ممست لدان 


** تطاول الميرزا على خاتم النبيين يكله. 
كان الميرزا يرد على عقيدة رفع عيسى عليه السلام, ويقول في 
التحفة الجولرويه حاشية ص/7 ١١‏ والخزائن الروحانية ٠8‏ ؟7//ا١:‏ 

4 "قد كتبنا مرارًا بأنَّ هذا الأمر الذي مخصص به عيسى اللليقلة بأنه 
يفع حيًّا إلى السماءء وبقي حيّا إلى مدة طويلة ثم ينزل » إهانة 
للنبي يكل من عدة جوانب» وإثبات علاقة الرب غير المحدودة مع 
عيسى الت فقطء نحو أنَّ البي يكل لم يصل عمره إلى مئة سنة» 
والمسيح موجود حيًّا منذ ألفي عام وقد وفَّر الله للستر على نبيه 
مكانًا كان في غاية انعفن ضيقًا مُظلماء وكان موضع بحاسة 


حشرات الأرضن؛ 


"نم بار كله جك بي 1 حطضرت كو اتن رذى خصوصيت آسمالن ير تدحت 

جحت اورا تن مدا تكك زنده دست اور يجمردوبادهاترسفكى جودى أن سء 

اال سكم ريات عار يلوك وين مو لس » اورغ داتعا ىكاليك بدا 

تلق ج كارك حد وحراب تيل ء حطرت 6 سح تىشابت موجاناج: 

مث 1 خضرت وفك سو برل كيك عمرثر #ك كر حطررت اب 

قرياً مبزار يدل ست زتره موجود يبل » اود خدا تال ف 1 ضرت ةك 

جعي كيك ايك اسى ليل جل جين كى جو ضباييت “خفن اور تك ناريك 

او رحشثرات الار ض كك هاس تكل يل تق ". 

نقول: 

كيف تحرأ الميرزا على أن يتكلّمَ في حضرة سيد الرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام بمثل هذا؟ لكن فكرة البروز كان ا تأثير في أسلوبه الجارح 
هذا في شخصية رسولنا الكريم ي. كما في طعن شخصيات الأنبياء 
السابقين عليهم السلام» ولنفس الحدف الذي أشرنا إليه» وهو: تفضيل 
شتحضيعة' على 'سائر العتحصنيات للقدسة. لإبعاد: الثائن عن شخختصياهم 
عليهم السلام؛ وتعاليمهم» وحلب أنظارهم إلى شخصيته وتعاليمه. 

ثم حينما أدخل الميرزا نفسه في قائمة الأنبياء عليهم السلام» والإيمان 
بالرسل عليهم السلام واحب بالضرورة. 

والآن وقد مَهّدَ للقاديانية مدخلاً لتكفير مسلمي العالم» وإبعادهم عن 


3 
السعادة والنجاة» بحجة أتمم رفضوا شخصية الميرزاء ول يقبلوا المبعوث 
السماوي (كما تفعله القاديانية اليوم عبر وسائل إعلامها علثًا). 
حيث يقول الميرزا بشير أحمد في "كلمة الفصل": ص//ا١١2‏ 
المدرج في "ريو يو آف ريلينجنز" في شهر إبريل: 8 ١95١م:‏ 
٠‏ 'أليس هذا من غاية الوقاحة بأننا نضّمٌ في قوله تعالى: + لا تُمرَقُ 
بي أحَر ين رُسْلِوءٌ 4 [البقرة: 88 ؟], داود» وسليمان» وركرياء ويحبى 
من الوُسلِ» ويترْك نبي عظيم الشأن كالمسيح الموعود". 
النص الأردي : 
ل وام تساك جهال تم جا ميث يبت 
حل قن زو 0 بل داؤداور سلبمان زكر يااور بك “بم السلا مكو شال 
9 بال وج موعور جب شيم الشان كو جود اجا " ١‏ 
نقول للقاديانية: 
إن سعيكم هذا بفضل الله لن يجديكم شيئًاء ولن تحصلوا على هدفكم 
-إن شاء الله- ما دام أهل العلم والغيرة والحَمِيّة موجودين في الأمة. 
ونذكرهم بأنَّ الأمة المسلمة -والحمد لله- تؤمن برسل الله كلهم عليهم 
الصلاة والسلام؛ كما أمرهم الله عرَّ وحلٌ» ولا تفرق بين أحد من رسله. 
لكن علينا أن ننظر إلى قوله تعالى المشتمل على الإيمان بالرسل» 
والضابط امحدد لقائمة الرسل الذين يجب الإبمان بمم والمذكور في قوله 
تعالى : +[ مآ أل لِك ومَآ َي قكَ )4 [البقرة: 4]» وف قوله: + إمّآ أَوَحِمَإِيْكَ 15 


وَحينَا إِلٌ وح وَأليَينَ من بدو )4 [النساء: 157]. 


فلقد بَيّنَ القرآن الكريم بأنَّ الحدّ الأحير لرسل الله عليهم السلام» هي 
الشخصية الكريمة لخاتم النبيين محمد رسول الله يكلله. فَمَنْ ادّعى النبوةٍ بعده 
ل فهو خارج عن قائمة رسل الله عليهم السلام؛ لأنه تعدّى الحد المْحدّد 
من قِبَلٍ الله عّ وحلّ في باب رسالته» قَوِفْقَ ذلك يجب على المسلمين 
رفضهء لكونه خارجًا عن القائمة الربّانية في باب النبوة» فلذا يعتبر زيادة في 
نات الرسالة. 

وقد صرح الميرزا بنفسه بأنَّ الزيادة والنقصان في هذا يجلب "لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين"!. 


اعترافات الميرزا واعتذاره الأعرج: 
لقد اعترف الميرزا بإهانة الأنبياء عليهم السلام» لكنه صرّح بأنه فَعَل 
الرسل عليهم السلام, ولا شلك أنه اعتذار أعرج غير مقبول شرعًا ولا 
عقلاً» لأنَّ الى يل قد نمى بنفسه عن ذكره على وحه يستلزم إهانة أحدٍ 
+ يقول الميرزا فى بيانه مقرًا بذلكء, ونقله ابنه محمود أحمد 
الخليفة, وورد قىّ جريدة الفضل ىش ٠‏ ”"/مايو/ غ8 ام: 

١‏ "تقولون أهنت موسى اللتفة» أو أهنت عيسى اليلة» تذكروا أن 
هدفي إقامة عظمة محمد المصطفى» فأولاً حطأ هذا يأف أهين 
أحدًا من الأنبياء» إِنَا نُكرِمُهُم كلهم؛ وإن ثبتت إهانة أحد بمذا 
الأسلوب» فلا غدق فق ذلك يثيت ماايفبت يدون أي شك فماذا 
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قمت به من ادعاءات» 4 تكن لإظهار عظمتي وشأني» بل فعلتُ 
ذلك كله لإظهار رفعة شأن الرسول الكريم يك فإنه هو الحبيب 
عندي بعد الله لكنكم لو قلتم أنه كُفْرٌ فلن تحدوا كافرًا مثلي في 
الدنيا" . 
النص الأردي: 

"نمت :د نيل ل ريت وى عطي السام يإ خضرت متى عابي السلا مكل 

كك كس يإد ركمو يرا مقر ير سك تمد نسل يتين كل عرزت نام 

كرول اول لوي غاطك يل كىن ىك بك ككرتا مولء م سبك 

عرز ككل بل لين الك بكرن سل ىك كك مول ح أو بيك 

و كن ملو و كوه به ووليق كبرت ونان ل اظبر لله من بكر 

رسو لكر مك شا نكي بلندى سك اغبا ركيكة#, بك غرداسك بعر بل وت 

بياداس » يكن كرتم اح كف ركعت د ف د جبيها كافر تمكو دنيا بل تيل 

لل كا" 

نقول: إِنَّ هذا الاعتذار مرفوض» لأن هذا الأسلوب لا يرفع من شأن 
ونقول: ليس هدف الميرزا مِن إهانته لرسل الله عليهم السلام رفع شأن 
النبي يك» لكنه حاول استكمال هدفه؛ وهو تثبيت فضله على أنبياء الله 

لأنه بروز حاتم النبيين» وف صورة هي أكمل وأقوى» وأشد روحانية أيضاً. 
** وهكذا حاول إثبات فضله على النبي الكريم يكل وعلى 
منواله سار الخليفة الثاني القادياني ابن الميرزا المدعو بشير 


الدين محمود. حيث يقول في خطابه المندرج في جريدة 
الفضل الصادرة بتاريخ ٠‏ ”؟/مايو/ 4 8 ١ام:‏ 
'إنّ أقول في أتباع حضة المسيح الموعود أيضًا ما قاله هوء وإن 
صاح المعارضون بآلاف المرات» بأنَّ الكلمة الفلانية فيها إهانة 
عيسيٍ الطيدلة , إِنا لا نبالي بذلك أو غيره » إن كان فيه إقامة شرف 
رسول الله بل فلو حكمتم علينا بالرحم؛ أو هددتمونا بالقتل» فلا 
تمنعنا تحديداتكم أو ظلمكم لإقامة شأن رسول الله يكل مرة 
ادر . 
خطاب الميرزا محمود المندرج في جريدة الفضل بتاريخ: 
٠‏ ”"/مايو/ 4 7 :١9‏ 
النص الأردي: 
"7 موعو كل اتبارع بل يبل تك ىكبتا نمو كل مالف (اكه جلا م لك فلان 
بات ست خظرت نك علبي السلا مك بتكمو ل > اكررسول التركى عزنت 
قا نكي كرلى ورك بتك ول بمو ف شيل ب ركزا سكير واه ييل 
مدل سب شك آب لوك نميل سلما كيل يا ىكيل آل كل و تصمليال 
اور لم تبيل رسول الشركل عزت حك ووياره قائ كذ كل روك 
سا "١‏ 
> نقول أولاً: غرض هذا الخطاب أيضًا إكمال هدف والده. 
وثانيا: إِنَّ الله عرَّ وحلّ يقول في شأن نبيه وكل: + وَرَْتَا لك ورك )4 
[الشرح: 4]» والعال كله يعرف بأنَّ الأمة المسلمة ثبتت في الماضي ولا زالت 


9س 
في غاية الغيرة على تعظيم نبيها عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء 
عليهم. السلام: لأنّ إهانة أي رسول كفبٌ بالرسل عليهم السلام كلهم 
والإيمان بحم جميعاً أحد أركان الدين» ومن أصول الإسلام» وضرورات 
الإيمان» لكن عقيدة جواز إهانة من يجب تعظيمهم بحجة إقامة شأن النبي 
كل هو من تحريفات القاديانية فقطء حلاف تعليمات خاتتم النبيين وَلِل. 

>لانقول ثالًا: لاشك أن ذلك من الآثار السيئة لفكرة البروز 
اللاشرعية واللاسماوية» وبأسلوب الميرزا المحطط والمتدرج والبغيض عند الله 
ورسوله يكل والمرفوض عند الأمة المسلمة. 

فهذا ذكر بعض آفات عقيدة البروز الدخيلة على الإسلام وخطورتماء 
ومُبرزها هو محدد القاديانية الميرزا غلام أحمد, ول يسلك أحدٌ من المحددين 
في تاريخ الإسلام هذا المسلك المتدرجء وهو الادعاء أولاً بالمجددية» ثم 
بالمظهرية» ثم بالتسوية, ثم بالتفضيلء ثم بإهانة أنبياء الله بحجة إقامة شرف 
'حاتم النبيين"» ثم تفضيل نفسه عليه يل لكونه أكمل وأقوى وأشد 
روحانية عند بروزه في صورة الميرزاء لكي لا يبقى إلا شخصية الميرزا 
الوحيدة من الشخصيات المقدسة» ومن التعليمات إلا تحديداته. 

وقد لعبت القاديانية هذه اللعبة كلها من أجل هذه الأهداف 
المنشودة» وما زالت تلعبها عبر وسائلها الإعلامية» فلا بُدَّ من التنبيه عليها 
للخواص والعوام. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 


نحن ندعو أبناء الملة القاديانية بكل إخلاص للتأمل في أسلوب الميرزا 


9 
وزعماء القاديانية -.ق. حق- السادة: الأنبياء عليهم السلام» فهم يستحقون 
مِنَا كل التعظيم والتبجيل» ويجب علينا الإيمان بحم واحتناب كل ما يشعر 
التنقيص من مراتبهم العليّة» ولا يعتبر مثل هذا التنقيص إقامةً لشرف 
المصطفى» بل على المؤمن التوبة»والاستغفار والبراءة من كل ما يسبب إهانة 
أي نيء لأنما تحجلب غضب الرب تبارك وتعالى الذي يغار لأنبياءه ورسله 
المعصومين عليهم السلام» كما يجب التبراً من الانتماء إلى أي شخص» 
ثبت :فق .خقه أنه أهان. نبنًا من .أنبياء الله أو رسولة من رسلة» :وقد اطلعتا 
من خلال مراحع القاديانية المذكورة في مقالنا هذا على إهانات متعددة 

للميرزا غلام أحمد في حق حضرات السادة الأنبياء عليهم السلام. 
وصلى الله على النبي الخاتم» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ومن 

تبعهم باحسان إلى يوم الدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


3ه 


نتيجة المسبحث: 


و4 


تحققّ من دراسة موضوع تجديدات الميرزا 4 باب السادة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأمور الآتية: 


١ 


نس اعع 


أن أشرف مخلوقات الله هم البشر» وأفضل البشر هم حضرات 
السادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وأفضل الرسل نبينا 
ورسولنا محمد وَكِ. 

الأنبياء كلهم عباد الله وهم مِن المصطفين الأخيار عند الله 
وقد عصمهم الله عرّ وحلَّ بحفظه وعنايته » وكلهم أمناء في 
تبليغ الرسالة. 

لا يبلغ أحد من الأمة منزلة نبي» مهما بلغ في الطاعة والعبادة 
والرياضة. 

الإيمان بالرسل جزء من الإبمان» وتعظيم أنبياء الله واحب 
ِعاني» وإهانة أي نبي كفر بالإجماع. 

لقد أهان الميرزا غلام أحمد جميع الأنبياء وفق النماذج الموجوده 
في المقال. 

يرى الميرزا غلام أحمد أن جميع الأنبياء قد ارتكبوا الأخطاء في 
اجتهاداتهم. 

اعترف الميرزا بتعظيم الأنبياء ثم ادعى المساواة معهم, ثم التفوق 
عليهم. 


من 5 "الدين ال 5 الدلل 


المقال السابع 


تجديدات الميرزا (تحريفاته) 
فيما يتعلق بحضرة سيد الرسل 


وخاتم النبيين عَلِلةٍ 


02 


خللاصة الملبحث: 


-١‏ جمع الله عر وحل للنبي الخاتم شرف الخاتمية في الزمن» والخاتمية في 
الرتبة» أي هو آخحر الأنبياء» وأفضل رسل الله. 

؟- عدم وصول أي فرد من الأمة درجة النبوة بالطاعة والرياضة. 

"1- عدم وجود تصور النبوات القاديانية مثل -١(‏ النبوة بالقوة لا 
بالفعل» *- النبوة اللغوية» "- النبوة غير الحقيقية» 5- النبوة 
الظلية» 5- النبوة البروزية) في شريعتنا الإسلامية. 

8 - عدم خرن أحن مرخ المسلمية )ولأ من العقلاء من غير السلمية: 
على ادعاء أنه واقف بجانب سيد السادات يلل فضلاً عن أن 
يدّعي بالتفضيل عليه؛ إلا الميرزا غلام أحمد القاديابي مؤسس 
القاديانية. 

ه- لم يبعث الله أحدًاء كمبعوث رباني إلى العالم كله غير النبي الخاتم 
ل ولا يوجد أحد في العالمين من يكون الإيمان بنبوته 
(كمبعوث عالمي) واجبًا على البشرية كلهاء ومَنْ يعتبر رفض 
نبوته كفرًاء ومن تضمن طاعته رضا الرحمن» والسعادة والنحاة في 


الدارين» وليس كما ادعت القاديانية (حول مؤسسها)» وتنشر 


- 


غير وسائل إغلامها أن 'البخوك: السحق هذا النهتب' الخليل 
هو: الميرزا غلام أحمد القاديابي. 
عقيدة الأمة المسلمة بعدم وصول أحد غير النبى منزله النبوة» 


ع 


وعقيدة القاديانية بأنَّ أي شخص ينال أية درحة عالية حتى 
ويتوفق درحة حاتم النبيين يل بجهده ورياضته وطاعته. 

ادعاء الميرزا بأنه عين المصطفى» وصار وجوده وجود المصطفى» 
ولم تبق الثنائية بينه وبين المصطفى يكل 

ادعاء الميرزا لنفسه النبوة المكتسبة بطريق الطاعة الكاملة للنبي 
الكريم ككل وادعاء الميرزا بأنه هو السبيل الأخير من سْبْلٍ الله 
والنور الأخير من أنوار الله. 

لا تبتني ادعاءات الميرزا على الكتاب والسّنَّةَ بل تبتني على 
إلطاماته ووحيه وكشوفاته. 

حكم الوحي أو الإلحام المخالف للقرآن والسنة» التَّعَوُدُ بالله منه» 


وعدم الاعتماد عليه» ونشره بين الناس أمر مخالف للشرع. 


تجديدات الميرزا (أي تحريفاته) حول سيد الرسلء وخاتم 
الأنبياء وَلِلِ: 


إذا نيدن ونين عمد كه أشرف: الرس واحب اقلق إلى الخال 
وأقرب العباد إلى رب العالمين» وقد رفع الله مكانته» وأنخذ الميثاق من النبيين 
بالإيمان به ونصرته, مخاطبًا إِيّاهم بقوله الأكيدء كما ذكره في القرآن الكريم 
داعله. م > 4م # ا ا ا 5 له حل يه كر 2 
قائلا: + كاد حَدَ الله سِكَقَ ليون لمآ اتدتحكم من صحكتاب وَحِكُمقٍ ثم +2 كم 
سول مُصَرّقٌَ امَك لعُووئُنٌ يو وَلْتَنصْرية )4 [آل عمران: .]8١‏ 

ولقد أقر الجميع بسيادته وإمامته ليلة الإسراء والمعراج» ورفع الله شأنه» 
وأعلن ذلك في كتابه قائلا: + وَرَمعَاَكَ وك 4 [الشرح: 4]» وطلب من عباده 
المؤمنين تعظيمه وتوفيره خناطًا إياهم بقوله: ليرا ياه سوام مد 
وَيُوَقَِرُوهُ 4 [الفتح: 2]94 وأوحب عليهم نصرته بنصرة دينه» وحذرهم من 


عقابه لو خذلوه فأخبرهم قائلاً: ج إلا َصَرُوه فَعَدَ تصصره أّهُ إذ أمْربهُ 


ال 00 0 سرعم جه 
لَدِينَ كدرو تآ أنَيْنٍ إِذْ هُْمَا ف الْمَارٍ إذْ يَقُولٌ إصحيوء لا خرن 
7 2 سعط 2خ مي مه 04 2 عماسم 
إركَ أله مَعَنَا هَأَترَّل أَلَّدُ ستحكينته. عَقّدِ وأيكده يجتور لَمْ تَرَوّهحَا 
2 - > م و بة سه مه معوعرة 
وَجَمَكلّ حكيمة الرت حكفرزوا لشفل وركلمة الله هم العا 


وَللَهُ عَزِيِرٌ حكبة 20 اتفِرُوأ حْمَاهًا وَثِكَالَا وَجَهِدُوأ بأموؤلحكم أشي فى 
سبل هه د حير لكُمْ إنكيشر تَعَكمُوت (8) © [التوبة: .41-4]. 

فلم يتجرأ أحدٌ مِن أهل الإيان على أن يجعل منزلته بمنزلة النبي يكل 
أو يسوي نفسه وبشخصية النبي الكريمة فضلاً عن أن يدَّعي أحد التفضيل 
عليه» وهو ف عقله ووعيه ولمانه وسيرة النبي الخاتم يل الطاهرة الركية قد 


شهد على صدقهاء وصفائها أعداؤه قبل أوليائه» وجعله الله ع وحل أو 
حسنة لجميع البشر» وأقر ذلك في القرآن الكريم بذكر عموم دعوته وعموم 


2 ميو 


نذارته وعموم بشارته» ونص 1 ذلك في قوله تعالى: # يتأها آلتَنٌ إِثّآ 


أَرسَلنَكَ سَهِدَاوَمبِضرا ويَذِيرا (ن) ودَاعِياإِلَ ذف وَِسَاجا مُيِيرا )4 [الأحزاب: 
ه؛ع-5غ]. 


وأعلن لعموم أمته بعثته للأولين لاححين منهم؛ حيث قال: 2 هْوَالرِى 
سك فلأتت شل مت يق ذا عقو عقي َب تتفم الكلت ولل1 ود 6زا 
ملل َكل فين ( وحن متي فوأ بن )4 [الجمعة: ؟-"]. 

0 "خاتم النبيين" في كتابه قائلاً: 000 وين 
رَجَالِكُم و41 يَسُولٌ أله ويكَاكَمَ ألييعن" [الأحزاب: .]4٠‏ كما صرح الننبي 
الكريم 0 فيه قلات اومن العو 10 

وقد صرح الله عز وجل عن غيرته على شخصية محمد يلك وحمى عن 
عرضه بنفسه» فحينما قال المشركون عنه يكل بأنه افترى على الله رد الله 
سبحانه وتعالى عليهم حماية عن شرفه بأسلوب قوي وبكلمة رادعة 

مُسكتة» وقال: بل هْوَالْحقٌ مِن رَيكَ 4 [السجدة: *]. وقد حمى الله عزَّ وحلٌ 

توحيده وتفريده بنفس الأسلوب» فحينما قال المشركون: 2 أََحَدٌ لحن 
ولا 4 [مريم: 88]ء رد الله تعالى عليهم قائلاً: جإبل بل دُكرئوت »4 
[الأنبياء: ١؟]»‏ فاستعمل لفظ "بل" في الموضعين المذكورين» وهذا مظهر 
قوي من مظاهر الرد. 


.077 رقم/‎ )"1١ /١( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 


فلا شك أنَّ الله يغار لحرمة رسوله يكل غاية الغيرة» فلم يسمح لإبليس 
اللعين أن يتمثّل به يلل حتى في المنام» فلا يوجد عاقل في الدنيا يدَّعي بأنه 
هو محمد رسول الله أو أنَّ وجوده هو وجود الني يكل وأنه لا ثنائية بينه 
وبين محمد رسول الله يكل أو يقول أنه من الممكن أنه يفضل عليه بأي 
وجه من الوحوه عبر التاريخ» وفي أي عهدٍ من عهود الإسلام. 

لقد عبر الميرزا غلام أحمد برأيه حول الشخصية النبوية الكريمة» وتقول 
كل ما أشرنا إليه بكامل حريته» فإذا كان له حق حرية التعبير في مؤلفاته 
الشاهدة على أقواله والتي سنشير إليها بذكر مراجع القاديانية» فمن منطلق 
حق حرية البحث والتحقيق» فَلَنا حقٌ مشروعٌ في مناقشتها لإظهار الحق 
لكل طالب صدق وصوابء» وهذا الحق (بأن ينافش ما قاله الميرزا في هذا 
امحال)» بل وإننا نقول لأبناء القاديانية هذا الحق أيضا بأن يناقشوا ما 
تقوله, ويتأملوا فيما تعرضه» وننقله. 

يون المسلموت بان عمد رسول الله عله هو الذي قال عنه الث يهاه 

5 4 د جم عل معدلاو يي م إيء لدم مس م ور م صم د 

وعلا في كتابه: # حكتاب أنزلنه إِلِيِكَ لنْخْرِج الئاس من الظلمي إِكَ ألنور بِإِذْنِ 
رَيهِمٌبه [إبراهيم: .]١‏ فسبيل الني الخاتم يلل هو سبيل الحدى)» وهو 
الصراط المستقيم» وهو الذي قال الله عنه: # هد جاةكم يرت الله 
5 وَكدَّتُ ميت 4 [المائدة: 36 وبخلااف ذلك تعتقد 
القاديانية» وفيما يلى بيانه: 
لا يقول الميرزا غلام أحمد في "سفينة نوح" المدرج في "الخزائن 

:١9/53١ الروحانية":‎ 

)١‏ "أنا السبيل الأخير من سبل الله كلهاء وأنا النور الأخير من أنوار 

الله كلهاء شقي مَنْ يخذلني لأنه دون ظلام كله". 


"عن غيرا ل نيت رافؤن #نبك أخر اوموق 520 
ورول يلح آخرق لور مول» برستي ووجو بك جموثنا م ءك وكا 
يرس بكب رسب نار" ب 
تسن اكه اسلف بآن قوله تعال؛ + محمد سول أ أله وَالَنِنَ مَعَدّد هد عل 
لحار رحا يبه َم 4 [الفتح: 79]» المراد به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
"سيد الرسل وحاتم النبيين يكن" . 
#ا يقول الميرزا في "إزالة الخطأ" ص: 4» المدرج في "الخزائن 
الروحانية" ص: /ا٠‏ 1/8/7: 
؟) "ثم في نفس الكتاب وبالقرب من تلك المكالمة وحي الله هذاء 
+ محمد وسُولُ أله وَالَذِنَ معدد أَشِدَاهُ عل الْكثَارٍ رحا ينتسم 4 فسْمِيتُْ في 
هذا الوحي الرواق اذا و رولك أبضنا": 
النص الأردي: 
"يمرا كناب بل ال مكالم سك قريب ايم وق الثّد > + مَحَيَد وول 
أله الى مَعَهُه اَذَك عل الْككَار نحا ينتج 1 الوق الى من يي انام تا 
ركعاكيااورر سول تق " : 
تؤمن الأمة المسلمة بأنه ل يختر أحد من المسلمين صورة الي يكل 
الروحانية» ول يُسم الله أحدًا من البشر أنه ظَلَهُ يكللة, أو أنه واقف بجانبه يكل 


2 الرتبة) أو أن وجوده صار وحود محمد َللِْةِ وأنه لا ثنائية بين محمد وَلِبدِ 


وبينه. 

وكل ذلك يقوله الميرزا. لاحظوا ما يلي: 
7 يقول الميرزا غلام أحمد في "حقيقة الوحي": ص:51 المدرج في 
"الخزائن الروحانية" ٠”‏ 277/8 وفي "إزالة الخطأ": ص:١٠١‏ المدرج 
في "الخزائن الروحانية" 5 1١‏ 1//7: 


6 كل ياي الله 1 ذا" و"أحمدك” وأقر وحوده (هلة) ". 


ال”نص الأردي: 
"مي انام تج اود احم ركما سب » اور يك 1 ضرت صلى اد عار وسلم كا تى 
وجودقرادديات ". 


عا ومن كلام ابنه في "كلمة الفصل": ص:”١١:‏ 
8) "لم تؤحر النبوة الظلية قدم المسيح الموعود» بل تقدمت به إلى 
الأمام» وإلى الأمام وأوقفته بجانب النبي الكريم (يكيك). 
النص الأردي: 
"ظلى بوت ذه موود قدم لوجتت تيل بنايابلل آل بدساي اوراس 
قد رسك اياك أ ىكريم سل بببلو ب بجبلوزاكع اليا" . 


7# ونقل ابن الميرزا كلام والده في "كلمة الفصل" بالنص العربي كما 
هو موجود في "الخطبة الإلهامية": ص: /5” كما يلي: 


©) "صار وحودي وحوده". 


جو وقال أيضًا في "الخطبة الإلهامية": ص: 8609؟: 
5) "من فرّق بيني وبين المصطفىء فما عرفني» وما رأى". 
ا وقال بالنص الأردي في "كلمة الفصل" صا/ره :١‏ 


/ا) "فالمسيح الموعود عين محمد رسول الله الذي جاء مرة ثانية إلى 


الدنيا" . 
النص الأردي: 
"7ع مو عو و خود جر سول الذد جو اشاعت اسلام سك كد ويارود نيال 
هده 


ومين نماذج ادعاء الميرزا تفضيل نفسه على النبي الخاتم يله 
ما يلي: 
ل قوله بالنص العربي في "إعجاز أحمدي": ص:١/اء‏ والمندرج في 
"الخزائن الروحانية": :١9/١/“‏ 
4 الدسوبيت القمز الله :وان لل -غسن القمران المشترفان أشكر. 
7# وتصريحه موجود بالنص العربي في "الخطبة الإلهامية" ص: 71/8: 
8) "وكان الإسلام بدأ كالحلال» وكان قُدَّرَ أنه سيكون بدرًا في آخر 
الزمان» والمآل بإذن الله ذي الجلال". 
77 وقوله هذا بالنص العربي في "الخطبة الإلهامية: ص: //7: 
)اوقد مضى وقت فتح مبين ف زمن نبينا المصطفى» وبقي فتح 
آخرء وهو أعظم وأكبر وأظهر من غلبته الأولى» وقُدّر أنَّ وقته 


9ه 
وقت المسيح الموعود من الله الرؤوف الرحيم الودود» وأرحم 
الراحمين» وإليه أشار في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده". 
جا وقوله هذا بالنص العربي أيضاً في "الخطبة الإلهامية" ص: 55 ؟: 
'إِنَّ روحانيته الكت كانت في آخر الألف السادسء أعنى في هذه 
الأيام أشدء وأقوى» وأكمل من تلك الأعوام كالبدر ااه" 
بلا قول بشير الدين محمود ابن الميرزا غلام أحمد, كما ورد في 
"أخبار الفضل" مجلد/ ٠١‏ تاريخ ١977/1/11‏ يإمكان الوصول 


إلى درجة المنتهي حتى التفوق عليه: 
)"هذا صحيح على الإطلاق» بأنَّ أي شخحص يستطيع أن يترقى» 
وينال أي درحة عظمى» حتى ويتفوق على محمد رسول الله يله" . 
ال”نص الأردي: 
الي كن 8 ]سيك تق ل رارقا زور وفيس بورد 
يكت حك تجار سول القد كللذ ح ى باه سكتناس ". 
ومن نماذج صلاة القاديانية: 
لا قد ورد في "التذكرة" وهي مجموع إلهامات الميرزا ووحيه: ص: 
2535 
#اأع"ضق الله عليك» وغل ميد . 
عا وفي "التذكرة" أيضًا ص: م" :١‏ 
)١ 4‏ "يصلون عليك صلحاء العرب وأبدال الشام» وتصلي عليك 
الأرطن #السفاء وعمدك اللدسن عرقية": 


+ وفي "سيرة المهدي” 04 8/5: 


6 'أيها المسيح الممجد من السلسلة المحمدية» عليك صلاة الله 
بآلاف المرات» وسلامه بآلاف المرات' . 
النص الأردي: 
"# ترى سلسل سل ب ركزيره 27 ري رغد اكالاك لاك در ودادر لاك لاك 
سلام و ". 
ل وفي ”التذكرة" أيضًا ص: 87/” من وحي الميرزا حسب اذّعائه: 
)١ 5‏ "لوراك ورك 4 [الشرح: 4]". 
لا وأيضا في "التذكرة": ص: 787-171١‏ من وحيه حسب اذّعائه: 
١١‏ ' إن طبن كالْكوْئَر (2) فصل لريْكَ وار )يات سَإَِكَلَك هُوٌ 
الأب 2 )4 [الكوثر: ."]"-١‏ 
” وأيضا في "التذكرة" صزه 575-59 من وحي الميرزا حسب 
ادّعائه: 
"أصحاب الصّفّة وما أدراك ما أصحاب الصّفَّةَ ترى أعينهم 
تفيض من الدمع» يصلون عليك". 
و وفي "التذكرة" ص: 5 7 5: 
8) "يا أحمد فاضت الرحمة على شفتيك". 
: وفي "التذكرة" ص: 7 5: 


د م عمللا 


5 (/ 13 وَدَاِعِيا1 أله بإذنه وسراجا مدير 4 [الأحزاب: 065 . 


-ٍِ 


جو وفي "التذكرة" ص: 5 7 5: 
١‏ "يرفع الله ذكرك". 
جو وفي "التذكرة" ص: ؟ 6 5: 
7 "لولاك لما حلقت الأفلاك" . 
كلا وفي "التذكرة": 
*؟) "سلام عليكم طبتم؛ نحمدك؛ ونصلي صلاة العرش إلى الفرش". 
وفي "التذكرة" صخ 58: 
7) "أنزلت سُرُرٌ كثيرة من السماءء وبُسِط سريرك فوق الجميع". 
لا وفي "التذكرة" ص: 5174: 
)2 + قل إن كسم تَحونَألَه توف ص جم )4 [آل عمران: ."']"١‏ 
هذه تماذج وحي الميرزاء وتحديداته» ومعتقداته حول الشخصية الكرمة 
للنبي يكل ومن آرائه التي لم يُسْبَقْ إليها الميرزا غلام أحمد القادياني. 
نسأل القاديانية: 
بماذا يُسمي مثل هذا الوحي الذي سبق ذكره؟ هل هو من وحي 


الرسالة؟ وهل هو وحي مستقل؟ فمن تلك النماذج ما يُشبه ألفاظ القرآن 
النازل في شأن النبي الخاتم يلل وحينما نزلت تلك الآيات على وحه 
مستقل ما حكمها؟ هل هو الوحي التشريعي المستقل؟ 

فكيف تنكر القاديانية اليوم عبر وسائل إعلامهاء بأنَّ وحي الرسالة قد 
انقطع, وليس الميرزا إلا مُتَّبعَا كاملا لخاتم النبيين يكل وحادم له يكلل. هذا 
من جانب» ومن حانب آخر كان المرزا نفسه يرى استحالة نزول حجبريل 
التق بوحي الرسالة. 


© 
وها نحن نعرض فيما يلي بعض نماذج إنكار الميرزا نزول حبريل افتل 
بوحي الرسالة بعد النبي الخاتم يك فكيف يثبت نزوله لنفسه فيما بعد؟ 
إنكار الميرزا نزول الوحي بعد خاتم النبيين كَل ثم إصراره 
على نزوله؛ والنكات المهمة التي ينبغي الاطلاع عليها: 
لقد مرّ الميرزا بمرحلتين في باب نزول الوحي بعد النبي الخاتم 
ككل : 
الأولى: كان يرى استحالة نزول جبريل اليك بالوحي بعد حاتم النبيين 
وهذا حسب تصريحات الكتاب والسنة والإجماع. 
الثانية: أقرّ» بل أَصّدّ على نزول حبريل اقل بعد النبي الخاتم يكل 
واستدل عليه بإلحامات نفسه ووحيه حلاف الكتاب والسنة والإجماع. 
أما القاديانية: فإنما لا زالت تُصَرّحُ عبر وسائل إعلامها بانقطاع وحي 
الرسالة بعد خخاتم النبيين يك ولعل غرضها أن تخلط على عموم البشرية 
حقيقة أمرها. 
بيان المرحلة الأولى (استحالة نزول جبريل اقلا بالوحي): 
> نقول أولاً: من أين تحقق وجود وحي الرسالة» وقد أنكر الميرزاء 
وينكر أتباعه اليوم ذلك 0 وأقرّهِ الميرزا من المستحيلات؟ فما مصدر وحي 
الميرزا وإلحاماته إذَا؟ 
نسأل القاديانية: 
إذا كان نزول وحي الرسالة مستحيلاً فمن أين حاء وحي الميرزا؟ ثم ما 
حكم إلحامات الميرزاء ووحيه المخالفة للكتاب والسّنةِ؟ 


> يقول الميرزا في "إزالة الأوهام" ص: 4 ؟: 
-١‏ "هذا الأمر مستلزم للمستحيل بأن يبدأ نزول جبريل الي على 
الأرض» بعد حاتم النبيين يل» وأن يوجد كتاب الله الجديد المتوارد 
2 مضمونه القرآن الكريم) وما يستلزم المستحيل مستحيل أيضا": 
ال”نص الأردي: 
" 5 سإ 2 كج . 
يرريلث تلز محال سكل حتطررت خاتم بين سك بحر بج رجت ربل علي 
السلا مكل وى رسالت حك ساتضد ذ يان ب آمد ودذت شرو وجا » نق 
كناب جو مون يبل قرآ لكريم سك مو القن نازال جبوء او رجو سملم محال بمو 
ودحال ونا ". 
نسأل القاديانية: 
إذا كان نزول وحي الرسالة مستحيلاً فمن أين جاء وحي الميرزا 
وإلحاماته الى غَيِّرَتْ في معتقداته السابقة التى كانت توافق تعليمات 
وما حكم مثل هذا الوحي و«الإلحام المخالفين تعاليم الكتاب والسّنَةٍ 
وإجماع الأمة؟ (وسنذكر حكم ذلك بعد تعريف الوحيء والإلهام» والكشف 
إن شاء الله). 
> يقول الميرزا في "تبليغ الرسالة" ص:ه ؟: 
9- "أيها الناس» ويا مَنْ تسمون ذرية المسلمين» لا تكونوا أعداء 
القرآن» ولا تقولوا باستمرار سلسلة وحي النبوة بعد حاتم النبيين» 


واستحيوا من الله الذي تحضرون أمامه". 


ال”نص الأردي 0 


انم رن مساراثو ل ى ذري تكلا والو ال او خم 

كان ل افزوق دور فارز ورد ارق اورال غدات شر مكرو 

ل سكسا ءاض رك باك ". 

نسأل القاديانية: 
كيف أجريتم سلسلة النبوة بعد نحاتم النبيين؟ ونحن نعيد عليكم سؤال 
مؤسسكم ألا تستحيون؟ 
ا إنكار الميرزا الادّعاء بالنبوة بعد خاتم النبيين حيث يقول في 
"الحرب المقدسة" ص: /ا5: 

"ا "ليس لي ادّعاء بالنبوة» هذا خطؤكم, أو تقولونه بزعم منكم» هل 
مِن الضروري أنَّ الذي يدّعي الإلهام يكون نبا أيضًا؟ إنما أنا 
حَكدِينٌ ومتبغ لله ورسولهء على .وه الكمال: ولا أريد أن أسمي 
تلك العلامات معجزةٌء بل إنما تُسَمَى تلك العلامات بالكرامات 
في ضوء مذهبناء والتي تنح بسبب طاعة الله ورسوله". 

النص الأردي : 

"مرا نبد تك اكول دعوى نل ء بد ليك الى سب آي ل خيال ت 

كبس دس وللء كيا ير ضرورى سكم جو الها م كا دعو ىكرنتانى وه ىا 

موجات» يبل فو تر او ركائل طوري الثد اوراس سك رسو لك تيع مول اور 


ابم 
ان نشانيو ل كانام جره ركحنا ل حابن يللد :ماد فا بسب كلى رو ست النا 
نثاثو لكانام كداءات سه جو القد سك ر سول كبروكات دس جاسة بل ". 
نسأل القاديانية: 
إِنَّ مؤسس ديانتكم ينكر بأنه بي» فكيف تَدُعُون الناس إلى نبوته 
وتكمّرُون مُنكريه بسبب ذلكء» وتصرّحُون اليوم عبر وسائل إعلامكم 
باستمرارية النبوة لحماية نبوته؟ كما أنه يدعي بالإلحامات فقطء ويقول أيضًا 
لا يحب أن يكون مُدَّعي الإلحام نبيًا. 
>لا إصرار الميرزا على إنكار نبوته حيث يقول في "حمامة 
البشرى": ص: 95: 
1561-8 انمع م أذّع النبوّة» ولم أقل لهم إن نبي» لكن هؤلاء الناس 
أسرعواء وأخطؤوا في فهم قولي» ولم أقل للناس غير ما كتبث في 
كتبي بأنني "تُحَدَّثُ"» ويكلمي الله كما يكلم المحدثين". 
النص الأردي: 
"يل سب ركز نبو تكاد عوك مي لكيااودت يبل سف ام كباس هك يل ىا 
مول» كن ان لل كؤان بح طرق 1 وزاقترنت قال ل ل تع 
كا لس ل كوس سوال سل جيل سذا يكنا بول يبل كاما> 
اريك أي كباء كر بل حدسث بول » اود اله الى بج سح اسل طر كلام 
لقانت ان ررق روبد" 
لا لعن الميرزا كل مَنْ يدّعي بالنبوة بعد خاتم النبيين يك قائلا 


في إعلانه المندرج في "تبليغ الرسالة": 5/؟. 
ه- "نحن أيضًا نلعن مُدَّعي النبوة» ونقول: لا إله إلا الله محمد رسول 
اللّم ونؤمن ختم نبوة منحمد يكل" . 
النص الأردي: 
"بم ى مرى نوت ير لعنت كيك ل » لا .الم إلا الث تمر سول الث سك 
قا لل نيل اورآ خضرت يي كىن نوت ير يمان رك يل ". 
هذا يدل بكل وضوح بأن المرزا كان ينكر في مرحلة عمره استمرارية 
النبوة بعد خاتم النبيين يلهء بل وإنه كان يلعن كل مدعي النبوة أي كان. 
في "مرأة كمالات الإسلام": ص:1/": 
15- "الست نبّاء بل إن 7 وكليم من الم لأجدد دين 
المصطفى". 
النص الأردي: 
"بل ىال جوال بل ارك طرف ست ححددمث او ر كليم نبول تلم دين 
ؤى تجريدكرول". 
>لا تصريح الميرزا بكسر مُهْرٍ خاتم النبوة بنزول الوحي. حيث 
يقول في "إزالة الأوهام": ص: 9 ”2 "دافع البلاء" ص: 9 :١‏ 


- 


/ا- "من البديهي أنه لو فُرض نزول حبريل بالوحي» ولو مرة» ويأتٍ 
حبريل بحملة واحدة فقطء ثم يسكتء هذا الأمر أيضًا ينافي 
'عقيدة خحتم النبوة". لأنّهِ قد انكسر مُهْرَ الخاتمية» وبدأ نزول 
وحي الرسالة ثانية» ثم يتساوى نزول القليل والكثير". 
"ويستطيع أن يفهم كل عاقل بأنَّ الب سبحانه وتعالى كان 
صادق الوعدء فما وعد به في آية "خاتم النبيين"» وما ذكر 
بصراحة في الأحاديث بأنَّ حبريل قد مُنِعَ للأبد أن ينزل بوحي 
النبوة الرسالة بعد وفاة رسول الله. فإن كانت هذه الأمور كلها 
صدق وحَقّ فلن يأتِ أحد كرسولٍ بعد نبينا وَكلِةِ. 

النص الأردي : 

"ظامر كل ارج ايك نى دفص وكا نزول فر ضكيا جاح اور صرف 
ايك نت ره حضرت جب ريل لاديل اود يمر جب مم جاويل يد اع يى حت 
بو تكامنالى ككل ختتر تك «برتى فو شكئاور وى رسالت يرنازل 
وش ومو وأ قير تحوزايابت ناز ل مونابرابب> ". 
50 دانا كج كنا اكرخدا تعالى صادنٌ الوعر > اور جد آبيت ام 
تو تن ترود )لباه ور« شزيان فلن عترم بن اهانب 
ريل أو بوانت زول للد كلذ بيش كيل وى نبوت ١‏ ف سح مها 
كباب» يد تنام بت بج اود أي نيل فو يج ركولى تمص بتيثييت رساللت 
ماد إ كل 0 


ه- 
اكرتخلة اكخافة[معان ‏ لستعيل: 
بعد هذه التصريحات كلها كيف أمكن للمرزا هذا الأمر المستحيل؟ 
وكيف بدأ نزول جبريل اللا بوحي الرسالة؟ 
يقول الميرزا في "حقيقة الوحي" ص:5 ١٠١‏ بالئنص العربي: 
8- 'جاءني آثيل؛ واختار» وأدار أصبعه. وأشار» وقد ذكر في الحاشية 
قد سمى الله حبريل ب"آثيل" في هذا الموضع لكثرة رجوعه". 
>8 نقول: إن هذا وحي رسالة جديدة لم يوجد مثلها في القرآن» ولا 
في السّنَقَه فكيف بدأ نزول حبريل التق به؟ 


كما نسأل القاديانية: 
بأي حجة ادَّعى الميرزا بالنبوة التدريجية؟ 
حيث يقول في "حمامة البشرى": ص: 4 9: 
4- "نعم إن قلت البتة هذا بأني محدثء و يوحد في المحدث أجزاء 
النبوة» لكن بالقوة لا بالفعل» فا محدث نبي بالقوة". 
النص الأردي: 
"بال ل سف بي ضرو ركبا كم يال رمث :مول»ء اود حددث يدل ا جذاس 
بوت يا جالة يل » يكن بالقوة لفل نس تو جرت بالقوة :بي >". 
نقول: إنه وحي تشريع ورسالة جديدة» وقد مُنع جبريل كتين للأيد 
من نزوله بماء فمن أين جاء هذا الوحي؟ 


إلى هنا وقد أبلغ الميرزا نفسه إلى درجة النبي بالقوة لا بالفعل. 


كلا ثم ارتقى2» فقال في "جشمه معرفت" (عين المعرفة) 
ص:ع ”7 ": 
'فهكذا سماني الله نبنّاء أي انعكست النبوة المحمدية في مرآة 
نفسي على وجه الظلٌ لا على وجه الأصل". 
ال”نص الأردي: 
"سواس طررج لح راد مي انام أبى ركم مك نبوت مدي بويت الك 
شن بين عمل بوك زو رظل طوري وراص طورم "". 
مصدر هذا الوحي إذاً؟ إلى هنا قد تدرج الميرزا إلى النبوّة الظلية. 
جلا ثم ارتقى الميرزا إلى درجة أخرى, وقال في "إزالة الخطاء" 
ص:ك/ا١:‏ 
١‏ 'لكبي أقول بأن محمداً يلل الذي كان حاتم النبيين» لا اعتراض 
في هذا الأمر بأن يُدَّعى أحد بعده بلفظ "نبي" أو "روسل" دول 
ينكسر منه مُهر النبوة» لأنني قد بينت مراراً بأنني وبموحب آية 
وََاخرنَ مهم لمَايْحَفُوأ يم )4 [الجمعة: *] نفس ذلك النبي» حاتم 
الأنبياء على وحه البروز". 
ال”نص الأردي: 
لكر كبتامو لآ ضرت بيك بح جود ر حقيقت غات سين اك 
سول اود بى سك افظ يكار جاناكو ل اعتزا كل باث يبل »ءاور شال 
ح جب رنبوت أو كس » كبو ل كلم ل باربا تتلا جكا مول كم بال يموجب 


وه 


آبيت + وَدَاعنَ متهم لا يَلْحَقُوأ بم 4 بروذى طورير وتق جى خائم الانمياء 
و7 
نقول: هذا وحي تشريع ورسالة» وم يتزل بذلك حبريل» لأنه منع من 
>9 وقال الميرزا فى 'إزالة الخطأ". وفى "عين المعرفة" أيضًا: 
صاع ؟”"3: 
١-"وحينما‏ أنا محمد يكل على وحه البروز» وقد انعكس جميع 
الكماللات المحمدية مع النبوة ا محمدية في مرآق الظلية؛ إِذَا فأي 
إنسان آخر أنا الذي ادّعى النبوة مُتْعرلاً عنه". 
النص الأردي: 
ان بروزى طوري رآ ضرت يلد “دل » اود برو كاد كك يبل تنام 
كالات تدك نح بوت دير سك هيرس أما د فلت يبل مقن ول قو مر 
٠‏ و ٠ ٠‏ 5 
"نالك انان موا تلن لجر وطورير نبو تكادعوىكيا". 
تصريحات الميرزا بعد النبي الخاتم يلك فمن الذي نزل به على الميرزا؟ 
إلى هنا وقد تدرج الميرزا إلى درحة وحدة الوحود بالنبي الخاتم وَكل. 
جلا وقال في "إزالة الأوهام" المندرج في "الخزائن الروحانية": 
ذ0: 
١‏ أنا رسول أيضّاء وني أيضًا أي الذي أرسل أيضاء ومنب من الله 
اخار عي ا 


ال”نص الأردي: 


"بل ر سول تق بول ءاور ئى كى بول مث جياكها ءاورغدات غيب 
كى غيب تيل يإسذةوالا ىا ". 
نقول: هذا وحي تشريع فإن إعلان نبوة أحد تشريع» ولن يمكن لحبريل 
لتت النزول بوحي التشريع» فمن نزل به على الميرزا؟ 
>لا وقال في "دافع البلاء" المندرج في "الخزائن الروحانية": 
ه-111. 
4 ١-"إن‏ إله الحق هو الذي أرسل رسوله في قاديان". 
النص الأردي: 
"سجاغدادتى ع لس قاد يان ثبل اينار سول كيتا". 
نقول: إِنَّ تعيين نبوة أحد مع تعيين مكان نبوته أمران تشريعان» فمَنْ 
الذي جاء بمثل هذا الوحي التشريعي» وقد منع جبريل الكت من ذلك 
حسب تصريح الميرزا؟ 
إلى هنا وقد تدرج إلى رتبتي الرسالة والنبوة (بدون ذكر البروز). 
كلا ثم ارتقى الميرزا إلى الرسالة العامة والتشريعية» وذكر في 
"التذكرة": ص: ”7 ه” من وحيه كما يلي: 


مرو عم 


6-"لٍ ُنَ يََأيُهًا دس إن رَسُولُ آله نكم جنِيصًا ا [الأعراف: 
أي مُرسل من الله". 
نقول أولاً: حينما نقل الميرزا من وحي خحاتم النبيين يله من القرآن 
لكريم فلا يصح له أن ستدل به على رسالعه. 


9س 
ثانياً: إن كان هذا وحي الميرزا الخاص به دليل رسالته العامة» كما سر 
بقوله "أي مرسل من الله"» فهو وحي تشريعي» فَمَنْ الذي جاء به؟ وقد 
أنكرت القاديانية نزول وحي الرسالة. 
>لا وقال في "حقيقة الوحي" المندرج في "الخزائن الروحانية" ص: 
٠‏ من وحيه. 
"كا سنا لي رسولا سَهِدًا عدي ؟ سلا إل عو رشولا 4 
[المزمل: ."]١8‏ 
آلا واستدل الميرزا القادياني على كونه نبيًا تشريعيًا بهذا 
الأسلوب. فقد ورد في "الأربعين" برقم/4 المدرج في "الخزائن 
الروحانية": ص: ه7 ١٠7/5584‏ ما يلي: 
7-"لو قلتم أنَّ صاحب الشريعة هو الذي يُهْلَّكُ بعد الافتراء ل كل 
مُفْئرِ فأقول أولاً: هذا الادعاء بلا دليل؛ لأن الله لم يذكر مع 
الافتراء قيد الشريعة» وعليكم أن تفهموا أيضًا ما هي الشريعة؟ 
فمَن بين بعض الأوامر والنواهي بوحيه» ووضع لأمته قانوناء صار 
صاحب شريعة» فوفق هذا التعريف صار مُعارضونا بجرمين, لأنّه 
يوحد في وحبي أمر أيضّاء وني أيضاء مثل هذا الإهام: "ل قل 
لتُؤمنيت» يَمْسُا من أتصسرمم مَحْنظوا مُمُجَمُزٌ كلِكَ أنَىَ لم 4 
[النور:٠"]",‏ هو مندرج ف البراهين و وقد مرّت عليه 
مدة ثلاثة وعشرون عامّاء فلو قلتم المراد من الشريعة» الشريعة 
الي فيها أحكام جديدة» فهذا باطل» يقول الله تعالىى: + إِنَّ مَْدَا 
لحف الأو (2) مُق رهم وشو 00 )4 [الأعلى: 2"]14-14 


كه سام مه 


أي: إِنَّ تعاليم القرآن موحودة في التوراة أيضًا. وإن قلتم: إِنَّ 


سم 
الشريعة ما ذكر فيها أمر وتمي على وجه الاستيفاء» فهذا باطل 
أيضّاء لأنه لو ذَكِرَت أحكام الشريعة في التوراة» أو القرآن الكريم 
على وجه الاستيفاء» ل يبق مجال للاحتهاد . 
النص الأردي : 
"وراك كب وك صاحب الش ريدت افتزا كسك بلك متب » شد مر ايك 
مضترى» أواول نوي دعوى ب وليل سبء خداة افتزاء سك ساتضر شرت 
ىلول قير ئش لكال» ماسوا ال سك ير ككى قو مول شريو تكيا جز ؟ 
حل سذايق وق سل ذرلهح جثرامراور أ بيان سك »او ايام ت كيك 
يك نفاثون مقر كيادنى صاحب ش ريدت بوكياء جل اس تقري ف روت 
لامبدناك ني لاه ميرك وى يبل ام رك بل اور أ 
#ى, مشلا مثلا ير البام كل إتمؤينيت يَحْسُوأ من تصرح نظو مُوْجَهُرٌ 
دَلِكَ نك لم )4: يد بدائئان ادير يل ددرت ست اوداال يل امر كس اور 
أ ”ءاور ل نار كدت ك ىكذ ركقء اوداك ركبوكم 
ش ريدت سح وه ش ريدت مراد سه تل يل سنك احكام مول قوير باظل سجء 
الثد تال فرت > خز إن هدًا لَنى أَلصُحُفٍ الأول نا صحف إِبهِم وموس )4 
[الأعلى: 1-و1] مق قرآلى أخليم تؤريت يبل تق موجو دج اود ا كري مكبوكم 
ربجت وهس ل كل باستنيفاء مر اور أ كاذ كر مو قو يي تى بطل سج» 
ككل اك رنؤريبت يإقرآان ش ريف يبل باستتيفاء كام ش ريع تكا نكر متاق جر 
اجنها دك كنال تررق ". 


- 


جه 
نقول: 
أولً: إِنَّ إدعاء الميرزا بالنبوة أمر تشريعي» فكيف نزل جبريل اللتتلا 
بوحي تشريع بعد النبي الخاتم كك وهو قد مُنع من ذلك» وتصرّحٌ القاديانية 
اليوم عبر وسائل إعلامها أيضًا بانتقطاع سلسلة وحي الرسالة. 

ثانيًا: إذاكان وحيه مشتملا على أمر ونمي» فهذا تشريع أَنَضما فكي 
نزل به حبريل الكلكالة؟ 

الغا: نَقَلُ الميرزا من وحي القرآن الكريم أمثلة الأمر والنهي مثل قوله 
[النور: 1*٠‏ لا يصح له أن يستدل به على نبوته التشريعية. 

رابعًا: هل عاش الميرزا بعد هذا الوحي ثلاثة وعشرين عامًا؟ 

خامسًا: الزمن الذي كان بين ادعائه النبوة وبين موته لم يكن مدة 
ثلاثة وعشرين عامّاء فكيف ص استدلاله مِن هذه الآية؟ 

مناقشة استدلال الميرزا على نبوته التشريعية: 

إلى هنا قد ارتقى الميرزا إلى منزلة النبوّة التشريعية لنفسه» واستدل 
بالوحه المذكور ناقلاً وحي النبي الخاتم وك ومدعياً كذباً وزورًا بأنه نزل 
عليه» وقد مرٌ من المراحل المختلفة لارتقائه إلى هذا النوع من النبوة» نقول 
إن الميرزا قد عبّرَ بكمال حق حرية التعبير بدون مُستند شرعيء» ولنا حق 
حرية البحث والتحقيق» والمناقشة في ضوء الأدلة الشرعية» لأن ادّعاء النبوة 
من القضايا الشرعية. 


فنقول: لقد استدل الميرزا على صدقه فى ادعائه النبوة التشريعية 
لنفسه بالوجه الآتى: 

لو كان (أي الميرزا) كاذيًا في ادعائه النبوة ومفتريًا على الله لملك بقطع 
الوتين منه لأنّ الله يقول: وَل وَل عبض اويل (23) لقمذتايتة لين 02م 
لقَطْمنا من أَلوتِينَ:(5) © [الحاقة: 45-44]» فهذه الآية نص صريحٌ» وضابط 
عامٌ, عند الميرزا في هلاك كل مُفْئَر في ادعائه النبوة. 

يحتج الميرزا بعدم هلاكه بقطع الوتين بعد ادعائه النبوة» بأنه صادق في 
ادّعائه المذكور. 

كما يضع الميرزا بنفسه جواباً على قول منكريه» لو قالوا له: إنك لم 
تملك بالوحه المذكور لأنك دل تَدّع النبوة التشريعية؟ 

فاستدل الميرزا على كونه نبيًا تشريعيًًا لوحود أوامر ونواهي ف وحيه. 
وهو دليل كونه صاحب شريعة») وأنه ١‏ يُهلك 2 مدة ثلائة وعشرين عامًا 
بقطع الوتين منه» فهذا دليل صدقه. 

وسنذكر مفصلاً (إن شاء الله) تفسير هذه الآية عند مناقشة أدلة 
القاديانية على صدق الميرزاء أما هنا فنقول على وحه الاختصار. 

أولا: ليس في الآية بيان ضابط عام ينطبق على كل من ادٌعى النبوة في 
جميع الأزمنة والأمكنة» بل إنما قضية شخصية ومخصوصة بالنبي الخاتم ولق 
وليست قضية كلية أو ضابط عام وإلآّ لبطلت نبوّة كثير مِن الأنبياء 
الصادقين عليهم السلام الذين قتلهم أعداؤهم إثر ادعائهم النبوة على 
الفور. 


© 

قاقيأ إن خمورى لاي عبان #ناكا صن كاروفت» لماز وها رضم لين 
نزلت الآية المذكورة على النبي الخاتم» وكان هناك حلاف بين رسول الله يكن 
والكفار المعاندين له ولم يكن الفريقان متفقين على مرحعية شرعية» فجعل 
الله دليل صدق نبيه تكله في أمر كان يقنع المعاندين. 

أنّا قستةة اللبرواكزخططاففه انان قاذ الفروقيق يهنا القاد با لبوق سامون 
مقرّون بمرجعية الكتاب والسّنَّةَه فلا يتطلب الأمر لمعرفة صدق ادعاء أحد 
بالنبوة بعد النبي الخاتم يلل سواء هو الميرزاء أو غيره إلى هلاكه بقطع الوتين 
منه» بل يعود أمر الصدق والكذب إلى نصوص شرعية مجمع عليها بين 
الفريقين» وهي نصوص القرآن والسُنّة وإجماع الأمة في مدلولاتهاء يرى 
الأمة المسلمة أن ادّعَاء الميرزا بالنبوة ادّعاء. باطلء ومعارض لتضريحات 
القرآن والسّنّة وإجماع الأمة» ويصرّح الميرزا بالإبمان بحماء لكنه في ادّعاءاته 
لم يلجأ إلى نصوص الكتاب والسنة» وخالفهماء بل بحأ إلى إطاماته 
الشخصية حلاف وحي النبي الخاتم وَل كما أنه قد ترك معتقداته التي كان 
عليهاء وقد صبّح ثبوتما بأدلة الكتاب والسّنَّةه وإجماع الأَمَةُ في البراهين 
الأحمديق أنا في عقيدته الجديدة» فقد اعتمد على وحي نفسه. وإلهامات 
شخصه. كما صرّح بذلك أيضاء وقد نقلناها في مقالنا "مستندات الميرزا 
في ادّعاءاته", فليراحع هناك» ونشير إلى البعض منها هنا أيضًا. 

وقبل أن نشير إلى تلك الإلهامات التي اعتمد عليها الميرزا في 
تغيير عقيدته يجدر بنا أن ذلقي بعض الضوء على الفرق بين "الوحي": 
وبين "الإلهام". و"الكشف", و"الرؤيا", كما يعتقد به أهل الإسلام. 


لل ل 40 لس 


الإلهام :)١(‏ 
هو الاطلاع على خبر بلا نظر واكتساب» وبلا سبب ظاهري» بإلقاء 
من الله عز وجل في القلبء, فالإلحام موهبة ربّانية وفراسة إيمانية» فالعلم 
الحاصل عن طريق الحواس هو إدارك حسي. أما الحاصل بدون الحواس» 

وبدون عقل بإلقاء من الله هو الإهام. 


هو لغة يطلق على ما خفي بطريق الإشارة» أو الكناية» أو عن طريق 
الرؤية» أو الرؤية» أو الكلام. 

وفي اصطلاح الشرع: هو الكلام الربّاني أرسل من عند الله بطريق 
الملك» وقل يسمى بوحى النبوة» وهذا خخصوص بأننياء للم ورسله. 


الكشف 00 


والكشف: علامة طهارة القفلب» وهو أهم من الإلهام, حيث أن 
الكشف يتعلق بالأمور الحسية أكثر من تعلقه بالأمور القلبية. 


)١(‏ قال الجرحاني في التعريفات ص: »5١‏ رقم ::٠١‏ الإلحام: هو ما وقع ثي القلب مِنْ علم» 
وهو يدعو إلى العمل مِنْ غير استدلال بآية» ولا نظر في حجة. 

)١(‏ قال الفيومي في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ؟/ 551: الوحي هو الإشارة 
والرّسالة والكتابة وكلعٌ ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه» ثم غلب استعمال ( الوّخي ) فيما يلقى 
إلى الأنبياء من عند الله تعالى. 

(؟) قال الجرحاني في التعريفات ,»5731/١‏ رقم :١١17‏ الكشف في اللفظ رفع الحجاب, وف 
الاصطلاح: هو اطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وحودا 
وشهودًا. 


1115562222 -ى لكك 


الرؤيا الصالحة :)١(‏ 
قد يلقي شيء في القلب عن طريق الرؤياء فيسمى هذا الاطلاع بالرؤيا 
الصالحة» ويعم المؤمنين عامة والصلحاء خاصة. 
الوحي: يُطلق لغةّ على الكشف «الإلهام والرؤيا الصالحة. أما في عرف 
الشرع: فيراد به وحي النبوة. 
وقد ورد إطلاق الوحي على وساوس شيطانية مثل قوله تعالى: 
«( وَكدِكَ بعلا لِكلِ بي حَدُوَا مين لانن وَأليِنَ بوص بََضْهُمَ ِل بض خوك 


أت تيو 


آلقول و 4 [الأنعام: ؟1 .]١ ١‏ ولكن عرقًا لا يطلق الوحي على وساوس 


0. 0. 


الفرق بين الوحي والإ لهام ('): 
الوحي الشرعي المعروف بوحي النبوة» والذي قل انقطع ببعثة حاتم 


)١(‏ قال أبو البقاء الكفومي في كتاب الكليات ص: 579: الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو 
ترى له فهي بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الحنة. 

)١(‏ قال في معجم الفروق اللغوية ص: 59 رقم :709 الفرق بين الإلحام والوحي: قيل: الإلحام 
يحصل من الحق تعالى من غير واسطة الملك» والوحي: من خواص الرسالة» والإلهام من 
خواص الولاية. 

وأيضا: الوحي مشروط بالتبليغ» كما قال تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك" 
دون الإلهام. 

ومنهم: من جعل الإلهام نوعا من الوحيء وقال في الغريب: " يقال لما يقع في النفس من عمل 
الخير: إلحام. 

وقال بعض المحققين: " الوحي فيضان العلم من الله إلى النبي بواسطة الملكء والإلهام: 
الإلقاء» في قلبه ابتداء. 

والأول: يختص بالأنبياء عليهم السلام وبينه قوله سبحانه "قل إنهما أنا بشر مثلكم يوحى إلي". 

أقول: وقد يطلق الوحي على الإلمحام كما في قوله تعالى: "وإذا أوحيت إلى الحواريين"» فإنهم لم 
يكونوا أنبياء. وانظر: الكليات :١‏ 785 ومفردات الراغب: ./١٠١‏ 


9ه 

النبيين كَل والعلم الحاصل عن طريق وحي النبوة قطعي ومعصوم عن 
الخطأء ويجب على النبي تبليغه» وعلى أمته اتباعه. 

أما إلمحامات الصالحين فإتما لا تكون قطعية» ولا تكون معصومة عن 
الخطأء ولا تكون حجة شرعية» ولا يثبت منها حكم شرعي» حت إلى 
درجة الاستحباب فضلاً عن أن يثبت عن طريق الإلهام أحكام العقائد» أو 
العبادات» أو المعاملات» ولا يمكن تغيير تلك الأحكام بسبب الكشف 
والإلهامات, لأن الأحكام الشرعية تختص بوحي النبوة» أما إلحامات غير 
الأنبياء» فهو من قسم البشارات أو التفهيم. 

الفرق بين الإلهام الرباني والإ لهام الشيطاني: 

فإذا ألقي في قلب الإنسان أمر خير وصلاحء وأمر يتعلق بالآخرة» أو 
أمر يدعوا إلى طاعة الله فهو إلهام رحماني أو إهام رباني. 

وإذا ألقي في قلب إنسان داعية إتباع الشهوات» واللذات» ومخالفة أمر 
الله ورسوله, وما يخالف أحكام الشريعة» فمثل هذا الإلهام لهام شيطاني. 

فما وحد من الإلحامات أو الكشوفات لبعض الناس» والتي تخالف 
تعاليم الكتاب والسنة» فكلها من وحي الشيطان. 

ماذا يجب على المؤمن إذا ألهمه الشيطان؟ 

فإذا ابتلي أحد بحذا النوع من الإلهامات» فليتعوذ بالله من الشيطان 
البجيم» وعليه أن لا يُطلع الآخرين عليهاء وأن يطلب من الله عزَّ وجل 
الحفظ من الشيطان الرحيم» وعلى الملهم بمثل هذه الإلحامات أن يثبت 
على الحق» وأن يستقيم بتعاليم الكتاب والسنة» وأن لا يلتفت إلى تلك 


م 


الإلحامات الشيطانية» وأن لا يستدل لنفسه على أي منصب ديني» بل 
يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ويتعوّذ بالله من وحيه وإلهامه, وإن لم يختر 
صاحب هذه الإلحامات ما يجب عليه من التعوذ بالله من تلك الإلحامات 
المحالفة لتعليم الكتاب والسنة» بل يجعل إلحاماته حجة شرعية له» واستدل 
كحا على أحكام لنفسه. ما يخالف أحكام الإسلام, عقيدةً أو سلوكاء أو 
منهجاء فينبغي على أهل الإبمان الحذر من مثل هذا الملّهَم وعليهم أن 
ينبهوا الآخرين» ويحذروهم منه» ومن دعوته. 


ماذا نجد لي سيرة الميرزا غلام أحمد؟ وما هو أساس تغييره 
عقيدته؟ 
كان الميرزا غلام أحمد على عقيدة قومه حسب تعبيره وتصريحه» وكان 
يؤمن بأنَّ محمدًا رسول الله» حاتم النبيين عليه الصلاة والسلام» بمعنى لا نبي 
بعده» وأنَّ نزول جبريل عليه السلام بوحي النبوة مستحيل» وكان يرى أنَّ 
مَنْ يعتقد بذلك خارج عن الملة» وكان يلعن كل من يدعي النبوة بعد النبي 
الخاتم يلل كما ذكرنا قبل. 
جا ثم غير الميرزا غلام أحمد هذه العقيدة بالوجه الآتي: حيث 
يقول في حقيقة الوحي ص: ٠‏ 5ه :١‏ 
-"ول يتركني بعد ما نزل علي من وحي الاخماق #كالطلر أذ انيت 
على تلك العقيدة» وأوتيت على وجه الصراحة خطاب "النبي" 
لكن على وجه؛ بأنني نين من جانب» ومو (أي فرد من الأمة) 
من جانب". 


ال”نص الأردي: 
"لكر بجر يلجوخ راتخا ىك وى باد شك طررح ميرسه ينال تو اذ 
عت اال عقيير ويد قا كم ند دسب ديااور صر طوريد وكا خطاب كك د ياكيا كر 
ال طررت كم ايك يبلت فى اودايك يلوت انق ". 
84-"بأي وحه استطيع أن أردٌ وحي الماع تغاك التواتن مهل انين 
عاماء وأؤمن بوحيه ذلك الطاهرء. كما أؤمن بجميع أنواع وحي 
الوّب» والتي قل أنزلت من قبلي". 
ال”نص الأردي: 
ان عاقيا للك تون تر إن من توق البو رازو كر علا وان نتن 
كل ياك وى ي إيساتى ايمان لاتاتمول جيساك ان تنام خداك وجبو لاي 
لمان لاتامول جد دلت يمل مو ارول ". 
المقارنك: 
فالقزان الكه عذفوة إل 'الذنان «الوحين هها: ما أنزل و سر 
لدو 2 و 
الله يك وما أنزل من قبله كما صرّح الكتاب والسنة على أنَّ محمدًا يل 
حاتم النبيين» وأنه لا نبي بعده. ولا يوحد في الكتاب والسنة نص يدعو إلى 
الإمان بالوحي النازل بعد رسول الله يكل 


وإِنّنا سنناقش أدلة حتم نبوة محمد يكل في موضعهاء لكن غرضنا هنا 


0ك 
المقارنة بين الوحي اليناف والإلمهام الشيطاني فحسب. 

فالذي أَلْمَ به الميرزا في باب استمرارية النبوة بعد النبي الخاتم يل أو 
في غيره في ابمحالات المختلفة من تحريفاته في ثوابت الذين» والتي تخالف 
تماماً تعاليم الوحي المحمديء كان الواجب على الميرزا أن لا يعتبرها شيئاً 
وأن يتعوّدَ بالله تعالى منهاء وأن لا يستمع إلى تلك الإلحامات» لكن فعل 
الميرزا بعكس ذلك تماماء فقد غيّر عقيدته المتوارثة والثابتة بالكئاب والسئة 
بعقيدة جديدة مبنية على إطاماته» ثم بذل قُصارى جهده لإثبات 
حقانيتهاء بل وسعى في تشكيك ثوابت الدين والمسلمات المسلسلة للأمة 
ودعى الآخرين إليها. 

وأخيرا اذّعى الميرزا بكمال جرأته بأنه بروز محمد في البعثة الثانية» وأنه 
أكمل وأقوى وأشدٌ روحانية من البعثة الأولى» أي: صار الظلّ أقوى وأشد 
وأكمل من الأصلء (عياذاً بالله) مع مساعي التشكيك في معتقدات الأمة 
المسلمة الصحيحة الثابتة. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 

ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في منزلة سيد الرسل» وخاتم 
النبيين» وحرمته عند الله سبحانه وتعالى» وعاتميته في منصب الرسالة» 
وآخريته في النبوة بمعنى لا نبي بعده» وعموم رسالته بمعنى أنه بُعث إلى الخلق 
كله إلى يوم القيامة» ودلالة النصوص القطعية من الكتاب والسنة على 


ذلكء» هذا من جانب. 


ومن جانب آخر عليهم أن يتأملوا قي تعدى الميرزا في هذا ابمحال» أولاً 


اسه 
في تغييره عقيدته الأولى الموافقة للكتاب والسنة» والمسلسلة بين الأمة منذ 
حير القرون بعقيدة جديدة معتمداً على إطاماته» وأن يتأملوا في مساعيه 
للتشكيك ف عقيدة الأمة الإجماعية» وف ادّعائه أنه عين المصطفىء وأنه 
بروزه» وظله بدون أي مستند شرعي. 

وعليهم الاختيار ما هو وفق الكتاب والسنة» وهي عقيدة الأمة 
المسلمة» وأن يتبرأوا من عقيدة لا تبتني على تعاليم الكتاب والسنة» وإجماع 
الأمة المسلمة. 

هذا وصلى الله وسلّم على النبي الخاتم» وعلى آله وصحبه أجمعين» 


ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


نتيجة المبحث: 


و4 


تحقق من دراسة هذا الملبحث ما يلي: 


- 


لقد أقرٌ البارى حل وعلا لمحمد رسول الله يلل شرف حتم النبوة 
الربانية» كما أقدّ له الأفضلية على رسله وأنبيائه. 

إن الله عرّ وجل يغار لحرمة المصطفى يكل ويحمي شرفه بعنايته 
الخاصة. 

لا يمكن لأحد من الأمة الترقي إلى مرتبة النبوة بالطاعة والرياضة. 
لا تصور في الإسلام مثل هذه النبوات النبوة بالقوة لا بالفعلء 
النبوة الظلية» النبوة البروزية» النبوة غير الحقيقية» النبوة اللغوية» بل 
إنما نبوات القاديانية» وليست ربّانية. 

لم يوحد في تاريخ الإسلام» ولا في تاريخ البشرية أن يتقول أحد 
من العقلاء من المسلمين وغير المسلمين» أنه واقف بجانب سيد 
السادات يكل في المكانة» فضلاً عن أن يدَّعي بالأفضلية عليه إلا 
أذ القاقيائية قن قورع ذلك 

تعتقد الأمة المسلمة بأن النبي الخاتم هو رسول رب العللمين إلى 
الخلق أجمعينء فلا يوجد غيره مَنْ يكون مبعونًا ربائيًا إلى العالم 


كلهء ولا مَنْ يكون الإيمان بنبوته واحبًا على البشرية كلهاء ولا 


مَنْ يعتبر رفضه كفرًا ولا مَنْ تضمن طاعته رضا الرحمن» والسعادة 
والنجاة في الدارين. 
لا- تعنقد القاديانية» وتنشر عبر وسائل إعلامهاء بأنّ المبعوث 
السماوي للعالم في هذا العصر هو الميرزا غلام أحمد القادياني. 
8- لقد ادّعى الميرزا لنفسه ما أثبت القرآن الكريم للنبي الخاتم يَكل. 
4- ادعاء الميرزا بأنه عين المصطفى» وصار وجوده وجود المصطفى» 
أو دعوته أنه ل تبقّ الثنائية بينه وبين المصطفى كلل وكلها 
ادعاءات باطلة تخالف الكتاب والسنة والعقل. 
-١١‏ ادعاء للميرزا لنفسه بالنبوة المكتسبة اذّعاءٌ مخالف لتصريحات 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
-١‏ ادعاءات الميرزا لا تبتنئي على الكتاب والسُنَّةَ» بل تبتني على 
إلهاماته ووحيه وكشوفاته. 
- الوحي أو الإلحام أو الكشف المخالف للكتاب والسنة» يجب 
التَّعَوّدُ بالله منه» ولا يجوز الاعتماد عليه» بل يجب رفضه»ء ولقد 


مهالا الور سودت دك 


من 0 "الدين ال 5 الطلل 


المقال الثامن 


نماذج تجديدات الميرزا القادياني 


الخاصك بالمسيح ابن مريم العلينلة, 


والهدف من دذلت. 


خلاصة المبحث: 
يتلخص المبحث فيما يلي: 

.١‏ بعض حصائص عيسى الطق» وأهمية شخصيته الكرمة في نظر 
الإسلام. 

؟. أول من طعن في عيسى الطل» وآخر مَن طعن فيه. 

“". مراحل تعامل القاديانية مع شخصية عيسى الكت الكرمة: 
الاعتراف بالتعظيم» ثم التصريح بالمثيل» ثم الطعن في شخصيته 
ثم ادّعاء التفوق عليه. 

5. إنكار الميرزا معجزات عيسى اللي التي أثبتها القرآن الكريم بكل 
صراحة. 

©. اتمام الميرزا مريم الصدّيقة العفيفة عليها الصلاة والسلام رغم براءتما 
في القرآن الكريم. 

5. إثبات الميرزا الأبوة لعيسى التق حلاف تصريح القرآن الكريم 
والسنة. 

/. اتام الميرزا شخصية عيسى الف ببعض الخصائل اللاأخلاقية مما 


فيه إهانة صريحة » واعتذار الميرزا الأعرج عن ذلك. 


ايه 


8. إنكار الميرزا رفع عيسى الكفت وحياته ونزوله. 
8. حكم الميرزا على عقيدة أهل الإسلام أتما جهل وشرك وعقيدة 
باطلة. 


٠‏ الأهداف المنشودة للميرزا القادياني. 


9ه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله. وصحبه أجمعين, أما بعد! 
يقول الله عز وجل: +( لِك مكل عِيَئ عند أل كَمكَلٍ ادم [آل عمران: 
48]. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [الدين النصيحة). 
صدق الله العظيم؛ وصدق رسوله النبي الكريم» وبعد. 
عظمة شخصية عيسى اكلة: 
إنَّ شخصية عيسى ابن مريم الي الكريمة لما في الإسلام من الأهمية 
البالغة والمكانة العظيمة لدى الأمة المسلمة» لتميزها ببعض الخصائص التي 
تتعلق بذاته الكريمة ومنها ما يلي: 
4 حلقه الله عزَّ وحكَ بلا أب خرقا للعادة. 
> منحه الله عرَّ وجل قوة الكلام في المهد, وسيتكلم في الكهولة 
اع خرقًا للعادة. 
>3 منحه الله النبوة ودعا إلى توحيد الله وهو في المهد خرقًا للعادة. 
علا أجرى الله على يديه معجزات كثيرة» كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وأن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها حتى تصبح 
طيرً بإذن الله. 
>7 توفاه الله بالروح والجسد من بين أعدائه» ورفعه إلى السماءء 


وحذل أعداءه. 


وه 


> سينزله الله عنَّ وحكَ إلى هذا العالم مره أخرى» ويستخدمه بتوفيقه 
لغلبة الإسلام» وإقامة العدل» وقهر أعداء خخاتمة الشرائع. 

>8« حصّه الله عرّ وحك من بين أنبيائه» بأن يكون أحد خواص أمة 
حاتم النبيين وَل وهو مع شرف النبوة الربانية. 

6 أنزل الله عرَّ وحلٌ عليه الإبجيل» فأقام شريعة الله عزَّ وحلٌ في فترة 
نبوته. 

7# يقيم بأمر الله عَّ وحكَ أحكام حاتمة كتب الله "القرآن الكري»" 
قبل موته التق بقول الله عرّ وحل فيه: + وَإِن من أَملٍ لْكِنَبٍ إِلَا 
ومن بد مَبلَ مويو “4 [النساء: ]١84‏ وقال الله عر وحلٌ: + وَإِنَّهُم 
ليا اتام 6 [ارعرق كل وتال لعز وبحل و ركامتل عد 
عِنْدَ الل كم م ل [آل عمران: 55]. 

من طعن ب شخصية عيسى اَغلا: 

وأُولُ من طعن في شخصيته الكرمة هم اليهود» حيث بمتوا أمه العفيفة 
الطاهرة سيدتنا مريم الصّدَّيقة سلام الله عليها ورضوانه. ثم خططوا لقتله 
وقد أنحاه الله عرَّ وحلٌ من مكرهم, ورفعه حيًّا إلى السماء. 

وقد أشاعت اليهود في الناس فكرة قتله اللنلة, حتى عد الله ذلك من 
أسباب غضبه 0 حيث يقول في القرآن 0 # وَقَوَلِهمَ إَِا كلما ليح 
عسى أبن مرج رَسُولَ أله ماكو وما صَلْبوهُ ولك كم وَإِنّ لين حْتَلَمُوا فيه لَتى 
اك دودر ل /اه١].‏ 


عِوٍ إلا 


1 


فالأمة المسلمة تعتقد عظمة سيدنا عيسى ابن مريم اليل كما أخبرنا 


الله عرَّ وحكَ في كتابه» ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته الشريفة» 
وأنَّ الإبعان بنبوتة وتعظيمه جزء من إيمان المسلمين» وكذلك الإيمان بكل ما 
حاء به رسول الله يل في شأن عيسى ابن مريم اكتف إلا أنَّ الميرزا غلام 
أحمد القادياني استخدم فكرة المثيل في باب عيسى ابن مريم اللفللة. كما 
استخدم فكرة البروز والظل في باب حاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. 

ينبغي أن يُعلم بأنَّ الميرزا كان على نفس عقيدة الأمة المسلمة في 
حضرة المسيح ابن مريم ثم غيّر الميرزا هذه العقيدة بالتدريج. 

فالأمة المسلمة تعتقد بأنَّ الأنبياء هم الأفضل من الأممء ولا يرتقي 
أحد من أفراد الأمة إلى درجة النبوة أبدّاء وقد كانت هذه عقيدة الميرزا كما 
صرّح بذلك في جامع دلمي "بأنني على عقيدة قومي"» وحينما تدرّج في 
باب المسيح القكة مرّ بعدة مراحل» كما يلي: 

المرحلة الأولى: اعترافه بفضل المسيح على نفسه. 

المرحلة الثانية: ادّعاؤه أنه مثيل المسيح. 

المرحلة الثالثة: ادّعاؤه أنه هو المسيح ابن مريم. 

المرحلة الرابعة: الطعن في شخصية المسيح القلتكلة. 

المرحلة الخامسة: ادّعاؤه التفوق على المسيح العتفلة. 

لقد خطا المبرزا في باب عيسى الل بفكرة المثيل» كما خطا بفكرة 
البروز في شخصية "حاتم النبيين" وله وفيما يلي بيان هذه المراحل وفْقَ 
ا مراجع القاديانية. 


به 


مراحل تجديدات الميرزا غلام أحمد القاديانىي 2 حضرة 
المسيح عيسى ابن مريم اككلة. 
لقد تدرج الميرزا القادياني في ادعاءاتة في باب المسيح الكتتلة 
على أربعة مراحل الآتية: 
المرحلة الأولى: اعترافه بأفضلية المسيح على نفسه: 
حيث يقول في "الإعجاز الأحمدي" ص: 75 المدرج في 
"الخزائن الروحانية" ص: :١9/١75‏ 


"كان من المقبولين والمحبوبين عند الله و الخبثاء هم الذين 


يتن نه". 

ال”نص الأردي: 
9 95 005 و 2 0 
"آلب غراسك مقبول اود بياس سك» خبريث ثيل وول ول ج أب ير رمثت 
لةيل". 


ويقول أيضا في "ضميمة البراهين الأحمدية": ص: ١١١/هم‏ 
و"الخزائن الروحانية": ص: 5/9؟/١١:‏ 


"لقد أطلعني (أي الله تعالى) بأن اليسوع المسيح من خير عباد الله 
ا لمحبوبين ومن الصالحين". 


النص الأردي: 
"ال (الث تال ) سف نك (مرذا )كو ال بات كى اطلار دىا + كم ور 
يقت بسورئع داسك نباي ت بيات اودئيك بندول #ل ست ست ". 


9ه 


المرحلة الثانية: قال فيها الميرزا إنه مثيل المسيح. 


حيث يقول في "التذكرة" ص ابال وفي "تبليغ الرسالة" 
8: 


"قد ادعيت بممثيل المسيح بوحي من الله عزَّ وجل وإلهامه, 
وكُشف لي بأنه قد أخبر عني في القرآن الكريمء والأحاديث النبوية, 
وأخذ العهد من قبل". 
ال”نص الأردي: 
"الث تخا ىك وى اود ابام يل سف شيل 67م كاد عو ىكيا > ءاور 
رسي لا كي كياج ءلم نر بادسح بل يكيل قرآان وحرييث يلل به 
ترد ىئٌس# »وروص ودياكيات ". 
المرحلة الثالثة: ادعاؤه أنه عين المسيح الك . 
حيث يقول في "تتمة حقيقة الوحي" ص: آالاه, والمندرج في 
"الخزائن الروحانية" :77/895١‏ 
ل "...أنا عيسى ابن مريم". 
كما ذكر الميرزا في "سفينة نوح" ص: 417 و"الخزائن الروحانية": 
ده/ ١‏ . 
"تفخ روح عيسى فيهء وحَمَل به عن طريق الاستعارة عدة أشهر, م 
تزد على عشرة حتى صرت عيسى ابن مريم التقة". 
المرحلة الرابعة:الطعن 2# المسيح اعكلة. 


وفيما يلي بيانه بشيء من التفصيل» ونلاحظ من خلال ذلك أنَّ الميرزا 


)مه 


غلام أحمد القاديانى قد أعاد حكاية اليهود في باب طعن عيسى لتيل 
وحاء بتجديدات غريبة في شأنه» فَعَبّر عما في ضميره بكمال الحق في حرية 
التعبير» وفي مقابل هذا فإنَّ لنا حق حرية البحث والتحقيق في هذه 
الادعاءات» بمدف الوصول إلى الحقيقة والصواب. 

ومن هذا المنطلق نذكر ما قالت القاديانية في عيسى التق نقلا من 
مراجع قاديانية أصلية» علما بأنَّ ما صرحت به القاديانية في شأن عيسى 
ابن مريم اطتقلة. لم يقل به أحد من عامة المسلمين فضلًا عن أن يقول به 
أحد من بحددي الأمة الإسلامية. 

من تجديدات الميرزا القادياني # باب عيسى اككلة: 


"أنه وَلَدٌ غير شرعي ليوسف النجارء واتهامه مريم الصُدّيقة 
بمخالفة تعاليم التوراة". 


حيث يقول في "سفينة نوح" ص: ,٠١‏ والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" 9 :1١//1١‏ 

"ون من شأن مريم أنها حصرت نفسها عن النكاح فترة من 
الزمنء ثم وبإلحاح شديد من سادات قومها نكحت بسبب 
الحملء رغم أن الناس يعترضون على هذا بأنه كيف تم النكاح 
خلاف تعليمات التوراةء وهي حامل؟ وماذا نُقض عهد التبتل 
بغير حق؟ وماذا أسّس تعدد الأزواج؟ أي ماذا رضيت مريم أن 
تأت في نكاح يوسف النجار رغم وجود زوجته الأولى؟ لكني 
أقول كانت هذه كلها حالات اضطرارية التي قد تعرضتء وكان 
هؤلاء الناس في هذه الحالة يليقون بالترحم لا باللوم". 


لب ا ممجسسسون ند 
النص الأردي: 
"اود مرك دشان + لذ ايك كك اسيل كارت روك 
يجرب ركان قوم سك فبايت اصرار سح وج تمل سك كاك لياه أواوف 
تزكرت ب رخاف علي توريرت عبن جمل بيلك و كر لها 
كياء اور بتول بوذ سك عب رك وكيول نان فو اكه اور تخادازوا كول 
ياد ا ىك تق باوجود لوو سف تجا رك نايل وى بوذ 1ك جر مرك 
كول اخ بمو قل سف هار لك رع يل 1س كر ب ل كبتامو لك يم 
سب بور يال حل جو وق نس ال صوررت يبل ولوك ابل رم تم 
ت ابل اعتراض". 
نسأل القاديانية: 
الس في هذا التجديد القادياني اتمام للسيدة مريم الصديقة العفيفة 
الطاهرة عليها السلام التي قد نزل القرآن الكريم ببيان عفتها؟ أليس فيه 
إكان الاضوضن: القزاق: الكرم' واقراف: عق السلكات الاساقنية يان 
عيسى الت ولد بلا أب ححرقًا للعادة؟ 
7 طعن الميرزا القادياني 4 طهارة مريم الصدّيقة عليها 
السلام. 
حيث يقول قي "أيام الصلح" حاشية رقم:4ل/ا, والمندرج في 
"الخزائن الروحانية": 2١4/٠5٠‏ وهو يكتب بعنوان القرينة الخامسة 
لشبه الأفغان باليهود: 


"القرينة الخامسة: تقاليدهم التي يشبهون فيها كثيرا اليهود مثل 
أن بعض قبائلهم لا ترى كثيراً من الفرق بين النكاح والخطبة 
وتختلط النساء بخطابهن بلا كُلْقَهَ ويتحدّثن معهم, وتجؤل السيدة 
مريم الصدّيقة مع خطيبها قبل النكاح شهادة قوية على هذا 
التقليد الإسرائيليء لكن هذا التشابه أي لقاء النساء خطابهن قد 
يتجاوز الحدود لدى بعض قبائل خوانين الحدود.ء حتى وقد يوجد 
الحمل قبل الزواج» ولا يعيبون ذلكء بل بماطلون الكلام فيه على 
وجه الضحك ولمزاح» لأن هؤلاء الناس يرون الخطبة نوعاً من 
النكاح كاليهود ويُفرض فيها ال مهر مَسُبَقا". 
ال”نص الأردي: 
"يا وال قريت ان سك ودر سوم ييل جو بو دلول ست عبت ل يل » مشلاًان 
عن انق قن كلل قا اول لقا فل كد جتان فرق جل حك او ر عور سن 
بن نوب سح بلا كاف تلق بي اود بأ لكل ل » ريت م ري ص قر 
٠‏ و 4 
كا سين نوب سك سساتيد “ل لاع حك يمنا امل اسرا ييل دحم بيد يفت 
تحوارت ء كر خو ان سرعرى سك نض قبائل ييل صما كلمت 
كوول كى الخ مشوبول سح عدت زياده مولا ب» 0 
اوقات كار سح يبك تل تك مانا نشل كو برغل مالسل بل لك 
م ور 7 
تح بل بارشلو ذال دسي لكب كل .سو دك طررحي ل واكاناطكوايك كم 
6 نارح تو جاست و ل يل ييل مب رق مقررموجانا > ". 
نسأل القاديانية: 
أليس في هذا التجديد القادياني طعن في مريم الصِدّيقة عليها السلام 
وني قبائل الأفغان المعروفين بالحمية والغيرة؟ لا شك أنه تَقَؤْل قادياني في 


شأن الصدّيقة مريم عليها السلام» والتي قد نزل القرآن الكريم ببيان 
طهارتما؟ أليس في هذا مخالفة إجماع الأمة وإنكار لنصوص القرآن الكريم 
الصريحة؟ 
7# ادعاء الميرزا القاديانى أَبُوَّة يوسف النجا الوقالة 
4 ياني أبوة يو جار لعب 
وإنكار معجزة خلقه الطير التي أثبتها القرآن الكريم. 
حيث يقول في 'إزالة الأوهام" ص: ,.١88-1١884‏ والمندرج في 
"الخزائن الروحانية" ص: 4 58-158 7: 


"فليس موضع أي استغراب بأنَّ الله تعالى قد أطلع المسيح عقليًا 
على طريقة ما حتى يطير لُعبة من الطين بضغط آلي» أو بالنفخ 
كالطائرء فإن لم تطر تمشي على الأرجلء لأنَّ حضرة المسيح ابن مريم 
كان يحترف النجارة مدة اثنين وعشرين عامًا مع والده يوسف. 
وبديهي أن حرفة النجارة أيضًا تُحِدٌ العقل في إيجاد الآليات», 


واختراع الصناعات ال مختلفة, » وتعين على إظهار خرق العادة حسب 
الصلاحيات الموجودة في الإنسان". 


النص الأردي: 
مويق وني عر تن رفوا نوا ل حت خرن 6 ار اررض 
الت ط لني اطلارئ دس دى و جوايك م كاكملو نل ىكل سك وبا يالا 
موتك ارس سك طورير اساي وا كرخاتمو جك يرن ويروا كرتا اا كريد وازز 
نل لوجيرول سح جلنام كب كل حطرت "5 يان مر اين بلي الإاسف سك 
سات بائيال بلك مدت كك جار ىك ا كام كت ىكس دسب يل اود ظاجر 
د بت كا كام و رحقيققت ايك اإبساكام سح تمل بيبل كلول سك اباد 
كس اود طررح طرعكل صنعتول سك ينان بل شل نيز موجاف جاور 


9ه 


جب انان بل قوى موجود مول ال سل مواق اتجاز سك طورير ككى برد 
اد 


2( 
نسأل القاديانة: 

أليس في هذا التجديد القادياني إنكار صريح لمعجزات عيسى ابن مريم 
التق التي قد أثبتها القرآن الكريم؛ كما أنَّ فيه إنكارا لما هو مُسَلّمٌ لدى 
المسلمين» وهو خلق عيسى اللي بلا أب؟ وعلاوة على ذلك لقد صرح 
الميرزا بأبوة يوسف النجار لعيسى ابن مر الطْينا الذي حلقه الله بلا أب 

خرقًا للعادة. 
3 ادعاء الميرزا القاديانى يأنَّ عيسى 32 كان سمين العقل 


سر 
0-3 © 


أبيله. 


3 أن 


حيث يقول في حاشية "آنجام آتهم": ص: ه. والمندرج في 
"الخزائن الروحانية" :1١١/57/9‏ 

"عُلم من إنجيل "مَنَّى" أنَّ المسيح كان سمين العقل (أي سفيه 
العقل). وكان لا يحسب أن الضّرّع مرضء بل يحسبه مس الجن 
كالنساء الجاهلات وعامة الناسء» نعم! كان مُتعوّدًا على السَّبّ 
والبذاءة» وكان يغضب لأتفه الأمورء ولا يستطيع أن ينهي نفسه 
من العواطف. وفي نظري ليست أعماله هذه في موضع التأسف» 
لأنه كان مُتعوّدًا على السَّبّء وكان اليهود ينالون منه باليد (أي 
يضربونه)» وليُعلم أيضًا أنه كان مُتَعَوّدَا لحل ما على الكذبء 
وكما أنَّ النبوءات التي قد ذكر عن وجودها في التوراة» وأنَّ لها 
علاقة بشخصيته لا يوجد لها في تلك الكتب أي أثر". 


ال”نص الأردي 2 


1 نكيل سس متلوم بابك آمك قل يبت مو ت ىآ جالل 
درتال اود وام النا كل طرررح رك كو يهارى نش امتعتة تك بكلر جتن كا 
أسبب خيا لكرسة #بال أب كوكاليال دينااو ديد بالى كل اكثر ارفك كه 
اولى ادل بات يبل غص ]اناه .بيخ أث سكو جذ بات سح روك يل سك 
ست كد مر نادي كآ سكيد كات جا افوس أي لكوك آي قو 
كا ليال دست سك او ركمو دبا تيد كس كال ليالس تك ير وايادست> 
كد آل يكولس قر بجحوث بولغ كل ىعادت تتى . جلن تبن بتي سبو لكا 
ابقاذا تك نسهبت قورت عل يإياجاناء سبي فررايا سج .ال نابول يل النكا 
نام ونشان تل بإياجانا". 
نسأل القاديانية: 
أليس في تحديد الميرزا القادياني هذا إهانة لنبي الله من أولي العزم من 
البُسّلٍ عليهم السلام» بوصفه بسفاهة العقل وبتشبيهه بالجاهالات؟ وإسناد 
شناعة السباب إليه مع الغضب لأتفه الأمور» أليس في كل هذا طعن في 
سيرة عيسى اللتقلة الرَكِيّة؟ وهو نبي الله المعصوم الكلافة. 
اتهام الميرزا القادياني لعيسى اعفد بالسرقة العلمية. 
حيث يقول في حاشية "أنجام آتهم" ص: 5. والمندرج في 
"الخزائن الروحانية": 
"هذا الأمر في غاية فقد الحياء بأنه (أي ال مسيح) سرق التعليم 
الجَبَّليّ الذي هو مخ الإنجيل من كتاب اليهود التلمودء ثم أظهر 


كأنه تعليمه2. لكنْ منذ ظهور هذه السرقة ترمت لها النصارى 
شديدًاء ولعل المسيح فعل ذلك ي ينال المكانة بإظهار نموذج جيد 


النص الأردي: 
"اورنهايت شر مكى الت يد سبكم آي سف هذى تتلي مكوجو اي لها مخز 
آبلا فى سج سود يولك لتاب طا مودت راك لسع اور ريسا ظام كي 
كد كويايه ميرى ألم سب يكن جب س جورى يذ ىك عيسال #بنت 
شر مئره ؛إ اد أ اليباال سك سك وه عيره تتليم كا مون خذاب كر 


ل 


نقول: 
ِنَّ هذا التجديد القاديان 0 صريحٌ لنيئ عظيم من أنبياء الله 
عليهم السلام باتامه بالسرقة العلمية 
إنكار الميرزا القادياني لمعجزات عيسى اكقلا رغم شهرتهاء 
وحكاية القرآن لها. 


حيث يقول في "أنجام آتهم" ص: 5 والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" ص: .59٠‏ 
"كتبت النصارى معجزات كثيرة له (أي لعيسى التتل). والحق أنه لم 
يصدر منه أي معجزة» وابتعد عنه شرفاء القوم منذ ذلك اليوم 
الذي سب فيه طالبي ا معجزات غليظًاء ٠‏ وأقرهم حراميين وأولاد 
السفاح. فلم يشاؤوا أن يكونوا حراميين» وأولاد السفاح على طلب 
ا معجزة". 


ال”نص الأردي: 
"طاول سد ؛بتات آي سك زات كك بل كر تن بالك يرحت لد 
أبح كول جز ال ا اود اال دان 2 كم آي سذ يد زرا لكك 
وال لك وكثر ىك ليال ديل اورائكو مرا مكاراور را مكل اولا د تهراياء اكواروز 
ح شربفولحذ آ بس كنار وكيااودت هارالم مزه تك انام كاراور 
ترا مكل اولا د ريل ". 
نقول: 
عن إهانة أعظم من الطعن في سيدنا عيسى الي بمذا الأسلوب؟ 
ادعاء الميرزا القادياني بأنَّ عيسى 22 تتلمذ على يد 
أستاد يهودي. 
حيث يقول في "أنجام أتهم", والمندرج في "الخزائن الروحانية" 
125 . 
"كان له (أي لحضرة المسيح الي) أستاذ يهوديء قرأ عليه 
التوراة درسًا درسًاء ويُعلم من ذلككء إمّا أن الله تبارك وتعالى م 
ممنحه حظًا وافرًا من الذكاء. أو كان هذا من شر أستاذه الذي 
تركه مُعَفَدَ لم يُعلّمه شيئاً وعلى كل حال فقد كان ضعيفًا جذًا 
في صلاحياته العلمية والعملية". 


هه 


ال”نص الأردي: 


أي سخ وري ت وسرت سارعا خناء معلوم مونا كل با قدرت_ذآ بيو 
زيكات يك مبت حصا ناد ياتمايياسشاذكير شرادت جك الآ يكو 
وا نرم لزه برعا لآل على اور كل قوى مل بببت سك سك ". 


- 


نقول: 

أي إهانة أعظم من الطعن في سيدنا عيسى القت بمذا الأسلوب؟ 

6 اتهام الميرزا القادياني لعيسى اك بالمكر والخداع والطعن 
لِك نسبه. 

حيث يقول في "سفينة نوح" ص: 278 والمندرج في "الخزائن 

الروحانية" 9 :1١//1١‏ 
"وم يكن في يده (أي حضرة المسيح الكتلة) إلا المكر والخداع,» 
فأسفًا على النصارى الجهلة كيف يجعلون مثل هذا الشخص 
إلها ويقول المسلمون إنه رسول؟ وأسرته في غاية النزاهة 
مطهرة؟ وكانت ثلاثة من جَدَّاته من الأب والأم كُنَّ بغايا 
وكسبيات واللاق قد تحقق وجوده من دماءهن؟ ولعل هذا أحد 
شروط الألوهية أيضًا وصار ميله إلى البغايا بسبب توسط هذه 
المناسبة الجَدّيّةَ وإلآ فلا يسمح أي إنسان تقي لبغي شابة أن 
تمس رأسه بيديها النجستينء ويعطر رأسه ويدهن رجليه بعطر 
نجس من كسب الزناء فليفهم الفاهمون على أي سيرة يكون 


5 
مثل هذا الشخص؟". 
النص الأردي : 
"..... او ر آي (حطرت تبنى عليه السام )سك باتيد يبل سواكطر اور فرييب 
ور ب ان ير فسو ملعيال ل تخ ضكوخدابنا > 
ثيل (اور مسلمان سول كنت يلآ كاخائد ان نايت يأك اور متظمر 
مه انان امنظاقاان اك لفدكارزدر كل فز إن تبن تن سد 
ون ست آ كا وجوو ظلهو ريز ير مو اكر شايد ير تكى خدالٌ يد لط 
مو اي التجرول كى طرف ميلان تى | ىا وجرت :وال جر هناسبت 
ددميان س>» ور كول ير مي كار انسان ايك جواان تمر ىأو ير موقعر ثيل 
لت علا ال واس سك سيد سبيت اياك باتضد لاد اور زناكارىا الك 
يليد خطراال سك سير لل اود الل سك يرول ب سك كت وال بجر لال 
كد نانسا كس تلز ىكاآ دق بوك" 
ما هذه البذاءة في حق نبي الله المعصوم عيسى ابن مريم التلة؟ وأي 
إهانة أعظم من هذا الحرح في نسبه؟ وقد بعث الله رسله في أشرف 
الأنساب. 
75 ادعاء الميرزا القادياني بأنَ عيسى الكل كان يشرب 
الخمرء ولا يغض البصر عن النساء الأجنبيات. 
حيث يقول في "أنجام آتهم" ص: 7ء والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" ١91؟5/١١:‏ 


"يعتقد النصارى هذا الشخص (أي المسيح) مَبرََا من كل عيب» 
والذي قد اعترف بنفسه أنه غير صالح.ء والذي بتحليله شرب 
الخمر ولعب القمار والنظر إلى الأجنبيات علنّاه بل وبسبب 
سماحه للبغيٌ صبّ الزيت على رأسه من كسب الحرام, 
وبسماحه إياها مس جسدها جسده. قد أذن لأمته بأن أيّ أمر 


من هذه الأمور ليس لمحرم". 
النص الأردي: 
"عديا ل ل تن كو نام دبول سح عبرا م ل تمل ف خوواقرا ركيم 
5 تك تن اود ل سد شُراب تور اور مار اذى ادر مل طورير 
دو سروك عور قو لكو ديجمنا جامد رك كر يكل آي اسل بدكا رتمرى سح سين 
ريد ترا مكل اكلا كاميل ذلواكر اور ا كوير موتح ويك رك ووال سك برا 
ح بدك لكادس يق اه تكو اجازت دست ىال ان بافآل بلح كول 
بات ككى ترام أل ". 
أي تحمة أكبر من هذه على ني الله عيسى ابن مريم اللفتلة؟ 
ادعاء الميرزا القادياني أن عيسى 24 كان يشرب الخمر 
لمرض به. 
حيث يقول في "سفينة نوح" ص: /ا. والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" :١9/11/1١‏ 


"ما أصاب الأوربيين من الأضرار من الخمر كان سببه أنَّ عيسى 
اللفئل: كان يشرب الخمرء ولعل ذلك بسبب مرض أو لعادة قدهة". 


ال”نص الأردي: 


"يدي سك لوكو كو ل قر شراب سخ أنقصاك بنجايا ب ا كاسبب بي تنا 
كم سمسى اوليئلة راب ةك فب عارى ن سوال 
عاد تك بوجت ". 
ما أشنع اتمام 5 الله عيسى الفا بذنوب الآخرين؟ 
ى ادعاء الميرزا القادياني بأنّ عيسى كك وَلِد مين أب وأم, وأنَّ 
مريم البتول أجبرت على الزواج بسبب حملها سفاحًا. 
حيث يقول في "سفينة نوح" صة: وه" المندرج في "الخزائن 
الروحانية" ص: :١/8-91١1/‏ 
"المقسد والمُفتري مَنْ يقول عنيء بأني لا أحترم المسيح ابن مريمء بل 


أقول إن المسيح هو المسيح؛ فإنني أقدس حتى أشقاءه الأربعة 
أيضًاء لأنَّ الخمسة كلهم أبناء أم واحدة. ولا ينتهي الأمر إلى هنا 


فحسب» بل إنني أََدّسٌ شقيقتي السيد ا مسيح. أن هؤلاء الأجلاء 
كانوا من بطن مريم البتولء ومريم هي التي من شأنها أنها حبست 
نفسها من النكاح إلى مدة, ثم نكحت بإصرار مشايخ القوم الشديد 
بسبب الحملء وكان ليسوع المسيح أربعة أخوة وأختان» وهؤلاء 
كلهم أشقاء وشقيقات ليسوع. أي كلهم ذرية يوسف ومريم". 
ال”نص الأردي: 

"مفسراور مفترى وو تك جو حك أبتا كم بل 7 بن مري كلا عرزت 
أي كرتا بأل 5ق تسن اس سك حادول بجاو لك ى عرزت كرتا 


وكيد كله وديا يال ايك ءال سك بن ييل »ند صرف ال قد ربكل يبل لو 


سس 
حعرت جك ووثول لبق ثيرو لكو بق هتقرس جنا مول كلمي 
سب يز دك مرك بتقال سك يبيث سح ثيل »اود مركلا دشان + تملسف 
ايك مدت كيك اسيغ يدل ذكارست روك يمر بز ركان قوم سك فهايت اصرار 
ح يوج تمل سك رع كر لياء سورع 657 سك جار بعال اور وو #ثيل ت#يل, 
بورع تق هر ل زور ”لق يبنل ككل تق سرون لتك اوراترك ف زد 
04 
هذا التصريح القادياني يعارض تمامًا تصريحات الكتاب والسنة» حيث 
أثبت الميرزا يوسف النجار زوجاً لمريم» أليس هذا إنكارًا لنصوص القرآن 
الكريم والسنة» وخخروجًا على إجماع الأمة؟ 
نقول: 
إِنَّ الميرزا القادياني يحكم على كل من يُهين المسيح بأنه مُفُسد ومُفْتر 
ألا ينطبق هذا الحكم أيضًا على صاحب هذه التجديدات؟ 
ولنتأمل جميعًا عبارة الميرزا غلام أحمد التي تشتمل على تحديدات كلها 
تخالف القرآن والسنة وإجماع الأمة الإسلامية. 
اتهام الميرزا القادياني لسيدنا عيسى اكَقا بأنه عديم 
الأخلاق. 
حيث يقول في "عين المعرفة" ص: 2١١‏ المندرج في "الخزائن 
الروحانية" ٠/‏ 4 7/8: 


9ه 


"ثم يلتزم (أي حضرة عيسى اكقتل) في حد ذاته بالتوجيهات الخلقية, 
حتى أمر الآخرين بأن لا يقولوا الحق لأحد. لكنه في حدّ ذاته قد 
تعدّى الحدود في البذاءة» حتى قال عن شيخ يهودي أنه وَلّد 
الحرام". 
النص الأردي: 
"١‏ حرست ممت عليه السلام ف خوواخلاقى حلي ير مل بي لكيا... دو سر لكو 
يري حلم د يانم ل ىك تن م تكب وك رخو واءل قدريدز بال يل بزع كك كر 
مسودى بر كوو لد حرام كبس ديا" . 
7 اتهام الميرزا القادياني لسيدنا عيسى اكلا بأنه كان 
يَدّعي الألوهية» وذلك بسبب شرب الخمر. 
حيث يقول في "ستبجن" ص: 237/7 والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" :١١/7995‏ 


"لم يستطع المسيح أن يُنبت أنه شخص صالح. لأنَّ الناس كانوا 
يعلمون أنه مدمن خمر محضء وم تكن له هذه السيرة السيئة بعد 
الألوهية» بل يعلم عنه ذلك من البداية» فلذا إِنَّ ادعاء الألوهية 
كان نتيجة إدمان الخمر السيئة". 
ال”نص الأردي: 
يعن امك اب كل تل أن ره لادان بك ارم 
كش شرا كبالس>» اوري راب ال ان شن غدالّ - بع ربلل ابتداتى 
سح ابا شتلوم موتاب جنا نيد خدالىكا د وى شراب خور كا ايك بد نجهم 
"1 


١ اشع‎ 


( 


- 


2ه 
نقول: 


لقد نفى القرآن الكريم ادعاء الألوهية عن عيسى اليا نفيًا قطعيّاء 
وقد أجمعت الأمة على ذلكء إلا أننا نحد الميرزا غلام أحمد القادياني قد 
أثبت ادعاء عيسى اليا الألوهية لنفسه. كما وسَّعْ دائرة تحديداته (أي 
تحريفاته) في شأن سيدنا المسيح ابن مريم الكتق. حتى عَذَ بعض العلماء 
تقؤلاته وتطاولاته في شخصية حضرة المسيح اليل بعدد حروف التهجى» 
فمَن أراد الاطلاع عليهاء فليقرأ "مغلظات الميرزا" للشيخ العلامة نور 
تحمل تاندوي. 


ونحن نسأل القاديانية هل هذا أسلوب المحددين؟ هل هذه لغة الأنبياء؟ 


6 إنكار الميرزا مزية عيسى اكَكة بأنه وحيد أمه مريم عليها 
السسلام: 


0 0 


حيث يقول قش حاشية "البراهين الأحمدية", والمندرج ف 
"الخزائن الروحانية" :7١/517‏ 
"ثم لا ندري كيف يُحب الجهلة عيسى اك محبة أهل الشرك» 
فيقبلون جراحّات النبي كلك ولا يقبلون جراحّات عيسى لكقكة. 
ويرون أنْ الجرح خلاف شأنه الرفيعء ويصرخون علي لماذا أقول 
بذلك؟ ويريدون أن يميزوه بخصوصيات من بين العام كله بأنه 
هو الذي صَعَدَ إلى السماء. وهو الذي ينزل منهاء وقد حَصَّهُ الله 


بهذا العمر الطويلء لكن الله لَمْ يُفرد إياه في الولادة» بل له 
أشقاء وشقيقات من أم واحدة". 


ال”نص الأردي: 


" يرنه مقلوم ناوال لوكو كو رت على على مش كانه حبت سكم 
ضرت ككل سك ذم أو قبو لكر لت ييل لكر سمس ىكا تبجرو راود ذ كى مدنا 
كارن بت بلقت كن تن ور شورق نك قن انق كل تسبرث اببايزلن 
3 6 مه و0 34 794 
كنت بداو اللو تنام دنيات الك ايك خصوصيت يناجا يل » وتىآسان 
يد جما كر رز يان ير ته واسل» مقن قور ا الزن واناله كر 
غدااسة كو( حط رت طمسى )كويد اش يبل اكيلا ل ركع بلك التق برام 
وركق تليق #بنيل اك ايك تال حت كبن" 
نسأل القاديانية ما يلي: 
س١:‏ بأي حُجَّة وَصف الميرزا المسلمين بجهلة الناس؟ 
س 7: لماذا وَصف الميرزا إيمان المسلمين بقدرة الله التي حفظ بما عيسى 
لتلا من بطش أعدائه بامحبة الشركية؟ 
س": إذا قَبِلَتِ الأمة جراحات النبي يله في الغزوات على أيدي 
أعدائه بإخبار منه يل» ولم تقبل جراحات عيسى الليئل تصديمًا 
لخبر الله ورسوله» فبأي وجه يطعن الميرزا غلام أحمد في إيمان مَنْ 
س4: بأي حُجّةٍ يشكلكٌ الميرزا أو يطعن في عقيدة رفع عيسى اظتلا 
إلى السماء وإبقائه حيًّا هناك» وإنزاله من السماء كعلامة 
للساعة» وكل ذلك بحكمة الله عرِّ وحل» وقد أمر الله عباده 


بالتصديق بما وعدم الشلك فيها؟ 


س © : 0 خحصّ الله عيسى الليدلة بأن يكون الابن الوحيد مركم العفيفة» 
والفريد في حلقه؟ ولأي غرض يُنبت الميرزا أشقاء وشقيقات له؟ 
هل بهذا الافتراء يستطيع الميرزا أن يُنرّل عيسى الف من منزلته» 
وتحسر من تقول في المسيح الئل حلاف أخحبار القرآن الكريم. 
7 تصريح الميرزا بفشل المسيح |26 4 نشر الحقء وقوله 
بوهمية معجزات عيسى اعكلة. 
حيث يقول في "نصرة الحق". والمندرج في "الخزائن الروحانية" 
تله 
"فالحاصل أنَّ الكرامات الكاذبة والمعجزات الباطلة التي نُسبت إلى 
عيسى اكت لا يوجد لها نظير في أي نبيء والأغرب في هذا الأمر أنَّ 
عيسى يحتل الرقم الأول في فشل وخيبته قد تعرضًا لأحد في نشر 
الذّينء ورغم نسبة هذه المعجزات الوهمية إليه» فالبحث عن 
نظيره ف الفشل سعي لا طائل تحته". 
النص الأردي : 
"عرض نمل قرر صمو ى كرا بل اور مول زات حطرلت الى اللتالة 
طرق ضور 2 كين ل زور تن نتن ]سك تقب ركان ب على اا 
تنيت تراد تر باوجودد ان نترام نثر فى تجنزات كك نا كاى اور نام رادى جر 
ذبب ك ببيلا د غلك ىأو موق جه و« سب ست اول ري ثيل » 
كك وى يل اسل قدر نام راد ىك نظي رسلا كر نالا صل سح ". 


9ه 
ندعو القاديانية: إلى التأمل والتفكر في مثل هذه الآراء التي أيدها 
مؤسسهم في ني الله عيسى الكت المؤيّد من الله بنصرته. والموفق بمعجزاته» 
فهل يبقى من الإسلام والإيمان شيء نْ تَقَوّل على ني الله مثل ما قاله 
الميرزا في عيسى افة؟ فإذا عبّر الميرزا عمّا في ضميره بكامل الحرية حول 
شخصية هذا النبي الكريم القفق . أليس للآخرين الحق في البحث عن 
عثرات لميرزاء وإخفاقاته» وخيبات آماله؟ نعم! لنا حق في ذلك» 
وسنناقشها في مقال مستقل إن شاء الله تعالى. 
7 تصريح الميرزا بأنّ المسيح لا خصوصية له 4 الأمور التي 
قد خصة الله بها. 
حيث يقول في "العين المسيح"؛ والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" 5ه ١/8‏ ؟: 
"فكما أن آلاف الحشرات تتولد بنفسها في أيام الأمطارء وأن آدم 
التتلا ولد أيضاً بلا أب وأمء فمن ثم لا ثبت أي مزية لعيسى اظفنلا 
بولادته على ذلك الوجه.ء بل إن ولادة أحد بلا أب يدل على حرمان 
بعض القوى". 
النص الأردي: 
"مل الت يال سات سك و فول يبل زاربا كرش كلوز # خو ومو يرا 
موجاسة يل اور حطرت آوم الللتالة بق بخريال باب سك بير امو أو يمر 
حط رمت علس ىك اس بيد الس كول يز ركلا ىك ثابت يس موق ب بير 
ابه يدانم نا نض قو ىس روم في وال ككرتا ". 


نسأل القاديانية: 


بأي حجة يطعن المبرزا في شخصية عيسى الي المقدسة على الوحه 
المذكور ؟ 
ادعاء الميرزا يأنّ معجزات عيسى اتَقك: وكراماته خالاف 
سَنَّةِ اللّه. 
حيث يقول في "نصرة الحق", والمندرج في "الخزائن الروحانية" 
"١/5‏ .: 
"نقول إِنْ ا معجزات والكرامات التي نسبها العامة إلى عيسى هي 
خلاف سنة الله على وجه الصراحة". 
النص الأردي: 
"لم لنت يكم زات او كرادت جف جوم الناال سف حطررت “تت كى 
طرف مشوب كك بل وو سنت الثدست سم راس بر خلاف يبل ". 


5-5 


نقول: 

إِنَّ معجزات عيسى افق وكراماته التي قد حصّةُ الله تعالى بما هي 
ابتة بالكتاب والسّنّة النبوية الشريفة» ولن يستطيع أحد الطعن فيهاء ولا 
شلكٌ أتما أمور حارقة للعادة» وقعت إظهارًا لحكمة العزيز الحكيم وقدرته, 
فكان الواجب على الميرزا أن يقبلهاء لأتما وإن كانت خوارق» لكنها تحت 
قدرة الله تعالى وإرادته ووفق سنته» وقد أنكرها لميرزا بدل أن يؤمن بماء 
واستند إلى رأيه الخاض بأتما تخالق سنة الله. 


"0ك 
فما حكم من يرد الخوارق في حق الأنبياء؟ وخصوصًا التي ظهرت في 
شأن المسيح اكقلة» وأثبتها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وأجمعت 
عليها الأمة المسلمة؟ وما حكم مَنْ يرفضها لكوتما خارقة للعادة؟ نترك 
الأمر للقراء الكرام. 
إذا كان من حق القاديانية إنكار ما ثبت من معجزات نبي هو من 
أولى العزم مِن الرسل» فمن حقٌّ أهل البحث والتحقيق بيان ظهور كذب 
تنبؤات الميرزا الكثيرة أيضًا. 
حسب تصريح الميرزا: خبر القرآن لأجل إسكات ألسنة 
الثناس. 
حيث يقول الميرزا في "ريويو آف ربليجدز" شهر إبريل/؟ ٠9١م,‏ 
صخ ةه١.‏ 
"هذا من من القرآن الكريم على ال مسيح وأمه. بأنه أسكت ألسنة 
ال ملايين حول ولادة اليسوع» وعلمهم أن يقولوا إنه ولد بلا أب". 
النص الأردي: 
"ير قرآان شري فك اوداك والدهيه احمان سك كرو باانسانونكى 
يسور 5ك دلادت سك باس ل زريان بن كر وى اوراككو تيم و ىك خم 
ب وك ومسي با يبي 1وا". 
نسأل القاديانية: 


2 


إذا كان القرآن الكريم قد مَنّ على المسيح الكياة وأ 


َو 


مَهُ بإخبار جميع 


9 سس 
العالم بأنَّ المسيح اكت ولد بلا أب, فبأي حُجّةٍ يقول الميرزا أنَّ أباه 
وسكت النجن؟ 
7 طعن الميرزا 4 عقيدة الأمة المسلمة 4 عدة جوانب: 
"تعتقد الأمة المسلمة بأنَّ الله عزَّ وجل حفظ عيسى اليا من 
مكر أعدائه ولَمْ كن لهم أن يمسوه بسوء. ورفعه الله إلى 
السماء حيّاء وكان الميرزا معتقدًا بذلكء» وحينما أراد ال ميرزا الادعاء 
با مسيحية, وإِنّ المسيح ابن مريم لا زال حيّاه والذي سينزلء ولا 
يُولَدّ وهو نفس المسيح النبي الإسرائيليء وفي اعتقاد الأمة بأنه 
لم يُجْرَحَ بأيدى اليهود. وقد خصّه الله من بين البشر كله بالرفع 
والنزول. وأنه وُلِدَ بلا أبء وأمه مريم الصٌدّيقةء وهذه 
المعتقدات الإسلامية الثابتة بالكتاب والسّنّةَ كانت حائلة بين 
شخصية ال ميرزا والوصول إلى هدفه المنشود". 
لقد بدأ الميرزا يستخفتٌ بعقيدة المسلمين المذكورة في المسيح الفقلة. 
وكذلك بمكر الله عرَّ وحلّ باليهود» وهكذا حَرَقَ الميرزا إجماع الأمة المسلمة 
» وكل هذا يظهر من كلامه حول عقيدة المسلمين في المسيح الطيئل» حيث 
حكم عليها كالآني: 

.١77 يقول في "إزالة الأوهام" ص:‎ )١ 

"إن مسألة حياة المسيح مليئة بالجهل الشديد". 


ال”نص الأردي: 
"١‏ ميل حيرات 6 سنت جراللت سح بل راتموا س١"‏ 
٠ 48 4‏ 7 3 


"إن حياة المسيح تخالف نصوص القرآن على وجه الصراحة 
والبداهة". 
ال”نص الأردي: 
"ديات يج نوص ق رن سك ص رك او بدميى خلاف > ". 
وه ويقول فى "حمامة البشرى" ص: ١6‏ . 
"إن القول بحياة المسيح تحريف في القرآنء لا يدل عليه أي آية 
أو حديث أو قول سلف أو إمام مجتهد. والقائلون بحياة ا مسيح 
محرّفونء وعليهم لعنة الله". 


ال”نص الأردي: 


"حيات 6ك قو لق رآن بيرك اهاري كول آيت»عريث» 
ول سلف بإامام تيد دال بل ءات ميل سك “نا ين فين ب الله 
تعالىى اعنعيو". 

5) يقول في "حقيقة الوحي" ص: 5ه., بالهامش. 

"مم توجد عقيدة حياة ا مسيح في القرون الثلاثة". 

ال”نص الأردي: 

"حيات 7ك عقير و« قرون لاش بال تنا" . 

ه) ويقول في "إزالة الأوهام" صااء"5. 


"إن عقيدة حياة المسيح تخالف القرآن بكل صراحة". 


ال”نص الأردي: 


"حيات كاعقيير مكحل طوريقرآن ل مالف ". 
5) يقول في "إزالة الأوهام: ص: ٠١17‏ و"التحفة الغولروية" 
ص: ؟/ا. 
"إنْ الاعتقاد بحياة المسيح إلحاد وتحريف في القرآن". 
ال”نص الأردي: 
"حيات 6كاعقييره ركحناالحاداور تيف قرآ لس ". 
)٠‏ ويقول فى "الاستفتاء" ص: 27 و"التحفة الغولروية" ص: ١ه.‏ 
"إن عقيدة حياة المسيح ونزوله وصعوده يكذبها العقل والقرآن". 
ال”نص الأردي: 
احيات © اور نزول وصغوركى قل اورقران دز كرتن ". 
١‏ ويقول في "إزالة الأوهام" ص: ”7 41. 
"ترى الفلسفة الجديدة والقديمة أن عقيدة حياة المسيح 


0 الجلل 
مستحسلة ٠.‏ 


النص الأردي: 
"حيات ©كونيااوريانافلسفم مجا لاب ككرتا ". 
8) ويقول في "حمامة البشرى" ص: /ا١.‏ 


"القول بحياة المسيح وحمل "التوفي" على غير الموت أكبر 
سفاهة". 


ال”نص الأردي: 


"حيات 67 عقي ره رك كر أو ىك مث مورت ث كسب سح بو كر 


عاق كت ". 


.486 يقول في 'إزالة الأوهام" ص:‎ )٠ 


"عقيدة حياة ا مسيح عقيدة فاسدة, لا أصل لهاء ومن الروايات 
امتناقضة". 
ال”نص الأردي: 
الخزانت 6 # عقرزوجة مود يتك سملن ادر ننن ص دوايات ت 
" 


ا 
3 


لماذا يصرخ الميرزا على الأمة المسلمة» وهي قوّامة على عقائدها الثابتة 
بالكتاب والسنة؟ وقد كانت هي عقيدة الميرزا الأولى. 


فإذا كات للقاديائية. حئ حرية إبذاء الراي» فإننا نرق أن من حقنا أن 
نسأل لأي هدف هذه الصرحة ضد الأمة المسلمة في عقيدتما الثابتة 
بالكتاب والسنة؟ 

إِنَّ العالم يشهد اليوم صرحة القاديانية وتحريحها في عقائد الأمة 
المسلمة عبر وسائل إعلامهاء فإذا كان للأمة القاديانية حرية التعبير لهذا 
الأسلوب, فلنا أيضا حق حرية التحقيق. 


2 
7 استخفاف الميرزا بعقيدة الأمة المسلمة لي حياة المسيح 
حيث يقول في "عين المسيح". والمندرج في الخزائن الروحانية" 
االر ة 
"الإيهان أن عيسى اقللا هو نبي حيء هذه عقيدة باطلة» والتي 
بنحسها قد ارتد مئات الآلاف فخ الممنلطية في هذا الزمن". ا 
النص الأردي: 
"حطرت تى الللنتلة كوايك زترو سول بائنا ...عب وه بعونا كقييره > 
لك شام تك وج كئ لاك مسلرالن اسل رات يبل مرتد مو كد بيل ". 
المرحلة الرابعة: وهي تفضيل الميرزا نفسه على عيسى اككاة: 
3 ادعاء الميرزا بعدم أفضلية المسيح اككلة. 
حيث يقول في "العين المسيح" المدرج في "الخزائن الروحانية" 
: 


"إني لا أرى لعيسى المسيح أي فضل علي أبداً في هذه الأمور, أي كما 
نزل عليه كلام الله نزل على مثلهء وكما تنسب إليه ال معجزات» 
فإنني أرى نفسي مصداقها على وجه اليقينء بل أحقٌ منه". 


النص الأردي: 
"ببس تيسق )كوم كزان امور يل يي كول يال أل دياعت لق ع 
ال بيد خداكا كلام ناذال موا ايسا تىا مج يه ككى واه اور بيجت اس ككى أسبت 


وح 
ترات سك جا يل بل مق طو ري ان متجزا تك مصداق ١‏ بخ أث سكو 
يجنا مول يلل ان ست زياده". 
7 ترى الققاديانية أن الميرزا غلام أحمد أفضل من ابن مريم 


حيث ورد في "دافع البلاء" صض: ”٠‏ والمندرج في الخزائن 
الروحانية: ٠‏ 1: 


"اتركوا ذكر ابن مريم فأفضل منه غلام أحمد". 
١‏ لنص الأردي المنظوم: 
"ابن مري سل ذك أو يمور و الت ابثر غلام اصدس>". 


75 تعتقد القاديانية أن المسيح الثاني (أي الميرزا القادياني) 
أفضل مين المسيح الأول. 
حيث ورد في "دافع البلاء" ص: "237 والمندرج في الخزائن 
الروحانية: ١/8/1737“‏ . 
"بعث الله المسيح الموعود من هذه الأمة ١‏ الذي تفوّق كثيراً في 
شأنه التام على المسيح الأولء وهو سمى المسيح الثاني ب"غلام 
أحمد". 
ال”نص الأردي: 
"'غرا ال امت كلت موعو ريباجوارييد تابقتنام 


(9 لس 
شان يال بست مر كس اوراس ال دوست 3 كانام لام اح 
ركعا". 

75 ادعاء الميرزا القادياني بتفضيل ابنه على المسيح اككل. 
حيث يقول في "ترياق القلوب" ص: 84, والمندرج في "الخزائن 
الروحانية": :١8/71١1/‏ 
"هذا أمر غريب أنَّ حضرة المسيح فحسبء هو الذي تكلم في 
المهد. لكن تكلم هذا الغلام في البطن مرتينء ثم ولد في /١6‏ 
يونيو/ 1495م". 
النص الأردي: 
اا تيب باك سل خظرت 5ن صرق هي عل بترن لب كر 
اال لسك سه يببيث نقى يبل دوع رجي بأي كيل يبر /١6‏ جو /89هام 
كوودييراموا". 
7 ادعاء ابن الميرزا القادياني بشير أحمد بأنّ الله فضل 
المسيح الناصري اككا:. حتى تفوق على الأنبياء 
حيث يقول في "حقيقة النبوة" ص: /1ه؟7: 


"سبق على بعض أولي العزم من الأنبياء» فَفَضَّلَهُ الله تعالى على 
مثل أولى العزم من الرسل أمثال المسيح الناصري". 


ال”نص الأوردي 5 


"بض اول العزرم نييولح ]سك تك لككياء جنائخ غداتعال ف 5 ناصرى 
جب اول العزم جيرا فضيات دى". 
نقول: 
لقد وسّعَ الميرزا غلام أحمد دائرة بذاءته في سيدنا المسيح ابن مريم 
اليتل. وقد فَهْرَسَ بحروف الحجاء تطاولات الميرزا في شخصية حضرة 
المسيح اللا "الشيخ إسماعيل تاندوي" في كتابه "مغلظات الميرزا", كما 
أشار إليها أستاذنا "الشيخ محمد إدريس" في كتابه "المسيح ابن مريم 
اله" 1 بورظين: قو ذلك كلفتيان: امتلويك البزراء التكوو لدي لوت 
المحددين» أو الناس الصالحين» وليست لغته لغة من يخش الله» ويؤمن 
بأنبياءه عليهم السلام؛ لأن تعظيم الأنبياء عليهم السلام» والإيمان بحم 
وتقديسهم حزء لا يتجزأ من الإيمان. 
الهدف مِن ذلك كله: تطبيق فكرة المثيل حتى الوصول إلى 
مقام التفضيل: 
ما قام به الميرزا غلام أحمد القادياني في باب عيسى الللتيلة. هدفه نفس 
الهدف الذي كان وراء ادعائه البروز» أي بدأ بالاعتراف بالفضلء» ثم تدرج 
إلى منزلة التسوية بينه وبين "حاتم النبيين" يكل حتى طعَنَ في أنبياء الله 
عليهم السلام» ثم اذّعى التفوق على الأنبياء عليهم السلام» حتى اذّعى 


جه 
التفوق على حضرة الي يكلله؛ وف باب عيسى الللتلة اذَّعى أولاً أنه مثيل 
المسيح اطتلة. ثم بدأ يطعن في شخصه. حت أَوْصّلَ نفسه إلى مرحلة 
التفوق عليه» وهذا من الآثار السيئة لفكرة البروز» والظل» والمثيل. 

وتعلن القاديانية اليوم عبر إعلامها بأنَّ الأمن العالمي مرهون بقبول 
الناس مجددهاء وثي إيماتهحم بالمبعوث السماوي حسب زعمهاء وهو الميرزا 
غلام أحمد القاديانى صاحب هذه التجديدات أي التحريفات. 

وتبين القاديانية عظمته ليلا وتمارّاء وتدعو إلى تحديداته التي ذكرنا 
بعض نماذحها في شأن حضرة الباري» وفي شأن الرسل والأنبياء عليهم 
السلام» وفي شأن حضرة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام» وفي شأن 
عيسى اللققل. ونكتفي بهذا القدر في مقالنا هذاء فإن فيه الكفاية لمن أراد 
الله اله أهداية. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 

نحن ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في ما أخبر القرآن الكريم عن 
شخصية عيسى ال الكريمة وأمه الصديقة» وفي ما قال فيهما مؤسس 
القاديانية الميرزا غلام أحمد القادياني» ولا شك أن ما أخبر القرآن الكريم» 
أو السنة النبوية الشريفة عنهما هو الحق الثابت» وما قاله الميرزا هو مليء 
بالإهانات والانحرافات الصريحة عن تصريحات الكتاب والسنة» ومن المعلوم 


على وجه الضرورة أن إهانة أي نى كفر في الدين الإسلامى» فالسعادة 


5 
والإيبمان والحداية في تبرءة الذمة من كل إساءة إلى المسيح» وأمه عليهما 
السلام» والبراءة من كل شخص وجماعة تعتقد فيهما غير ما أخبر به القرآن 
الكريم» أو طعن في عقيدة الأمة المسلمة» كما نقلناه من مراحع قاديانية 
أصلية» فهذا هو واحب كل إنسان عاقل وواحب كل من يؤمن بالله 
ورسله. 
هذا وصلى الله وسلم على خاتم النبيين» وسيد المرسلين» وعلى إخوانه 
جميع الأنبياء والمرسلين» كما صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين» ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


نتيجة المبحث: 


و4 


تحقق مين دراسة هذا المبحث الأمور الآتية: 


١ 


لقد حص الله عزّ وحلّ عيسى الك بخصائص» واهتم بشخصيته 
الكريمة كتاب رب العالمين وسنة حاتم النبيين. 

لقد طعن الميرزا القادياني في شخصية عيسى اطق وأمه مثل طعن 
البيود:فيههاء 

لقد احتار الميرزا القادياني أسلوب التدريج في شأن عيسى اظققلة, 


واعترف أولاً بعظمته» 9 ادعى ممائلته, 9 طعن فيه» 9 ادعى 


التفوق عليه. 
لقد أنكر الميرزا معجزات عيسى يي التي قد أثبتها القرآن الكريم 


لقد اتمم الميرزا أم عيسى السيدة مريم الصديقة العفيفة عليها 
الصلاة والسلام» وقد نزل القرآن الكريم ببراءتما وعفتها. 

لقد أثبت الميرزا الأبوة لعيسى لكلف وقد نفى القرآن الكريم والسنة 
عنه ذلك. 

اتمم الميرزا السيد المسيح عيسى اكلتلا ببعض الخصائل التي تنافي 
عصمته اللتلة» وشرف مكانته عليه السلام. 


1 


0 


)جد 
لقد أنكر الميرزا رفع عيسى اكيت وحياته ونزوله خلامًا لتصريح 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة المسلمة. 
لقد حكم الميرزا على عقيدة أهل الإسلام -والتي هي كانت 
عقيدته السابقة- بأتما جهل وشرك وعقيدة باطلة. 
إن دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية لإسعادهم» ونصحهمء 
وطلب الخير طهم. 


من 5 "الدين ال 5 الدلل 


المقال التاسع 


تجديدات الميرزا 
حول الوحيين (القرآن والسنة) 
والمقارنه بين الوحيين 


وإلهامات الميرزا غير الشرعية 


خللاصة الملبحث: 


.١‏ المرجعية لدى الأمة المسلمة في تشريع الأحكام فقط للكتاب 


والسنة. 

؟. القرآن محفوظ عند الأمة المسلمة» لكنه غير محفوظ عند القاديانية. 

“. اعتراف الميرزا بمرجعية القرآن والسنة في تشريع الأحكامء ثم إتيانه 
بتصريحات مخالفة لتلك المرجعية. 

4 تشوية الميرزا بين القران الكريم وين أحاذيث فمه. 

©. فكرة القاديانية في عدم تقد القرآن الكريم على إلهامات الميرزا. 

5. تصريح الميرزا في تعريف القرآن وتعامله مع السنة غير مسبوق 
النظير في الأمة المسلمة. 


/. تفضيل القاديانية أحاديث الميرزا على أحاديث الرسول يكله. 


جه 


تجديدات الميرزا بشأن الوحيين القرآن والسنة» ومقارنة 

إلهاماته غير الشرعية: 

إِنَّ الوحي الذي أنزله الله تعالى لمداية الخلق وإسعاد الناس في الدارين 
بدأ نزوله مع بعثة أول النبيين وانتهت ببعثة "حاتم النبيين" محمد يلك 
وهناك قسمان للوحي يجب على العباد الإيمان بمما ليكونوا مؤمنين: 

القسم الأول: ما أنزل على محمد تكلله. 

القسم الثاني: ما أنزل على أنبياء الله قبل محمد يكلله. 

يقول الله تعالى مخاطبًا نبيه واصمًا عباده المتقين والمستهدين بوحي الله 
في الدنياء والمفلحين في الاخرةء بقوله: ز وَآلَنَ مْمونَ يمآ أنِلَ لَك مآ أثلَ ين قِفَ 
به م بوْقَوْنَ )4 [البقرة: 4]» ومطالبة الإبمان بحذين الوحيين تكرر في القرآن 
الكريم؛ ولا يوحد في الإسلام أي تصور لقسم ثالث للوحي وهو ما أنزل 
بعد محمد حاتم النبيين يكل بل إَ القرآن الكريم 0 من يدعي بذلك 
أشد تحذير فقال تعالمى: + وَمَنّْأَظْلَم من فر عَلَ مه كديا أو َال أوبى ِلك وَلمْ وح 
لَه عَىَهٌ )# [الأنعام: *4], كما أحبر النبي َكل "لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فتتان عظيمتان» يكون بينهما مقاتلة عظيمة» دعوتمما واحدة» وحتى يبعث 


دحالون كذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول ال 


7١71١ صحيح البخاري (9/ 59) رقم‎ )١( 


0 تك 

فالوحي الرباتي المنزل على خماتم النبيين خاتم وحي الله وهو نوعان: 

-١‏ وحي متلو وهو ما يسمى بالقرآن الكريم. 

1- وحي غير متلو وهو ما يسمى بالسنة النبوية» أو الحديث النبوي 
الشريف, والذي يعرف ببيان القرآن الكريم. 

ولا يوحد في دين الإسلام ولم تعترف الأمة المسلمة بوحييٌ ربّاي آخر 
بعد وحي محمد يَكه ولم يذكر لنا الوحي المتلو وغير المتلو شيئاً من تحريفات 
الميرزا غلام أحمد القاديانيى وصاحبهاء وفي مقالنا هذا سوف ندرس بعون 
الله هذا الجانب من تحديدات الميرزا. 

إِنَّ مفهوم القرآن الكريم واضح معيّن, وكذلك مدلول السنة أو الحديث 
النبوي الشريف عند الأمة الإسلامية -منذ عهدها الأول وإلى يومنا هذا 
وحتى قيام الساعة- معلوم ومحدد» فالقرآن الكريم والسنة» لمما المرحعية في 
تشريع الأحكام عند المسلمين إلى يوم القيامة. 

فالقرآن الكريم كلام الله وآحر الكتب السماوية» والكلام المعجز الذي 
تحدى العال كله بأن يأتوا بمثله» وهو المحفوظ لفظه ومفهومه من أي تبديل 
وتغيير »لقوله تعالى: كِ لدان العلل م ني ولا مِنّ حَلْفِهُ زيل ين حك 
حِيِدٍ 4# [فصلت: ؟2]4 وهو وحي الله عرَّ وح المتلو المتواتر نقله» وسيظل 
كذلك أبد الدهر. 

أما سُنّةُ رسول الله يلل فهي الصادرة عن الرسول الكريم الذي لا ينطق 
عن الموى» إن هو إلا وحي يُوحىء وهي وحي الله تعالى غير المتلو » ولِتّقل 
الوحيين إلى العالمين وتحملهما أجرى الله عزّ وجل السلسلة المباركة من 


وه 


الرحال الثقات العدول منذ نزوطاء وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض 
ومَنْ عليها؛ لكون مدار الإسلام عليهما. 

وقد أجمع المسلمون على هذين الوحيين» واقتنعوا بمماء ولن يأني على 
الناس زمان يحتاج الإنسان إلى وحي ربّان غير القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» وقد انقطعت سلسلةٌ الوحى بوفاة البى يكل. 

ولقد اعترف الميرزا غلام أحمد أيضًا بذلكء كما ادّعى التمسك 
بالكتاب والسسُنّق ثم جحاء بتجديدات نختار منها ما يلى: 

قال في "إزالة الأوهام" ص: 4/١-ه8/,‏ وفي "التذكرة" مجموعة 
الإلهامات ص: 5/. 

)١‏ يقول الميرزا غلام أحمد إِنَّ من وحيه: "إنا أنزلناه قريبا مِن القاديان" 
» وتفسيره: إنا أنزلناه قريبا من دمشق بطرف شرقي عند المنارة 
البيضاء لأن مقام إقامة هذا العاحز على الجانب الشرقى من 
القاديان" . 

ال”نص الأردي: 

''إنا أنزلناه قريبا من القاديان الك لفسي ريد سكل إنا انزلنام قريباً من 

دمشق بطرف شرقي عند المنارة البيضاء» كبوكلم اال عاجدكى سوق 

عل قدي ل شرق لازمينست ”. 

نسأل القاديانية: 
أليس هذا نموذجًا من وحي الميرزا غلام أحمد القادياني الذي يدعيه؟ 
وهو غير القرآن والسنة؟ 


9ل 
ويقول الميرزا بشير أحمد ابن الميرزا غلام أحمد في "كلمة 
الفصل" ص: 7/ا١:‏ 
*") نقول: "أين يوحد القرآن؟ لو كان القرآن موجوداً لما كان هناك 
حاجة بحيء أحدء المشكلة هي أنَّ القرآن قد رُفع من الدنياء فلذا 
احتيج إلى بعثة محمد رسول الله يكل على وجه البروز مرة ثانية 
وينزل عليه القرآن الكريم". 
النص الأردي: 
"لم كت بي ل قرآ نبال موجود ب ؟قرآن موجوو مون ع 
ككياضرورت أت ؟ مكل تميق حك قرآن دنيات ات كيا اس كلو 
رو ل لد رسول الث أو برو ى طورير دو يار ود نيا يبل مبتورثك 
د نر يف اتاراعات". 
نسأل القاديانية: 
ما حقيقة إقراركم واعترافكم بالإيمان بالقرآن الكريم بعد هذا؟ 
ادك باذ الزن الناايانن عو تمه زعرنة الل ل ب ده 
الثانية؟ 
هل قال أحد من البمحددين المسلمين بأتمم بحاحة إلى مبعوث سحماوي 
بعد "حاتم النبيين" وَنة؟ 
إذا كانت مرجعية القاديانية للقرآن الكريم الذي أنزله الله على "خاتم 
النبيين" يكل في أي آية من القرآن منه ذكر معتقدكم بأنَّ محمدًا سَيِْْعَتُ 


بعثة ثانية في صورة الميرزا غلام أحمد؟ أم في أي حديث ذكر ذلك؟ 


لا شك أنَّ هذا التجديد هو عقيدة "التناسخ" الموحودة لدى 
المندوس» وليس لها مستند شرعي مِن الكتاب والسنة» بل ولا من أي دين 
سعماوي. 
ادعاء الميرزا ما لَمْ يَدّعَ أحدٌ من الأمة المسلمة, حتى ولم يذدّع 
ذلك مَن أُنزلَ عليه القرآن الكريه 
حيث يقول كما ورد في "التذكرة" مجموعة الإلهامات ص: ©57. 
*") "القرآن الكريم كتاب الله وأحاديث فمي". 
النص الأردي: 
'"قرة ان شيف داك لتاب اود مير مد رك بأل يلل ". 
نسأل القاديانية: 
هل قال أحد من المسلمين ما قاله الميرزا من تحديده في تعريف القرآن؟ 
لا شك أنه 4 يأت به أحد من المحددين» بل ول يقل حتى رسول الله يكيل 
أنَّ القرآن الكريم هو أحاديثه! 
تأملوا في هذا الادعاء وتحديد الميرزا في مفهوم القرآن الكريم. 
ادّعاء الميرزا أنَّ إلهاماته كالقرآن الكريم: 
حيث يقول في "حقيقة الوحي" ص: .5"5٠١‏ المدرج في "الخزائن 
الروحانية" ٠7؟737/9:‏ 
5) "أقول حالفاً بالله إنني أؤمن بمذه الإلحامات» كما أؤمن بالقرآن 
الكريم» وكتب الله الأحرى» وأؤمن بكون الكلام الذي يُنَرّل على 


أنه كلام الله كما أؤمن بكون القرآن الكريم كلام الله على وجه 
اليقين والقطع" . 
ال”نص الأردي: 
"يل خدا تقال ىكى ل م كاك تامو كم يل الن الرباءات به اسل طررعايماان 
لاهثامول جيسا ل قرآن ش ريف ير اورغدا تال ىك دو سر ى كنا بول يباور مل 
طررح يبل فرآن شر يف او سيق اور لتق طوريرخرانتقا ىكاكلام حجاننامول ال 
ررح كلا مكو كو جد مي رسي ناذا ل ونا خر اكاكلا يعد نكرتتامول ". 
نسأل القاديانية: 
هل معنا عن أحد من المحددين المسلمين في القرون الماضية سوّى بين 
الوحي المحمدي وبين ما هم يهف أن “قال إن الإلام يساوي القرآن الكريم؟ 
إنه موذج من تحديدات الميرزا الباطلة, وكلها تحريفات باطلة) أفلا تعقلون؟! 
يقول الميرزا في الكلام الفارسي المنظوم كما ورد في "نزول 
المسيح" ص: 8 8 المدرج في "الخزائن الروحانية" /ا/لاع/١:‏ 
) "كل ما أسمعه من وحي الله أراه والله مبرأ من كل خطأ » إيماني 
بأن وحيي فر من الأخحطاى كالقرآان الكريم» وأقسم بالله بأنه 
كلام محيد خرج من الرب الكريم الوحيد» ولسث أقلَ في اليقين 
على وحبي من إيمان عيسى على وحيه. ومن يمان موسى على 
التوراة» ومن إيمان محمد على القرآن» مَن يكذب فهو ملعون". 
ال”نص الفارسي: 
آي من لوم زو اخدا يكرا 5 و ل زخطاء 
بول قرآن مزال داكم از خطابا مشت ابيمان 


3ه 


خدامست اي كلام يد ١‏ از دبان غدالتَ وحير 
وان لقن عدم بر رات وان يقي با سير سادات 
سمال جمد برو دين 0 
نترك القاديانية ودعاتما لكي يتأملوا في تحديدات الميرزا ومعتقداته حول 
القرآن الكريم المنزل على خاتم النبيين يكل وحول إلمامات الميرزا؟ 
هل هناك أحد من البمجددين المسلمين جاء بمثل هذا التجديد» أو هل 
يعتقد أحد من المسلمين بذلك؟ بل إننا نحد في تصريحات القاديانية اليوم 
عبر تلفازها بأنَّ مفاهيم القرآن الكريم غير محفوظة. 
فما فائدة حفظ النص إذا لم يحفظ مدلوله؟ وكيف حال أمة في أمر 
فهل يوحد تحريف أكبر من هذا التشكيك القادياني في الإسلام والأمة 
المملمة الى حرجت للناس؟ فلم يبق فيها أحد على الحداية إل ربحل من 
القاديان؟ 
فأي جرأة أعظم مِن هذا في كتاب الله» وفي أمة الإسلام؟ 
لا شك أنَّ الغرض من هذا كله هو السعي لإبعاد الناس عن القرآن 
المنزل على رسول الله» وعن الوحي ا محمديء. وصرفهم إلى تحديدات الميرزا 
ووحيه» والذي سنذكر حكمه الشرعى بعد ذكر تحديدات الميرزا 2 


أحاديث الرسول يَلِك. 


3ه 

نماذج تجديدات الميرزا والقاديانية حول أحاديث الرسول وَلِهُ: 
ال ا الحديث النبوي الشريف هو المصدر الأساسي 
الثاني في تشريعاتماء ولا يوحد في الأمة مَن يشك أو يشكك الآخرين في 
حديث الرسول ككل الثابت عنه» أو يُسَوّى بين حديثه وكلامه» وبين 
حديث الرسول وكلامه يكللك. حتى جاء الميرزا غلام أحمد فلم يسوي بين 
قوله وقول الرسول فحسبء بل فَضّلَ قوله على حديث الرسول وَل 


ويتضح كل ذلك مما يلي: 
يقول الميرزا في "إعجاز أحمدي" المندرج في الخزائن الروحانية" 
5٠‏ : 


5) "نحن نعرض على وحه التأييد تلك الأحاديث التي توافق القرآن 
الكريم» ولا تعارض الوحيء. أما الأحاديث الأخرى فترميها 
كالريالة": 

ال”نص الأردي: 

'"تأتيرى طورير تم وه عد ثيل #ى مي كرست يل جد قرآن ريف حك 

مطا ل ييل اود يرس وى سك معا رض بل » اود ده سرك عد يول كوم 

ردك طررح يبك ديت بل ". 

نسأل القاديانية: 
هل وحي الميرزا غلام أحمد أفضل من الوحي المحمدي؟ وهل لا يوجحد 
تعارض بين كلام الله وكلام الميرزا؟ وهل هناك تعارض بين كلام الله وكلام 
الرسول الكرم وكلة؟ 


بل الح كل الحقٌ أنَّ ادعاءات الميرزا وغيره» لا بد أن توضع في ميزان 
الكتاب والسّنّة» فأي اذّعاء أو تحديد أو تحقيق يعارض الكتاب والسّنّة 
فمردود عليه» ومرفوض من قبل المسلمين. 
هذه هي تعاليم الإسلام الحقيقي» والتي عليها الأمة المسلمة بأجمعها. 
يقول ابن الميرزا بتقديم إلهامات أبيه على حديث الرسول يلل 
كما ورد في خطاب الميرزا بشير الدين محمود الخليفة الثاني للميرزا 
غلام أحمد "جريدة الفضل" مجلد: ”2 الرقم: رطرد د 
0) "إن القرآن الكريم وإلهامات المسيح الموعود كليهما كلام الله لا 
يمكن التعارض بينهماء فلا وحه لتقدمم أي منهماء أما الحديث 
فقد وصل إلينا عن طريق عشرات من الرواة» أما الإمهام فمباشرة. 
فلذا يُقَدَّهُ إمهام الميرزا على الحديثء لا لأنه أكثر اعتبارًا من قول 
رسول الله بل لأنه أكبر اعتبارًا في رواته» فما سمعناه من أحاديث 
المسيح الموعودء هي أقوى اعتبارًا من رواية الحديث» لأننا لم 
نسمع الحديث من فم النبي يلد كما لا يمكن أن يُعارض الحديث 
الصادق وقول المسيح الموعود" . 
النص الأردي: 
'"قرآ نكري اور البامات 7 مو كوو ووثول غدا تحال ك كلام كل دوأول 
يول اختزاف موى امل كا ال حك متقرم رسكن كاسوال تى يل ينيدا 


وا 


للا اممبم و.ي.ه اه 
"عرييث أو يسول راولول ار ا ا ب اور اهام براه 
راست ءال لك مر زاصاحبكالبيام مقدم سج ءشراال ل َك وور سول الث 
سك قلست متترسب» يكل الل ل كم اسك راولول ست متت رئيل» 5 
م و جود :جو بأل تم سف ا ل و« عريد ث كل روايلت ست متت رب لكبو كل 
عرييث ثم سف آ ضرت يلل سك هنا تال ا بك عدييث اود ع 
مو عور قول مالف ثيل مو حلت ". 
هذ القول يشتمل على ما يلي: 
-١‏ المساواة بين الوحي الرباني المتمثل في القرآن الكريم» وبين إلحامات 
الميرزا غلام أحمد القادياني. 
؟- القرآن كلام الله وإلهامات الميرزا كلام الله أيضًا. 
#- لا وجه لتقدتم القرآن الكريم على إلهامات الميرزا. 
5- إيراد الإشكالات على أحاديث الرسول المتلقاة بالقبول لل 
وليس هذا مِن أعمال المؤمنين بالسُنَةِ والحديث مع وجود الرواة 
الثقاة بيننا وبين الرسول يكلك. 
ه- تقديم إلحامات الميرزا وأقواله على أحاديث الرسول كلك لعدم 
وحود الرواة لأنَّ أتباع الميرزا سمعوها مباشرة منه. 
5- تفضيل رواة إلهامات الميرزا على رواة الحديث النبوي الشريف. 
نسأل القاديانية: 
ألا تخالف هذه المعتقدات إجماع الأمة المسلمة؟ أليس ذلك جرأة 


شنيعة؟ بل جريمة نكراء ف حق القرآن ومَنْ أنزله» وفي حق السنة 


9 
وصاحبها؟ ثم ما حقيقة إقراركم أنكم تؤمنون بالقرآن والسنة النبوية 
الشريفة؟ وقد لبّستم الحق بالباطل» وزينتم الباطل لأتباعكم؟ 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 
نحن ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في منزلة كتاب الله القرآن 
الكريم» ومنزلة كلام رسول الله الحديث الشريف» وقد نص القرآن الكريم 
على عدم التقدم عليهما قائلاً للمؤمنين» +يَأيما النَ “مثا لا نعومُوابَ بدي 
لَه وَرَسُولِوءٌ 4ه [الحجرات: »]١‏ فالتقددم بين يدي الله ويدي رسول الله يكل 
هو تقدم قول أحد على قول الله وعلى قول رسول الله يلل حتى ولا تجوز 
التسبوية :بين ما قاله الله :رسولة» :وبيق ها قال خين الله وغين سول الله وها 
نقلناه في مقالنا هذا فيه تسوية بين تحريفات الميرزا وبين القرآن الكريم» بل 
وتفضيل إلحامات الميرزا غلام أحمد القادياني على الحدي المحمدي » وهذا 
أمر يجب الحذر منه؛ والتبرؤ منه ومن أهله للحصول على الإان والتقوى. 


هذا وصلى الله وسلم على النبي الخاتم؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


3ه 


نتيجة المسبحث: 


و4 


تحقق من دراسة موضوع تجديدات الميرزا حول الوحيين 
القرآن والسنة الأمورالآتية: 


١ 


أقرت الأمة المسلمة بأن المرجعية في تشريع الأحكام للكتاب 


والسنة» واعترفت القاديانية بذلك بالقول. 


. تعتقد الأمة المسلمة بأن القرآن الكريم محفوظ» وتدل تصريحات 


القاديانية بأن القرآن الكريم غير محفوظ. 


صرحت القاديانية بالتسوية بين القرآن الكريم وبين أقاويل الميرزا. 


. صرحت القاديانية بعدم تقديم القرآن الكريم على إلمامات الميرزا. 


. لم يتعامل أحد في تاريخ الأمة مع كتاب الله عرّ وحل» وسنة النبي 


الخاتم يكل مثل تعامل الميرزا معهما. 


. تفضل القاديانية كلام الميرزا على أحاديث رسول الله يله بسبب 


من 0 "الدين ال 5 الطلل 


المقال العاشر 


تجديدات الميرزا المزعومة 


4 شأن الصحاية؛ والآل وهم 


ملخص المبحث: 
يتلخص المبحث فيما يلي: 
-١‏ إجماع المسلمين على فضل الصحابة ضقه. 


1- توصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمته بمحبة الصحابة 
فقفء وإقراره سْتَتَهُم سْتَنَهُ ونهى الأمة عن ذكرهم إلا بخبر. 

“8 ادعاء الميرزا القادياني تفضيل نفسه على الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق و8 . 

4 - تفضيل الميرزا غلام أحمد القادياني نفسه على الحسين بن علي 

ه- ادعاء الميرزا أن خلافته أفضل من خلافة علي 2ه. 

>- تخصيص القاديانية لقب أم المؤمنين لزوحة الميرزاء ولقب ذقه 


لرفقائه. 


2ه 


تجديدات الميرزا القادياني (أي تحريفاته) 4 هذا الباب: 
ظهر الميرزا غلام أحمد القادياني» وجاء بتجديدات (أي تحريفات) من 
عنده في كل باب من أبواب الدين» حتى وف مكانة الصحابة رضي ظقه 
وصار ومن يتبعه على هذا المنهج. 
(منزلة الصحابة 4 الإسلام؛ ولدى الأمة المسلمة) 
ونماذج تجديدات الميرزا 4 شأن الصحابة والآل فظه: 
أجمع المسلمون على أنَّ أفضل البشر بعد الرسل عليهم السلام هم 
امات شي مو اا حاتم النبيين - عليه الصلاة والسلام - رضي الله 
عنهم؛ وهم الذين قد نطق بفضلهم القرآن الكريم» وشهد على طهارة 
قلوهم عَلَام الغيوب» وأقرٌ الي تبارك وتعالى بأنمم جماعة راشدة. 
وقد أمر النبي الكريم - عليه الصلاة والسلام - بوحوب محبتهم؛ وجعل 
سُنّتَهُم سُنْتَهُ (') ونمى الأمة عن ذكرهم إلا بخير» ومن ذكرهم بغير ذلك 
استحق على لسان نبيه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
هذا ماكان عليه الأمة المسلمة منذ الصدر الأول إلى يومنا هذاء وقد 
ذكر علماء العقائد في كتبهم مكانة الصحابة ضَ التشريعيه» والتي قد 


)١(‏ عن العرباض بن سارية >؛ عن النبي ” قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ» وانظر: السنة للمروزني (ص: 07؟)» شرح مُشكل 
الآثار (1/5؟5) رقم 2١١85‏ الشريعة للآحري :)١7١7/5(‏ جامع بيان العلم وفضله 
(975/7) رقم 175/8 شرح السنة للبغوي .)١١9/5(‏ 


3 
أشرنا إليها في مقالنا الأول» المعنون ب"الدين". 
وتعتقن الأمة المستلمة بن هتاك.. حضائة شرعية .ومكانة مخصوضة 
وألقابًا خصوصة للني كَل وأهله وزوجاته وصحابته ففتت,» وقد جعل الميرزا 
تلك الألقاب المحصوصة بالنبي يكل وآله وصحابته ضفن له وأسرته 
وأتباعه. 
وهدف القاديانية من وراء ذلك كله إحلال شخصية الميرزا وأهله ورفاقه 
محل الي يكل وآله وصحابته وغيرها من شخصيات الإسلام المبجلة. 
تعدي الميزرا غلام أحمد بدون مستند شرعيء وجرأته على 
أصحاب رسول الله 6ه: 
ا ادعاء الميرزا القادياني تفضيل نفسه على الخليفة الأول 
أبي بكر الصديق ©©: 
يقول الميرزا غلام أحمد في "مجموع الاشتهارات": /5/9/1. 
١‏ -"و,أنا ذلك المهدي الذي سئل عنه ابن سيرين» هل هو بمنزلة 
الخليفة أبي بكر؟ فقال من أبو بكر ليقارن به؟ إنه أفضل من 
بعض الأنبياء))". 
النص الأردي: 
"ل وه مبدى مول تمل كى نبت ابن سي رين سح سوا ل كياكياك كبا وه 
حضرت الوكار سك درج يه س ؟ لوا بول سذ جواب دياك الو بك ركيا وأو 
نض انياء سح ترس ". 


7 ادعاء الميرزا بأنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يليقان 
ورد في "مجلة المهدي" لشهري يناير وفبراير/عام/ه ١91١م.‏ 
9 "ماذا منزلة أبي بكر وعمر؟ فإنمما كانا لا يليقان بفك شراك 
تَعْلَنْ حضرة المسيح الموعود". 
النص الأردي: 
"ابو بكر وشمركيا سنك ؟ وو فو خضرت غلام امرك جوتيو سك ل كحو _لك سك 
ىا متك ". 
7 منزلة الحكيم نور الدين (الخليفة الأول) مثل أبي بكر 
الخليفة الأول للنبي الخاتم. 
لقد. ‏ شبهية: القاديانية رفقاء: الميززا بأضحا النبي ككل» فقّد كان 
الحكيم نور الدين هو الخليفة الأول للميرزا غلام أحمدء وقد أقرّته القاديانية 
بأنه أبو بكر الأمة القاديانية. 
فقد ورد في "سيرة المهدي": /17” 
"يقول الميرزا بشير أحمد إيم أي: رَوَتْ لي أحتي الشقيقة السيدة 
"مباركة بيغم" أن حضرة الميرزا حينما أراد السفر الأخير إلى 
"لاهور"» قال لما: لقد تعرّض لي أمرء أدعي الله تعالى لذلك» 
فإذا رأيتٍ أي رؤيا اطلعيني عليهاء فرأت أختي المباركة الرؤياء 


6س 
وفيها أنما ذهبتُ إلى أعلى المنزل» فرأت المولوي نور الدين جالساً 
بكتاب» ويقول انظروا إلى هذا الكتاب» ففيه إلمهامات حضرة 
الميرزا المتعلقة بي» فأنا "أبو بكر". وف اليوم الثاني سأل حضرة 
الميرزا السيدة "مباركة بيغم", هل رأيت أي رؤيا؟ فحكت رؤياها 
للميرزاء فقال: "لا تحكي هذه الرؤيا لأمك» تقول "مباركة بيغم" 
كنت ل أفهم :في .ذلك الوقث .ما المراد من:ذلك؟ . 
النص الأردي: 
"كسار عر كرتا كر جد ست بمارى ميرو مها رك كم احبر سه 
بيا ليا كم جب <طرت صاحب آخرى سف ر يبل لامور تشريف لك 
ماك آي ذا نت بال نك ايدكام ددمل سب دعاك داور 
كرك ول خواب 1ت وك بناناء مباركم يكذ خواب ديعا ال ده جد باده 
كن بل اور وبال خضرت مولوى نور ايرب صاحب اي ككتاب 2 ثيك 
قن ازركظ قل واوا كان ان مرت تلق حك وراذن 
سك الهاات يل اور يل ال وار مول اور دو سرس دن مبارك يكم سح 
حطرت صاحب سف لو مال كيالو ل خواب كعاب ؟ مارك صم في 
واب سنال فآ حرت صاحب لذ فريايا ير خحواب اي اما كوش سثاناء 
بدك كك م بق بيك اسل وقنت بعل ثيل سجمى وال اسل سس هكيامراد 


يل 


6 
7 خلافة الميرزا أفضل من خلافة علي 2©: 
يقول الميرزا كما ورد في "الملحوظات الأحمدية": .4٠٠١/١‏ 
ه- "اتركوا حدالكم في أمر الخلافة القديمة» وعليكم الآن الالتزام 
بالخلافة الجديدة» فها أنا اليوم "عليت" الحي الموحود فيكم؛ هل 
تتركونه؟ وتبحثون عن "على" ميت”؟ 
النص الأردي: 
"يرال لاد تكا بك ايحو وء اب نى خلا دلت لوء ايك زئره على تم بل موجوو 
»ا كو يجو ناور رده على كى لا كرتو" . 
5 الميرزا غلام أحمد أفضل من الإمام الحسين 85: 
تعتقد الأمة المسلمة في "الحسن" و"الحسين" سبطي النبي يله بأتمما 
سيدا شباب أهل الحنة» لكن جاء الميرزا غلام أحمدء وادّعى الأفضلية 
عليهما. 


حيث يقول في "إعجاز أحمدي" ص: ,17١‏ والمدرج في الخزائن 
الروحانية: :١/1/١9‏ 
ه- "هناك بَؤْنَّ شاسع بيني وبين حُسَيْنِكُم لأنني حاصل على تأبيد 
للّه ونصرته في كل حين". 
النص الأردي: 
"اود بد يل اود باس نان يل يبت فرق س ككل لك مر ايك 


وشثخرا نامي اورمد ل دتى>". 


ويقول أيضا في "نزول المسيح" بالنص المنظوم العربي. 
5- "قالوا قد فَضُّلَ الحسينَ ا" "أقول نَعَمْ والله الى بَظَْهد" 


75 اذعاء الميرزا بأن مئة "حسين" 2 جيبه: 


ويقول في كلامه المنظوم بالفارسية ما تعريبه: 


-١/‏ ب 0 ل لحظة في كربلاء" - "فوقة تق قْ حيبي" 


اال بلااست سير ببرانم "3 "صر سيان است و رك ريانم" 


ويقول ابنه الميرزا بشير الدين محمود ما تُشر في "مجلة الفضل" 
العدد/ ١٠م‏ شهر يناير/ 975١م‏ (خطبة بعنوان الميرزا بشير الدين 
محمود). 

8- قول المسيح الموعود "مئة حسين في جيبي"'» قد يفهم البعض منه 
أنه يساوي مئة حسين» لكني أقول ما هو الأفضل من ذلك؟ فَإِنَ 
مفهوم كلامه أن تضحيتي في كل ساعة تساوي مئة حسين» فمّن 
يذوب ف هموم أهل الدنيا؟ ومن يقوم في زمن قد انتشر فيه 
الظلام في كل ناحية؟ ويندثر اسم الإسلام؟ ويصيبه هَمٌّ الناس 
ليلاً ونمارًا؟ ويقف لإقامة الإسلام؟ فمّن يستطيع أن يقول إن 
تضحيته لا يساوي مئة حسين؟ فهذا من أدنى الأسئلة هل 
المسيح الموعود يساوي الإمام الحسين؟ أم هو دونه؟ كان الإمام 


- ل 
الحسين وليّاء فكيف كان يصيبه من المَجٌ والَرّنِ ما أصاب منه 
المسيح الموعود عند مشاهدته اندراس الإسلام؟ ثم الإمام الحسين 
كان في زمن» وجد فيه مئات الآلاف من الأولياء» وكان الإسلام 
ف عه ورفعته» فكيف يمكن أن يصيبه من الغمّ ما يصيب 
الشخص الذي بُعِثَ في ظروف قد بعث فيها محمد هله نفسه؟ 
فهل يستطيع أحد أن يقول إِنَّ شهادة "الحسين" كانت أعظم 
من الرسول الكريم يَليو؟ كلا! أنه ما تحمّل رسول وَل من الأذى 
لأحل الإسلام لم يتحمّل مثله "الإمام الحسين"؛ فمثل ذلك لقد 
كانت شهادة المسيح الموعود متفوّقةٌ جدًا شهادة "الحسين". 
يقول البعض: قد عاش الميرزا في بيته» فكيف سبق على 
"الحسين"؟ أقول: هل توفي محمد يلل كما توفي الحسين 95؟ 
كلا! فهل يوحد أحد مَن يقول إِنّْ تضحية محمد ككل دون 
الإمام "الحسين" تمام عمرهء فكما كانت تضحية محمد يله 
أعظم؛ كذلك تضحية ذلك الشخص الذي يقوم في ظروفيٍ 
شابمت ظروف محمد يله تكون أعظم جدَّاء ولذلك قال المسيح 
الموعود "يصيبني كل لحظة مئات من البلاياء وأسير في كربلاء كل 


1 95 5 5005 


ال”نص الأردي: 


الورك لانن إن بطو تلن به لوكت اتن ل مقن تف بر 
حضرت و موعو دف فررا يح ثبل سمو الللن ل ووو الوقن 
كبتانمول اس ذه كرا كاي هوم سك سو ست نكل قر يال سك 
برا ميركاج كعد ىك قرباي ع وم تحص جو ابل وناك كلروس عب كا 
جاناه جد اك وقت ل كما موت جب كم مر طرف تار بل اور 
طمن تيبل م ب او اسلا مكانام مث رباج » وودان رات دنيأكا م 
انمو اسلا مكو نا كر سن سك ل ك رتاس ءكوان كب كناكم 
اس كى قف ر يلو سو سان سك برابر تم تى» جل يم قو اول وال سكم 
حضرت نت موعود ارام سيان سك برابب سك يادالى؟ حضرت ابام سيان 
ولى سنت تك ا نووم ثم اودر دم كس طررح كع سكا ناجو اسلا كو نا 
ربك كر حعرت 7ع مو عو ركو ببوا؟ خضرت ابام نين الك وقنت بو 
جب اكول اولياء موجود ستكء اسلام ابكقا شان وشوكرت يبل نماء اي 
المت قن ل ارو لبان قر جاتن تسل واوا مااع 
يبل مبتومث نبوا تن حالات يبل خود مجر كل بعثت مول تو دكي اكول 
كبم سكاس كر <ترمت ادام لمان كل شهادمت رسو كر ياس بذكىا 
ىونس !اس لك كر جد قري فآ يكو اسلام سك كك مالي ىده 


٠ 19‏ 
حرمت اراعم سين كو نيل الها لاي اع طررح <ت ريت 67 مو عوك 
شرادت كك بت بذى بول ىء بض وكات ب للم مر اصاحب 
سي كحي دس يج كل طرر ادام ايان سح بعد سك ؟ مث ل كبتاء وال 
كيا تمد يك انق طررع فوت مول تمل طررح ايام مان فوت 
مسال ؟ لل كك كول سب ج لهك توك قر إلى امام ليان سكم 
تق ؟ مر يتيوك ايك سيلت رك قر إلى حتضرت امام سس نكل سسارى تمرك 
قر يبلي بدى »بل تل طررح ميك قر بلى بذى تاس طررح 
و خض جوا ىح الات بل كحراببوكا جلن لجرل كع بو 2 ا 
ق ريال بكو عبت بذ كت وك ءا طرررححطرت 67 مو عووذكها. 
كربلااست سير جرائم صر يبن است و ركرييائم 
كج ب قو جر معد سوسوكريل اك مايل كز رف ييل ءاور يل لج ركرى 
سر ل 
إِنَّ الأب وهو الميرزا غلام أحمد ادعى أنه أفضل من الإمام الحسين 
#9 أما الابن فهو الميرزا بشير الدين محمود استدل على إثبات أفضلية أبيه 
على مئة حسين مثل أفضلية رسول الله يل على سبطه الإمام الحسين 5©. 
فما الحمدف من وراء هذه التجديدات إلا إحلال الميرزا شخصه مكان 
عظماء الإسلام؟ 


جد 
7 مخاطبة الميرزا النصارى والشيعة:؛ وادعائه بأنه أفضل مين 
عيسى ال والحسين 2©: 
يقول الميرزا غلام أحمد في "دافع البلاء" ص:/ا١,‏ والمدرج في 
"الخزائن الروحانية": .7٠١٠//‏ 

4- "أيها المبشرون النصارى لا تقولوا الآن ربنا المسيح» وانظروا وفيكم 
أحد هو أفضل من ذلك المسيح» وأيها الشيعة لا تصرٌوا بأن 
مُنجيكم الحسين؛ لأنني أقول صدقاً وحقًا بأنّ فيكم أحد هو 
أفضل مِن الحسين". 

النص الأردي: 

"اهتليل مش ربو !اب "نا سح" ممت كبوء ورد وله رج قم بل 

ايك سب :ال ست بز كر سبء اود ا قوم شيعم !امل ير اصرار مت 

كدوك سيان تتهادا كل سج ككل ل :6 جكبتانمو لك آبن تم يل ايك 

كمال نت ب كرس ". 

7 تخصيص لقب أم المؤمنين رضي الله عنها لزوجة الميرزا؛ 
ووجه الاستد لال على ذلت: 
لقد ورد في "الملفوظات الأحمدية": ١/ههه‏ تحت عنوان 
"استعمال لفظ أم المؤمنين" ما تعريبه: 
١-"يعترض‏ بعض الناس على استعمال لفظة "أم المؤمنين" لزوجة 
المسيح الموعودء فقال حضرته اللففلة: المعترضون لا يتأملون إلآّ 


69س 
قليلاء ويدل مثل هذه الاعتراضات بوضوح على أتما تثار برد 
البغض والحقد, وإلاّ فزوجات الأنبياء وزوجات أظلالهم إن لم 
يكن أمهات المؤمنين» فماذا يَكُنّ إذاً؟! ويُعلم أيضاً من تعامل 
سنة الله ونظامة الكونٍ بأنه ل يتزوج أحد زوحة أي نبي قطء 
ونقول ليُسأل هؤلاء الناس الذين يعترضون علينا بقولهم لماذا 
"تقولون "أم المؤمنين"؟ أحبرونا بأن المسيح الموعود الذي في 
أذهانكم؛ وتزعمون أنه يتزوج» فهل تطلقون على زوحته "أم 
المؤمنين" أم لا"؟! 
النص الأردي: 
"ام اممو “نين "كالفظل جو ع موعووك ديد ىك نبت استتتا لكياجانا .بال 
ينض اواك اعنز انكر سن لل » <طردت انق دسل لح سنك فرمايا"' تراش 
كس وا سك بهنت كم عو كرست يل اود ال ثم سك اختراض صاف بنا ا 
ث لك وه شم كب اود حم رك بناءيه سك جاسة ثيل ء ددش ميل ياالن حك 
اظلا لكل يد يال اكراههاات اممو سين تيبل ب ولى أو كيام ولى ييل ؟غداتقالىكل 
تك ورقاؤق تررك 2 اوقاليك كو لقانم ان ىن 
كا يداك ست ىس شادى أي كىء بم لتك ثكم ان لوأون سح جد 
كنز كرست تيك "ام اممو ادن "كبو ل سكت بو ؟ بو جمناياجخ كم تم بناة 
جو مو عو بباتذ نان يلس ءاور نت 4 بو وما ران ل 
كس كا ءكي الكل تيكوم "امم امو ان "اكبوحسك ايل ""؟ 


(61حس 
نسأل القاديانية وننبه المسلمين: 
لقد احتال الميرزا بفكرة الظل والبروز على ما استهدفه» وهو اخختيار 
خحصوصيات النبي الكريم يَكلهِ لنفسه وإطلاق "أم المؤمنين" على زوجته بحجة 
أنه ظلّ النبي الخاتم» لكن السؤال؟ هل فكرة الظلّ والبروز لما أي مستند من 
الكتاب والسنة؟ وهل يصح تبريره لحواز إطلاق لقب "أم المؤمنين" على 
أساس باطل في حد ذاته؟ فما بُني على باطل» فهو باطل» لا شك أن 
الإطلاق المذكور وتبريره من أخطر آثار فكرة الظل والبروز» والتي أدخلها 
الميرزا في الإسلام كذباً وزورًا. 
ندعو القاديانية إلى التأمل فيما قلناه» ثم نسأله كيف اختارت لقب 
الترضي الخاص بصحابة النبي كله (رضي الله عنه) لرفقاء الميرزا بدون مستند 
شرعي؟ 
7 أصحاب الميرزا القادياني "الثلاث مئة والثلاثة عشر" 
(81)؛ وقد أعد الميرزا هذا الفهرس وفقَ عدد البدريين من 
الصحابة فق : 


يقول الميرزا بشير أحمد ابن الميرزا غلام أحمد القادياني في 
"سيرة المهدي": :١7//‏ 

5ذ- "أخبرى "ميال إمام الدين السيكهوان" كتابة بأنَّ حضرة 

المسيح الموعود الي حينما أعد فهرس أصحابه الثلاث مئة 

وثلاثة عشر راسله بعض الأحبة» وطلب من حضرته أن يُذْرجَ 

اسمه في ذلك الفهرس» حينما علمنا ذلك فخيل إلينا بأن 


نستفسر حضرته القتل. هل أَدَتَ أسماؤنا فيه أم لا؟ فحضرنا 
نحن الأشقاء الثلاثة مع المنشئ عبد العزيز في خدمة حضرته 
لفقل وسألناه (هل أدرحت أسماءنا أم لا؟) فقال حضرته: قد 
أذْرِحَت أسماؤكم مسبقاً", لكنه قد أضيفت أمام أسمائنا ألفاظ 


ع 


"امع أهل البيت" أيضا". 
يقول العاحز قد أعد حضرة المسيح الموعود هذا الفهرس 
عام/”5/١-/917/١م2‏ وقد أدرحه في "ضميمة أنحام آتهم". 
مثل ذلكء كما يقول العاحز أيضّاء إن العدد "١+‏ قد اختير 
نظرًا إلى عدد أصحاب بدر» وقد ورد في حديثٍ أن المهدي 
يصحبه 7١‏ كعدة أصحاب بدر ("2) والذين يكون أسماؤهم 

النص الأردي: 

"ميال اءام دين صاحب يكحو الى ف بذ راي مكتابت ججح بيا كيال جب 
حلت اوج موعوو_ل تين سو مرو اصحا بك فهر تيا ركل فو نض ووستتول 
ختطو كلع حضور بار انام يق ال فيرست يبل ودر تكياعا سي ده 


"'يُعلم من الأحاديث أن النى َل أيضًا أعد مرة فهرس أصحابه 


)١(‏ عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط» سمع ابن عباس» فق يقول: " يبعث الله تعالى 
المهدي بعد إياس» وحتى يقول الناس: لا مهديء وأنصاره ناس من أهل الشامء عدتهم 
ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاء عدة أصحاب بدر» يسيرون إليه من الشام حقى يستخرجوه 
من بطن مكة من دار عند الصفاء فيبايعوه كرهاء فيصلي بحم ركعتين صلاة المسافر عند 
المقام» ثم يصعد المنبر". وانظر: الفتن لنعيم بن حماد )"5417/١(‏ رقم -499-99٠8‏ 
6 أحبار مكة للفاكهي )579/١(‏ رقم ٠١554‏ كنز العمال )559/١5(‏ رقم 
54م" . 


© 
كر تلوق خيال يبيد امموأكم ضورع ور ياو تكرل »ل آياتمار انام ددرت 
موكيا يا بل »تنب نكم ينول براوران مح شى عبر العزين صادب “ضو رك 
دمت يبل حاض رمو ءاور و ريا تكياء اال ير “ضور د فررا ياك يال ذه 
سيك نام ييل تى ددرت سك وس يل كر بمارس ناضول سك سساتيد "رح 
ايت "سل الفاظ ىذلة كك ". 
"كسار عر شكرتا سب كر بي فهرست خضرت وح موتو ليه السلام سه 
9-1 يبل تيار كل »اود اس "ضمي اشام [ تتم "١‏ عن وب ليا 
ا" . 
"اعارييث سح بن كان سك آ ضرت صلى اللد عليه و كلم ف يق ايك 
دف اى طرر سين اسجاب كل أيك فهرست تيا ركروال #ىاء نمز اسار 
عرض كتاج ءلم من سو تمر هكاعدد اسحاب بد ركى نبت ست جناكيا تماء 
ككل ايك حدييث يبل ذك رآ ياب ءلم مب داسك ساتضد اسجاب بد ركى تراد 
سك دملا لق (نها انس )ا سئاب نوكل جتن ل اسها ايل ممتطبو كاب بال ودر 
مول" 
نقول: إِنَّ إعداد الميرزا فهرس أصحابه وتكوين عدّتهم وفق عدد 
الصحابة البدريين أيضاً من آثار فكرة الظل والبروز اللاشرعية» لقد سعى 
الميرزا أن يح شخصيته محل النبي الخاتم يكل تماماً وبدون أي مستند شرعي» 
وقد ورد في هذا المرحع القادياتي من الأكاذيب التي ليس لما أصل شرعي ») 
ومنها قوله: "لقد أمره النبي كل بإعداد الفهرس". وقوله: 'إِنّ أسماء 


6ح 
اكات المهدي مدرحة في كتاب مطبوع", وهكذا استهدف الميرزا إبعاد 
الناس عن شخصية الرسول الكريم كل وأصحابه» وإحلال مؤسس 
القاديانية ورفقائه في ذلك امحل. 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 
نحن ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في هذا الأمر» وهو أن شرف 
النبوّة لا يناله أحد بعد النبي الخاتم يلل ومثله منزلة الصحابة لن ينالها أحد 
إل صحابة المصطفى يلك ولقد أوجحب الشارع على الأمة محبتهم وتبجيلهم 
لأن الله قد اختارهم لصحبة نبيه يل أما تفضيل الميرزا نفسه على 
الصحابة» أو تسمية رفقائه بلقب الصحابة» فهو أمر ليس له مستندٌ 
شرعي» ثم ما ذكرّته القاديانية في شأن الصحابة والآل يوحب سخط الرب 
تبارك وتعالى» فعلى العقلاء من أبناء القاديانية أن يقارنوا بين ما عرضنا في 
مقالنا هذا حول منزلة أصحاب رسول ككلِهِ وبين ما يوحد في مراجع 
قاديانية» والتي أشرنا إليهاء ثم عليهم اختيار ما هو الحق والصواب في هذا 
الباضة: 
هذا وصلى الله وسلم على النبي الخاتم؛ وآله وصحبه أجمعين, 


ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 


9ه 


نتيجة الملبحث: 
تحقق من دراسة هذا الملبحث ما يلي: 
-1١‏ اجتمعت الأمة المسلمة على كون أصحاب رسول الله يلل أفضل 
البشر بعد الأنبياء عليهم السلام. 
!- حت القرآن الكريم والسنة النبوية على محبة الصحابة فته وأقر 
النبي الخاتم يكل أن سنة الصحابة سنته» ونمي الأمة عن ذكرهم 
ل 
#- ادعت القاديانية بأن الميرزا القادياني أفضل من خليفة رسول الله 
الأول أبي بكر الصديق 5©©. 
5- يقول الميرزا بأنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يليقان أن 
شك شاك تهله: 
ه- ادعى الميرزا وصرحت القاديانية بأن مؤسسها أفضل من الحسين 
*- ادعى الميرزا بأنَّ حلافته أفضل من خلافة علي 499. 
/ا- خحصصت القاديانية لقب أم المؤمنين لزوجة الميرزاء ورضي الله 
عنهم لرفقائه. 
8- سعى الميرزا لتطبيق فكرة الظل والبروز اللاشرعية وإحلال نفسه 
محل الرسول الكريم يكل ورفقائه محل الصحابة» وزوجته محل 
أمهات المؤمنين. 


من 0 "الدين ال 5 الطلل 


المقال الحادي عشر 


مكانة علماء الآأمة لدى المسلمين 
وتجديدات القاديانية 


(أي تحريفاتها) 


وه 


ملخص البحث: 
يتلخص المبحث فيما يلي: 

-١‏ علو مكانة علماء الإسلام» ورفعة شأنحم عند رب العلمين» 
وسائر المسلمين. 

9 ادعاء الميرزا بأنه "حاتم الأولياء". 

#- سعي الميرزا وأتباعه لصرف أنظار العوام عن الشخصيات 
الإسلامية المعروفة إلى شخصية الميرزا. 

8- أسلوب مخاطبة الميرزا لعلماء الإسلام. 

ه- استخفاف القاديانية بعلماء الإسلام ومكانتهم العالية في 
الشريعة. 

5- هدف القاديانية إبعاد عامة الناس عن علماء الأمة والسعي 
لإخراج عظمتهم من قلوب العامة. 

/1- سعي القاديانية لتحقيق غرضها المنشود» وهو إحلال عظمة 


المزرراتو كعات س1 عطي ع رانا اللسللتوة: 


جه 


مكانة علماء الأمة لدى المسلمين وتجديدات القاديانية: 


لقد أوجب اللّه عر وجل ورسوله الكريم يك بعد موالاة الله موالاة 
المؤمنين. يقول الله تعالى: +( وَمن بول لَه ورَسوكك وال اموأ ين رب ألو هُرُ 


ألْعِبونَ 4 [المائدة: 5ه]. 


فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله يك موالاة المؤمنين» 
وخصوصًا الذين هم ورثة الأنبياء عليهم السلام» الذين جعلهم الله بمنزلة 
النُجومء فإنَّ علماء المسلمين هم خيار الأمة» وهم خلفاء الرسول تكله في 
أمته» والمخْيُون لما مات من سُنَتِهِ قام الكتاب بمم» وبه قامواء وحم نطق 
الكتاب» وبه نطقوا. وقد أثنى الله عز وجل على العلماء لذكر الوصف 
المميل الذي يقرهم إلى الله زلفى ويرفع من شأنه قائلًا في محكم التنزيل: 
+إِنَما يحت لله مِنَ عِبَادِ والقلكزاً )4 [فاطر: 8؟]» كما صرح القرآن الكريم برفعة 
مكانة العلماء حيث يقول: يِيَرْيج أمّهُ لذبن اما 0 ادن أونوأ الول 
مَرَحَقٌ )4 [المجادلة: »]1١‏ وقال تعالمى: +[ عل يسَيوَى الذي يلون و لا يلون )4 
[الزمر: 9]. 


وقد فَسَرَ العلماء قول الله تعالى: +( ييا ألدِينَ امنوَأ أطِيعُوا الله وأطِيعوأ 
لول وو الذتر ك2 )4 [النساء: 09] بقوهم: 


9ه 

وأولوا الأمر صنفان من الآأمة: 

أولة: العلماء» وعليهم بيان الشرع. 

ثانيًا: الأمراءء وعليهم تطبيقه وتنفيذه. 

وقد قال النبي يل: "إِنَّ العلماء هم ورثة الأنبياء" ©. 

وقال أيضًا: 'إِنَّ مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماءء 
يهتدى بما في ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل 
”0 

ونظرًا إلى هذه التوحيهات من قبل الشارع؛ قال علماء العقيدة في شأن 
علماء الأمة: ولا يُذكرون إلا بالجميل؛ ومَنْ ذَكَرَهُمْ بسوء فهو على غير 
سيا اذ 

هذه هي مكانة علماء الأمة في نظر الشارع» وعند الأمة الإسلامية؛ 
فتعظيم علماء الإسلام» وذكرهم بالخير من الثوابت والسَلّمات عند 
المسلمين» وم يَسْلَمْ هذا الجانب أيضًا من تحريفات القاديانية» ونحن في هذا 


المقال-ستدرس يعون الله تخديداتث. المبرزا'ق.ذلك. 


.)55405( رقم (55151)» سنن الترمذي (5/ 48) رقم‎ )7١1 /*( سنن أبي داود‎ )١( 
.)65 /١( غاية المقصد فى زوائد المسند‎ )١١ 


(؟) شرح الطحاوية (؟/ .)75٠١‏ 


م 
تجديدات الميرزا القادياني ومعتقداته 4 هذا الباب: 
وتتلخص تجديدات الميرزا القادياني فيما يلي: 
ادعاء الميرزا أنه خاتم الأولياء: 
م حيث يقول في "الخطبة الإلهامية" ص:لاء والمندرج في 
"الخزائن الروحانية": //١٠‏ بالنص العربي: 
-١‏ "هو حاتم الأنبياء» وأنا حاتم الأولياء» لا ولي بعدي إلا الذي هو 
مني» وعلى عهديء وأني أرسلث من ربي بكل قوة وبركة وعزة 
أن قدمي هذه على منارة» وحُتم علّ كل رفْعَةٍ". 
ادعاء الميرزا بأنَّ قدمه على رقبة كل ولي: 
** حيث يقول في "تذكرة مجموعات إلهامات": :7/1/١‏ 
؟- "سّمّتُ في هذا الإلحام سلطان عبد القادرء فكما أنَّ السلطان 
حاكم وضابط على الآخرين» فقد أُوتيثُ الحكم والضبط على 
جميع أهل الروحانيات» أي أن أهل العلاقة برهم لن تبق علاقتهم 
تلك, إلا أن يضعوا قلادَةَ طاعتى في أعناقهم» وهذه الجملة مثل 
قدمي هذه على رقبة كل ولي الله وهذه المقولة من مقولات 


السيد عبد القادر يذه فإنَّ قدمى هذه على رقبة كلك ولى لله". 


ال”نص الأردي: 


"اسل البيام بل هي انام سلطان عبد القادر ركعاكياي و كل مل طررح ساطان 

دوس رول يكم ران اود اافسرتبونا سج الى طررح مج كو تنام روحالى در باريو ليه 

سرك عطا كن سح يتخى جو لوك غد تالمح تخلق ركث وال يل النكا 

تعلق ني ر يكاج ب كك وه مي رى اطاعمت كيل اود مير اطاعع تكاج 

ابل رداك يد شه اميل بيه اسى ل ملكا ره > جيساك ير ثقرمكم قدمي 

هذه على رقبة كل ولى الله ير ره سير عبد القادر ر شى الثد عند كا > 

له ين لد عرايك وى كرد ني ميراقدم > ". 

ادعاء الميرزا بسبقه على جميع الأمة: 

** حيث يقول ابنه الميرزا بشير أحمد في "سيرة المهدي": 
05 

#- "حكى لي حافظ نور محمد» قال حضرته: رأيتُ في منامي مرة 
أنَّ السيد عبد القادر الحيلاني جاء وغسلني بلماء الدافئ» 
وألبسني جديدًاء ولما كان عند سُلَّم الغرفة المدورة قال لي: تعال 
نقوم سويًا ونقيس قامتيناء ثم قام إلى خمالي وألصق كتفه بكتفي» 
فكنا سواءً في القامة في ذلك الوقت. يقول العاحز: "هذا كان 
في أوائل العهد, أما بعد ذلكء» فإنه حصل على رتبة روحانية 
سبق بما جميع الأمة المحمدية» كما يظهر ذلك في هذا الإلام 
أيضا "أنِلَ من السماء سرْرٌ كثيرة فَبْسِط سريرك فوق الجميع". 


3ه 


النص الأردي: 
'"حافظا أور ثم صاحب د بج سح بيا ليا كلم ايك دفو ضور (مرزا 
قاديال) سن فررا يك نل سن خواب يلل ايك مرجب ديلعال سي عبر التقادر 
صاحب جيلا فآ تيل اورآ بذ بال كر مكراكر نك انرق 
شاك يبنا ل .> او كو لكمرهكل سي تيبول سك يإ اكحتشر ب كر فريا ف 
كك آ وتم اود تم رامد برام ركتس بوكر قد نايل يمرا نبول سه يرس 
أن طرق اوس موك كبر تعانيت لزغ انل ) لانن فقت وولوان زان 
مس خ كسار عرض كاسع كس يي اوا لل ذم كار ؤي وكا ءكبوكل. بعر ييل لو 
آ كو وهر وحالى م رجتم اسل واكم امت مدي يبل آب سب ير سيقت 
ل سك جبياك آ كاب الهام ىا اب كتاج مك آسمان سح كلق نت 
اتلس تيراخنت سب اويريهايكي". 
ما الهدف؟ 
ليس هدف الميرزا من مقالاته المذكورة هذه إل صرف أنظار الناس عن 
الشخصيات الإسلامية المعروفة إلى شخصيته» ولتحقيق هذا الغرض بدأ 
الميرزا بالمّدُح في علماء الأمة وإهانتهم بأسلوب يُوحب على أتباعه أن 
يقطعوا صلتهم بعلماء الأمة» وأن لا يرجعوا إليهم ف أمور دينهم؛ وأن لا 
يثقوا في عِلْمهم وأمانتهم» وأن تخرج من قلوبهم تلك المكانة والعَظّمة 
لحاملي الشرع, التي أوحبها عليهم دينهم إزاء العلماء» والتي توارثتها الأمة 
المطلية عه القرون. 


© 
بيان عظمة الأخلاق الفاضلة وذم سيتها على لسان الميرزا 
ثم تعامله. 
ادعاء الميرزا بأنَّ البذاءة خصلة تناث شرف الإنسان: 
*» حيث يقول في "الأربعين" “"/”2 والمندرج في "الخزائن 
الروحانية": 475//ا١:‏ 


4- "إنَّ اليب هو الذي أرسل رسولهء يعني هذا العاحز بتهذيب 


الأخلاق". 
ال”نص الأردي: 
"غداوه سح لس اسيغ سول ملق ال عاج دأو تيزريب اغلاق سك سات 
م" 


*.* ويقول الميرزا في "الأربعين" رقم/4, ص:ه. والمندرج في 
الخزائن الروحانية: 11//411: 
ف "الب انك واليذاء: مشي شرف 
النص الأردي: 
'"كاليال دبنااو ديد با كناط لبن رات بل ". 
أسلوب مخاطبة الميرزا لعلماء الإسلام: 


00 يقول الميرزا ف "أنجام آتهم" حاشية ص: 8 2١‏ والمندرج في 
"الخزائن الروحانية": ١١/7١‏ مخاطبًا العلماء: 


5- "أيتها الطائفة المولوية اللئيمة! إلى متى تكتمون الحق؟ متى يأنّ 
الب الذق ركوو فيه هفل "البيوةة أبينا الملا الطلمة! 'أسقا 
عليكم فكأس الخيانة الذي شربتموه سقيتموه العوام كال نعام". 
النص الأردي: 
كال مود يان خصل تكو موث وك ؟ا# نلالم مولويو ! غير افسودل 
كت سذ لس ايها لمكابيالمبيا وت عوام النا كو كى يلايا'". 


يخاطب الميرزا العالم الشهير الشيخ عبد الحق الغزنوي بهذا 


الأسلوب: 
*** لقد ورد في "أنجام آتهم" المندرج في "الخزائن الروحانية" 
:١ 0“‏ 
/ا- "أيها اللثيم الخبيث عدو الله ورسوله". 
النص الأردي: 


"جل الس برذات خسث و كك الثّداورر سول سك ". 

** ويقول له أيضا حينما قام بالرد على تجديداته, كما ورد في 
"أنجام آتهم" صنزه 2١‏ والمندرج في "الخزائن الروحانية": 
سات 

8- 'أيها اللئيم» يَهُودِيٌ الصَّمّة: لقد اسودت وجوه القساوسة في 
هذاء كما اسْوَدّ وحهّكَ معهم أيضاء ونَزَلَتْ على القساوة لعنة 
سماوية» وأكَلَنَكَ نفس اللعنة معهم أيضًا". 


النص الأردي: 
"اس بد ذاات .سو وى صفنت ياد لو لكا ال يل هن كلا نمو اود سا تخد تتى ترا 
اود ياد دلول يي ايك آسالى لنت يز ى اور ساتضد تى وه لعنت شيج كو ىا 
كلق " 
ويقول الميرزا 4 شأن علماء الأمة الذين عارضوه: 
*م* حيث يقول في "أنجام آتهم" ص:5 1١‏ 1-/11": 
4- "قد كتب الله مَكّل اليهود كالحمار الذي يحمل أسفايًاء لكن 
هؤلاء العلماء جُحَرَدُ حمير دون أسفارء فإنحم محرومون حتى من 
شرف أن يكونوا حاملي سِفْرٍ". 
النص الأردي: 
٠‏ هو 4 يفا 
امبرو فون تل عرزن كرك كنل تايافن لرى 
3 -_- _- 5 
مول :مول لكي علياء خا لدت ويل بيد الل شرف تك روم ل ججداان 
يكو لكاب مو". 
وقد حطم الميرزا الرقم القياسي 4 باب شتم العلماء: 
,> حيث يقول قش الشيخ سعد اللّه أحد معارضيه بالئص العربى 
المنظوم: 
-١‏ ومن اللثام أرى رجيلاً فاسمًا 5-5 غولاً لَعِينًا طق الستّمَهَاءٍ 
سكن حبيثٌ مُفْسِدٌ ومُرَوَرٌ - تخسن يُسَمّى السَعْدُ في اللتهّلاء 
آذيتنى حبثاً فلست بصادق - إن ١‏ تمت بالخزي يا ابن بغاء 


فهذا عَيَْضٌ من فَيْضٍِء وقليلٌ من كثير مِن أسلوب مخاطبة الميرزا لعلماء 
الأمة المسلمة» فقد عبّر بكامل حريته بما في ضميره وقلبه من بغض 
العلماء» 2 حين أن الواالجب على الأمة حبتهم وتعظيمهم؛ ونحن نشاهد 
اليوم أَنَّ القاديانية وعَبْرَ وسائل إعلامها ثُلَقَبُهُم استخفافًا بشأنهم ب"العلماءً 
التقليديون"» وكذلك علومهم ب"التفسير التقليدي"» و"الفقه التقليدي", 
فالقاديانية تستحف بإسلام الأمَّة المسلمة وعلمائها بكلمة "التقليدي", 
وذلك وفقَ التخطيط المذروس للحصول على الغرض المنشود من قِبَلٍ 
مُشرفها ومؤسسهاء ألا! وهو: إبعادُ الناس عن علماء الأمة» وإخراج 
مكانتهم وعظمتهُم من قلويهم. وإحلال عظمة لميرزا محل عظمة علماء 
المسلمين وحُحَدّينها وفقهائها ومُمَسّريهاء وتحديدات القاديانية وتحريفاتها حل 
معتقدات المسلمين» وكل ذلك باسم التحقيق والتجديد. 

دعوتنا المخلصة لأيناء القاديانية: 

نحن ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في ما ورد في الكتاب والسنة 
المشكور في حمل إمامة الشريعة وإرث النبوة» فعليهم أن يستفيدوا من 
علمهم, وأن يعترفوا بدورهم» وأن يصلحوا ما فسد من أفكارهم حول 
المسلمات الثابتة» وأن يقارنوا بين تصريحات الكتاب والسنة في شأن علماء 
الأمة وبين تعامل الميزرا معهم» ثم يسلكوا سبيل المؤمنين» ويختاروا مسار 
الأمة في هذا الباب. 

هذا وصلى الله وسلم على النبي الخاتم» وآله وصحبه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 
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نتيجة المبحث: 


و4 


لقد تحقق من دراسة هذا المبحث ما يلي: 


ت١‎ 


- 


م« 


ه- 


رفع الله شأن العلماء الربانيين» واعترفت بذلك الأمة المسلمة وفق 
تعامل المشلمين: 

لقد ادعى الميرزا لنفسه, أنه "حاتم الأولياء", بمعنى إليه تنتهى الولاية. 
تمحدف ادعاءات الميرزنا صرف أنظار الناس عن الشخصيات 
الإسلامية المعروفة إلى شخصيته. 

احتار الميرزا غلام أحمد والقاديانية أساليب لمخاطبة العلماء يقلّلون 
ما من مكانتهم ومنزلتهم الشرعية. 

تعودت القاديانية على الاستخفاف بشأن العلماء عَبْرَ وسائل 
إعلامهاء وتطلق عليهم لقب: "العلماءٌ التقليديون"؛ وكما تستخحف 
بعلومهم حيث تطلق عليها مثل: "التفسير التقليدي" و: "الفقه 
التقليدي", و"التعاليم التقليدية". 

لقد سعى مؤسس القاديانية -وكما يسعى أتباعه- لإبعاد الناس عن 
علماء الأمة» وإخراج مكانتهم وعظمتهم من قلوهم. 

سعت القاديانية لتحقيق غرضها المنشود المتمثل في إحلال عظمة 
الميرزا محل عظمة علماء المسلمين وحُحَدّينها وفقهائها ومُمّسٌريهاء 
وتحديدات القاديانية (أي تحريفاتما) ومكانة محققيهم بحل معتقدات 
المسلمين» وعظماءهم باسم "التحقيق" و"التجديد". 


من 0 "الدين ال 5 الطلل 


المقال الثاني عشر 


المهقدسات الإسلامية: 


وتجديدات الميرزا القادياني 


سس 
ملخص المبحث: 
يتلخص المبحث فيما يلي: 

)١‏ عظمة الحرمين الشريفين (زادهما الله شرفًا وتعظيمًا)» والمسجد 
الأقصى في قلوب الأمة المسلمة. 

1 يتنا احد غلى .هه التازيخ +. آنا يدل او يحتف فيها ورد اي 
شأن هذه الأماكن المقدسة مِن قبل الشارع الحكيم من الفضائل 
والفواضل. 

*) تحريف الميرزا غلام أحمد القادياي» صاحب فكرة البروز والظّل 
والمثيل» في شأن هذه الأماكن المقدسة, وسعيه الفاشل لإحلال 
محل هذه الأماكن الإسلامية الأماكن القاديانية. 

5) ادعاء الميرزا بوحود اسم "القاديان" في القرآن الكريم. 

©) ادعاء الميرزا بأنَّ المراد من "المسجد الأقصى" في القرآن الكريم» هو 
مسجده الموحود بقاديان. 

5) ادعاء المبرزا بن زيارة "القاديان" أفضل من حج النفل. 

7) ادعاء الميرزا بأنَّ القاديان حَرَمٌ. 


8ت الفاديانية أتداعها غل زيارة متدساها 


هم 


المقدسات الإسلامية وتجديدات الميرزا القادياني: 

إِنَّ للحرمين الشريفين (زادهما الله شرفًا وتعظيمًا) والمسجد الأقصى 
ا 0 0 المسلمةء وقد بَيّنٌّ رسول الله كله عظمة 
مااي محرت ال ل د اسان إلا إلى ثلاثة مساحد: مسجدي 
هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى", ومكة المكرمة حَرَمُ 
الطاهر» فيها بيت الله المعَظّمُ والمشاعر المقدسة التي يقصدها ام 
عام؛ لأداء أحد أركان الإسلام وهو الحج» ويقصدها مسلمو العالم طوال 
العام لأداء مناسك العمرة. 

وقد أقِسَمَ الله تعالى بحاء ولا يُفْسِمٌ الله إلا بعظيم فقال: لا قم ين 
لبد 0 وأنت تَ جل بيدا لد 44 [البلد: ١-؟].‏ وهذه الأماكن الثلاثة لا 
يختلف الناس في عظم منزلتهاء وفضائلها الثابتة بالنصوص الشرعية. 

-١‏ المسجد الحرام موقعه بمكة المكرمة أقدس بقعة في أرض 

الله وأعظم مدن العالم منزلة: 

قال الله عز وجل في فضله: + إنَأوَل بيت وضع لكان للدِى سَكَهَ مارك 
وَهْدَى إِعَلوِينَ (5) د ءإينث يت مََامْإوَاسِيم ومن د حَلههكانَ لمكا وَيِلَ عل داس حج 
لْبَيتٍ مَنِ أسَتَطاءَ إِلَهِ سيبلا وَمَكَمَرّ فَإِنَّ لَه عنعن ألْمَلَهِينَ 50 4 [آل عمران: 


5 وحلاة]. 


.191/ رقم‎ )٠١١5/7( صحيح مسلم‎ 1١151 رقم‎ )5١/7( صحيح البخاري‎ )١( 


ل 
وقال تعالى: +( ألم برو أَنَاجَمَنََا حرا اما )4 [العنكبوت: 50]. 
ووصف الله عرَّ وحلّ المسجد الحرام بالبيت العتيق فقال: + وَلْمِطُوَووا 
ليت الْعَتِيِقٍ * [الحج: 5؟]. 
مكة المكرمة: 
ومكة المكرمة مَوْلِدُ حاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد رسولٍ الله يكل وهي 
أحب بلاد الله إليه» فقد وقف النبي ككل على الحزورة عند الحجرة» فقال: 
"علمت أنك خير أرض اللهء وأحب الأرض إلى الله عَّ وجل ولولا 
أن آهلك اكرجوق منت ماخر 
والصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة» فعن جابر #» أنَّ 
رسول الله يكل قال: 
"صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 


الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما 
0( 
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سواه 
؟- المسجد النبوي الشريف: 


هو خاتم مساجد الأنبياء» بناه حاتم النبيين نبينا محمد رسول الله عليه 


)١(‏ مسند أحمد رسالة )١ /9١(‏ رقم 41410110 مصنئف عبد الرزاق الصنعاني (17/5؟) 
رقم/ 8854. 

(1) سنن ابن ماجه )451/١(‏ رقم/ 2١507‏ الآثار لأبي يوسف (ص: 150) رقم/١235‏ 
مسند أحمد (57/57) رقم .١45915‏ 


9 سلس 
الصلاة والسلامء» وقال يَل: "فإني آخر الأنبياء ون مسجدي آخر 
ناجول "39 ويوقعة: بالمنيقة. اللنورةه #فدكي ومتدل الله كوا وول الأضاد 
ظفتكء فهي المدينة التي آوت رسول الله يكل وأصحابه فت وقام أهلها 
بنصرته كَل في ساعة العسرة» فسُْمُّوا بالأنصار» قال تعالى: « كدتاب لله 
لبي والفهدجرت والأتصار الي أنَبَعُوهُ في محاءة الْمْسَرَةَ © [التوبة: 

1 وقد تأسست في ربوعها أول دولة الإسلام» وبما عاش رسول الله 
لل وأصحابه طفن بعد اللحجرة» وبما توقي» وبا دُفن. 

والمسلمون يزورون المدينة المنورة بكل 5 وشوق ورغبة» وغاية الأماني 
لكل صاحب إبان زيارة الحرمين الشريفين. 

#- المسجد الأقصى: 

المشجحك 00 مَسْرَى حاتم النبيين يله حيث يقول عنه القرآن 
الكر>م: +« سْبَحَنَ أَلَذِىَ أسرئ بِعَبَدِو- تتلا مح الْسَْجِدٍ الْكرَارِ إِلَ الْمَسْجِرٍ الأقصًا 
لْرِى ركنا 50 مِنْءَلدئا نم هْوَأَلسّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4 [الإسراء: »]١‏ وقد سأل 
أبو ذر © رسول الله يلل فقال: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض 
أول؟ قال: «المسجد الحرام» قال: قلت: ثم 32 “قال.. "الجحد 
الأقصى'”"» وهو أولى القبلتين» قال الزهري: أول ما نُسِحَ من القرآن من 


)١(‏ صحيح مسلم )٠١١7/7(‏ رقم ١18915‏ سنن النسائي (5/7) رقم 2.5344 أخخبار مكة 
للفاكهي (؟/ 88) رقم .١١91/‏ 
(؟) صحيح البخاري (45/4 )١‏ رقم/957؟؛ صحيح مسلم (١/770؟)‏ رقم/57. 


:سس 

سورة البقرة القبلة» كانت نحو بيت المقدسء» فتحولت نحو الكعبة 0 وقد 
نمى النبي وَل عن شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام 
بمكة؛ والمسجد النبوي الشريف بالمدينة» والمسجد الأقصى ببيت المقدس» 
فعن أبي هريرة © عن النبي يكل قال: "لا تُسَدُ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول يل والمسجد الال 

فهذه الأماكن الإسلامية المقدسة مُتَعَيّنَةُ المكان» معروفةٌ الفضل 
والمنزلة» ود يَتَجَبأُ أحدٌ على مد التاريخ أن يُبَدّلَ أو ييف ما ورد في شأتما 
من الشارع الحكيم من الفضائل والفواضل؛ أو يسعى لِيُعَيّرَ في مصداقها 
الواقعي الإسلامي الثابت بالنصوص الشرعية» حتى ظهر الميرزا غلام أحمد 
القادياني صاحب فك البروز والظّل والمثيل» فحرّف فيها باسم التجديدات 
حسب زعمه» وسعى إلى إحلال محل هذه الأماكن الإسلامية أماكن 
القاديانية» وفيما يلي بياتها: 

/١‏ ادعاء الميرزا بوجود اسم القاديان # القرآن: 

حيث يقول في "إزالة الأوهام" ١/4٠‏ والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" :"/١ 85٠‏ 

>9 "رأيت في ذلك اليوم على وجه الكشف بأنَّ أي الميرزا غلام 


قادر جالسًا بجانى يقرأ القرآن الكريم بصوت جهور» وقرأ أثناء 
ذلك :(إنا أنزلناه قريًا من القاديان)» فاستغربث على أن يكون 


)١١5 الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن للزهري (ص:‎ )١( 
رقم//91؟1.‎ )١٠١١14/5( صحيح مسلم‎ 21١149 (؟) صحيح البخاري (10/7) رقم/‎ 
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اسم قاديان مكتوبًا في القرآن» فقال لي أحي: انظر إلى هذاء إنه 
نتوين وعتنا أكقلنة النظر غلمتك ]ذأ الغيارة الأماسة موهردة 
ومكتوبة في الصفحة اليمنى من القرآن في منتصفهاء فقلتُ في 
نفسي: نعم! اسم قاديان مُدْرَجٌ في القرآن» وقلت: إِنَّ المدن 
الثلاث شَرْقَتْ بإدراج أسمائها في القرآن الكريم وهي: مكة والمدينة 
وقاديان" . 


ال”نص الأردي: 


اوور اطووة ةد ا مير بعال صاحب م رخوم مرزا 
غلام قادر عيرس قريب يليه كر بأواز بلند قر شرف يزع > ول اور 
زعة يخة انبول ذ ان ثرا ت وبعال "إنا أنزلناه قريباً من 
القاديان" أو يس او ل لم قاديان م نام ى قرآان 
شيف يل كلما نبوا ؟ تنب امجول س كبك ير ديم وكلعاموا سه 5 
يل سف نظرؤا لكر جو د يلعا فو معلوم موال” لى اتيت قرآن شريف -ك 
وال لوو غير رين فرق هر رج اناف عياررتك لا يول 
موجو دع ءتتب يل سذ اسيينة دل يل كباكم بال واثق طورير قاديا نكانام 
قرآن ش ريف يل ددرت سج اود يل سف كال يل شهرو لكانام اعرزاز حك 
سا تخد قرآن ش ريف يبل ددرت كي كبا > كل اود رن اود قاديإان ". 

عظمة المسجد الأقصى والتجديد القادياني: 

قال الله تعالى: «إشتحح الى أنرك يَبدوء تكاس المَسَيدِ اكرام إل 


م 


وموم . وج 6< سس 3 ل صخ 7 ددح 1 21 سام ع 4 
لْمسْجِدِ الأقصا الْذَى بنركنا حوله. نيه من ءانا إن هو ألسَمِيعٌ لْبْصِيرٌ 4 [الإسراء: 


1 لق تواريف للق الآمة المسلمة أن الراك كع المسيجد الأفضئ :4 الآية 
: )1( 
المذكورة هو الكائن في بيت المقدسء مَسْرَى رسولنا الكريم كلل . 
لكن ما هو تجديد القاديانى فى هذا الباب؟ فليلاحظ ما يلى: 
؟/ ادعاء الميرزا يأنّ المراد بالمسجد الأقصى هو مسجده 
الموجود بقاديان: 
حيث ورد في "الل لخطبة الإلهامية" ص:١”2‏ والمندرج في 
"الخزائن الروحانية": ١؟5/7:‏ 
96"المراد من المسجد الأقصى مسجد المسيح الموعود بقاديان» وكلام 
الله في هذا الشأن مُدَْجٌ في البراهين الأحمدية بمذا النص: "مبارك 
ومبارك وكل أمر مبارك يجعل 00 فلفظ مبارك بصيغة 0 


سر بِسَبَدوء للا تن اتير الْكرَارِ ِل د ى رو 
حول )4 [الإسراء: ]" ١‏ 
النص الأردي: 


امبر لصى حس ماد :67 موعو وك مهرب جف قاد يان بل واقع ع مل 
نسبت برائن احير يل خداك اكلام يه > (مبارك ومبارك وكل أمر 


)١(‏ تفسير الطبري »)995/1١17(‏ تفسير البغوي »)٠١١5/9(‏ تفسير الكشاف للزمخشري 
(554/1)» تفسير النسفي (55/7؟)» تفسير ابن كثير (71/5)» تفسير الحلالين (ص: 
4). 


- 
مبارك يجعل فيه) اوري مبارككا فيا جو بص مفعول اور فال والع تمواء 
قرآن شري فى آيت ب ركنا< ل سك مطا لق > جيس اكه الثد تقا ى فررانا. 
0 سْبْحَنَّ الى أَسرى سبد لامب الْسَسْيِدٍ الْكرَار إِلَ الْسَمْجِرِالْأقضّا 
لَذِى بْرَكنا وله [الإسراء: ."]١‏ 
>7 ادعاء الميرزا بأنَّ زيارة القاديان أفضل من الحج التَّمَلِي: 
حيث يقول في "ائينه كماللات إسلام": ص: 5 ه": 
*/ "يذهب الناس حسب المعمول لحج التَّفْلِ لكن لمجيء إلى هنا 
أكثر أجرًا من حي التَّفْلِ وفي الغفلة خسارة وخطرء لأنَّ السلسلة 
سماوية, والحكم زباي". 
النص الأردي: 
ا و لور كل نكو جات ب ككراس جر تفل رع 
ح اب زياده س اور فال رسج يبل فقصالن اور خطرهكبوكل_ سل ل آسمالى 
اود كم ربال". 
> ادعاء الميرزا بأنَّ القاديان حَرَه: 
حيث يقول في كلامه المنظوم باللغة الأوردية في "الدر الثمين" 
ص: 7 ه: 


؟/ "أرض القاديان محترمة الآن - فهي أرض الحرم لزحمة الناس". 


ال”نص الأردي: 


"من قاديان اب كمسب جوم خلق سح ارض حرم ". 
>7 حَثُ القاديانية أتباعها على زيارة مقدساتها: 
حيث يقول الميرزا بشير الدَّين محمود ابن الميرزا غلام أحمد 
في "حقيقة الرؤيا": ص: 5 ؛ : 

8/ "لقد أ حضرة المسيح الموعود على هذاء وقال في الذين لا يأتون 
باستمرار هنا: "أحشى على إمانهم؛ فَمَنْ لا يُوصِلُ صلته بقاديان 
يُفْطعٌ احذروا أن لا يُفْطَّعَ أحدٌ منكم؛ ثم إلى متى يبقى هذا اللبن 
الطازج؟ وأخحيراً يف لبن الأمهات» َم يبجحف اللبن من ع مكة 
والمدينة"؟ 

النص الأردي: 
"حطررت نج موعوو_ل اس سل تخلق بذازودد يا اود فرءاياس كم جديار 
باد يبال تيبل 1 ست مك ان سك يرال نكا خطرو ين وين سس تعلق 
بل داسك كاد مكاثا جا 26 تم ودوك تم يل ست نكو ل كاناجاة» يريم 
نازودود هك بكك دس 1 اراق لكادودع كك سوكو جا يكرتا عكياككم اور 
ديرك جاتو ل سح ير دود ع سوك وكيا تب ""؟ 
هذه بعض نماذج تحديدات القاديانية في المقدسات الإسلامية» والهمدف 
من هذا كله السعي الفاشل لأجحل إحلال الأماكن المقدسة القاديانية 
حسب زعمهم محل الأماكن المقدسة الإسلامية» وجَذّْبِ أذهان الناس 
ولفت أنظارهم إليهاء وللغرض المنشود وهو إبعاد الناس عما كان عليه 


جه 


رسول الله يلل والصحابة رضي الله عنهم والأمة المسلمة منذ عهدها الأول 
إلى يومنا هذا. 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 

نحن ندعو أبناء الملة القادياينة إلى التأمل في هذا الأمر » وهو أن 
الأماكن المقدسة الإسلامية متعينة المراد بتعيينٍ مِنْ قِبَل الشارع» فلا يجوز 
لأحدٍ التحريف فيها أو التبديل» ولا يجرى فيها القياس حتى يتعدى حكم 
الحرم امحترم إلى مكان آحرء أو يحصل فضل المسجد الأقصى لمسجد آخر 
بسبب التسمية» فليس هذا تشريع إسلامي» بل إنه عمل قادياني بلا 
مستند شرعي» فعليهم أن يعودوا إلى سبيل الحدى» وأن يقبلوا الحق 
والصواب في هذا الباب. 


هذا وصلى الله وسلم على النبي الخاتم, وآله وصحبه أجمعين, 
ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 
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نتيجة المبحث: 


و4 


تحقق من دراسة هذا المبحث ما يلي: 


/ 


( 


بيه 


( 


(6 


© 
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عظّم الشارع منزلة الحرمين الشريفين (زادهما الله شرفًا وتعظيمًا/)» 
والمسجد الأقصىء ورسّخها في قلوب الأمة المسلمة. 

ما ورد في عِظَّمِ مكانة المساجد الثلاثة -المسجد الحرام» والمسجد 
النبوي الشريف, والمسجد الأقصى- من الفضائل لا يمكن لأحدٍ أن 
يغير أو يبدل أو يحرف فيهء ورغم ذلك محرأ الميرزا على مثل هذا 
القع ف 

سعى الميرزا بفكرته غير السماوية» وهي فكرة "الظّل والبروز والمثيل" أن 
يقلل من عظمة الأماكن المقدسة الإسلامية. 

حطّط لميرزا لأحل إحلال الأماكن القاديانية محل الأماكن المقدسة 
الإسلامية. 

ادعاء الميرزا بوحود اسم "القاديان" في القرآن الكريم كذباً وزورا 
وقامت القاديانية بالتأويل الباطل فيه. 

حاول الميرزا بأن ينرّل لفظة "المسجد الأقصى" الموحود في القرآن 
الكريم على مسجده الموحود بقاديان. 

صرحت القاديانية بأن زيارة قاديان أفضل مِن حج النفل. 

إقرار الميرزا قريته قاديان "حرمًا محترمًا". 

لقورك تك نوسن القامهائية أقاعة نف دريارة المتلدرناتف القافرانيك كما 


تحث القادياينة اليوم أتباعها بالمشاركة في جلساتها السنوية حتى اليوم. 


من 5 "الدين ال , الطلل 


المقال الثالث عشر 


مناقشة أدلة استمرارية النبوة 


عند القاديانية 


8ه 


خللاصة الملبحث: 


يتلخص المبحث فيما يلي: 

.١‏ حسب ادٌّعاء الميرزا غلام أحمد ودعاية أتباعه أنَّ الميرزا قد ادّعى 
نبوّة مخصوصة في نوعيتهاء بل هي وحيدة في الوحود, لا نظير ها 
في النبوءات الربانية السابقة. 

؟. الأسئلة المهمة التي طرحت نفسها على ابحوّزين لاستمرارية النبوة 
بعد حاتم النبيين والمانعين لما. 

*. اذّعاء نبِوَةٍ مخصوصة يقتضي أن تكون أدلة إثباتما أدلة نبوة 
تخصوصة. 

5. إذا كان الادعاء بنبوة خاصة مبنيًا على دليل لإثبات نبوّة عامة) 
يسقط الدليل بنفسه لعدم موافقته للادّعاء. ' 

ه. إذا كان المراد من كلمة "الرسل" الموحودة في قوله تعالى: © إما 
يأَيَتَكمْ رُسْلُ يكم )“4 (الأعراف: ه"], الدعاة والمبلغون» فليس هو 
موضوع النقاش» وإنما الخلاف ف وجود الأنبياء بعد حاتم النبيين 
الخلاف الموحود بين أتباع الميرزا في ادعائه النبوّة وأدلته على ذلك. 

لا. معية "المنعم عليهم".» وهم النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون لا تقتضي استمرارية النبوّة. 
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مناقشة أدلة استمرارية النبوة عند القاديانية: 

إِنَّ انقطاع سلسلة النبوّة الربانية والرسالة الإلهية ببعثة حاتم النبيين يكل 
واستمرارية النبوّة للآخرين بعد حاتم النبيين يكل أمران متناقضان لا يجتمعان» 
ولطلروناة 3 ركون. ططامايماأئة والجنة عقيدة سارك وفيا ل إن 
أصحاب كل عقيدة أمةٌ مستقلة على أساس هذه العقيدة» ثم لكل أمة 
معتقدات ودور مستقل يختص بما. وقبل أنْ نذكر أدلة عتم النبوّة لسيدنا 
محمد هَل وأنه حاتم النبيين بمعنى عر الأنناة وأن لا ني بعده, ون 
سلسلة النبوّة قد انتقطعت به يك وكون محمد يَكلِةِ حاتم النبيين بالمعنى الذي 
قد آمن به أصحاب رسول الله يلل وتؤمن به الأمة المسلمة منذ عهدها 
الأول إلى يومنا هذاء وستبقى عليه إلى يوم القيامة» قد كتبنا هذا ا موضوع 
في مقال مستقل يهمّنا في هذا المقام بيان هذا الأمر بأنَّ الأمة المسلمة كما 
تعودّت على التصريح والإفصاح في تبيين عقيدتماء ألا! وهي انقطاع 
سلسلة النبوّة الربانية بعد محيء حاتم النبيين يك وعلى النقيض تمامًا بحد 
أن الأمة القاديانية تعوّدت على التصريح باستمرارية سلسلة النبوّة بعد محمد 
كل مع ادعاء أتما تؤمن بخاتمية نبوّة محمد يلل لكن بالمعنى الذي تريده 
القاديانية» وهو أنه "حاتم النبيين" أي أفضلهم؛ لا بمعنى أنه آخرهمء وهذا 
هو الذي تُصرح به القاديانية عبر وسائل إعلامها عَلَنَاً اليوم» وللقاديانية 
سلسلة مستقلة بعنوان "ختم النبوة" بالتفسير المذكور لآية "حاتم النبيين". 


6س 
وفي هذا المقام هناك بعض الأسئلة التي تطرح نفسها على الأمتين: 
الأَمَة القاديانية المجوٌرَةَ لاستمرارية النبوّة» والأكة الإسلامية المانعة لاستمرارية 
النبوّة. 
فعلى الأَمَّةِ المجوزة أن تجيب على ما يلي من الأسئلة: 
-١‏ مَن المستفيد بفكرة القاديانية؟ أي في حساب مَن تُصب جهود 
القاديانية في استمرارية النبوّة؟ مَنْ هم الأشخاص المستفيدون لو 
تحقق رجاء القاديانية؟ 
9- كيف يصح أن تكون أدلة إثبات القاديانية لاستمرارية النبوّة أدلةَ 
- كيف تصحٌ محاولة القاديانية لإثبات نبوّة مطلقة أن تكون دليلاً 
لإثبات نبؤة الميرزا القادياني المنخحصوصة بنوعيتها؟ 
فقد اذّعى الميرزا النبوة التي ليست على منوال الأنبياء السابقين 
الصادقين -عليهم الصلاة والسلام- وفق ما تُصَيّحُ عبر وسائل إعلامها 
القاديانية في حلقتها المحصوصة بعنوان "عقيدة ختم النبؤة'. 
4- هل استمرارية النبوّة في أَمّةِ خاتم النبيين هي دليل أفضليته -عليه 
السلام- على السادة الأنبياء السابقين -عليهم السلام-؟ 
فلو كان الأمر كذلكء لم 4 يكتفى في تفضيله على سائر الرسل 
والأنبياء بشرفه الخاص وهو ختم النبوّة مع مول رسالته وعموم دعوته؟ 


وبأي وجه لا بد له من وجود النبوّة 2 أمته مثل وجودها 2 ذرية إبراهيم 


وموسى -عليهما السلام-؟. 
ثم هنا سؤال آخر وهو: كم العدد الكافي من الأنبياء يقتضي وحه 
التفضيل هذا؟ 
ه- إذا كان في ذرية المفضول عدد مخصوص من الأنبياء» فالأفضل 
لا بد أن يأ ف ذرينه عدد [كثر هنة: 
5- مَنْ هم أولئك الرجال الذين جاؤوا كأنبياء» ليكون وجودهم 
دليل فضل حاتم النبيين على إبراهيم وموسى -عليهما السلام- 
في الفترة التي مضت بين رسول الله يكل وبين ادّعاء الميرزا 


القادياني؟ 


/ا- مَنْ هم الذين جاؤوا لتحقيق نفس الغرض منذ ادّعاء الميرزا إلى 


يومنا هذا؟ 
- كم العدد المتوقع منهم في المستقبل لتحقيق هذا الغرض إلى يوم 
القيامة؟ 


إِنَّ الإحابة على هذه الأسئلة المطروحة واجب على أبناء الملة التي بََورُ 
استمرارية النبوة بعد حاتم النبيين عليه الصلاة السلام» أو ترى أن سبب 
فضل "حاتم النبيين" وجود "أنبياء مُطيعين" في الأمة» ويجب أن تكون 
الإجحابات من أدلة شرعية ُحكمة: لأنّ النبة قضية شرعية عند الأمة القائلة 


بانتقطاع النبوّة. 


هس 
ما الذي يجب على القائلين بانقطاع الرسالة؟ 
كما يحب على مَنْ يقول بانقطاع سلسلة النبوّة على حاتم النبيين عليه 
الصلاة والسلام إثبات هذا الأمر من الأدلة الشرعية أيضاء وهذا واحب 
الأمّة المدلمة: 
فلننظر معًا عي الفريقين أدّى واجبه على الوجه المطلوب والمقبول شرعًا 
وعقاً» وأييٌ الفريقين نقض أصل الأصول في هذا الباب؟ 
ون لكر القاديانية.. إذا كان لكم حقٌّ حرية التعبير لإثبات 
كلامكم باستمرارية النبوّة» فللأمة المسلمة حقٌّ حرية البحث والتحقيق 
العلمي للوصول إلى الحق والصواب. 
وبعد هذا التمهيد السريع نشير إلى أدلة القاديانية على فكرتما 
ب"استمرارية النبوة" بعد حاتم النبيين يَكلِك. 
استخدام القاديانية حقها ع حرية التعبير 4# باب إثبات 
رأيها حول استمرارية النبوة بعد خاتم النبيين يَله: 
لقد أبدت القاديانية بكامل حقٌّ حرية التعبير عما في ضميرهاء وبذلت 
كَمَال وسْعِها في الإفصاح بما لديها من الأدلة حول ذلكء» ولنا حقٌّ حرية 
البحث العلمي والتحقيق» ومناقشتها بعد ذكر أدلة القاديانية» وحقْنا 


محفوظ حتى عند القاديانية - إن قناء اللهات: 
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أدلة القاديانية على استمرارية النبوة مين القرآن الكريم: 
الآية الأولى: يقول الله تعالى: إيبيه م إن بيبح سل مَك يَقْصُونَ 
عَلََوٌ يت )4 [الأعراف: 5 "]. 
وجه استدلال القاديانية: 
يخاطب الله في هذه الآية البشرية كلها مخبرا إياهم بإتيان رسل الله منهم 
على وجه التأكيد لأنَّ قوله: بيك )4 فعل مضارع مؤكد بالنون الثقيلة 
وهذا يقتضي بحيء الرسل بصفة مستمرة» وجريان سلسلة النبوّة والرسالة 
على وجه الااستمرارية» ولو قلنا بانقطاع النبوّة 2 أي زمن بعل بعثة النبي 
يل لصارت هذه الآية وكأتما لا مدلول لماء وهذا أمر غير معقول في 
القرآن الكريم» فثبت من هذه الآية استمرارية النبوّة بعد حاتم النبيين يكلك) 
وكونه حاتم النبيين بمعنى أفضلهم عليهم السلام, لا "خاتمهم' بمعنى 'آخر 
الأنبياء"» والذي لا نبى بعده. 
مناقشة هذا الاستدلال: 
نقول أولاً: لو سُلَْمَ أمر استمرارية الرسالة على سبيل الفرض» فهذا لا 
يجدى القاديانية لإثبات نبوّة الميرزا شيئاء فإنه نوع مخصوص من النبوّة» وهي 
النبوّة التدريجية المكتسبة. 
يقول الميرزا في "كمالات الإسلام". والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" 7 7/ه: 
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-١ 8‏ لفظ "رسول" عام يدل فيه الرسول والنبي والمْحدّث. 
ال”نص الأردي: 
"رسولك لفظاعام ع نل ييل سول اود وى اور حدث دا كل تيل " 
ولما كانت الآية تبيّن الرسالة المطلقة» فلا يجوز تقييدها وتخصيصها 
برسالة معينة أو نبوّة خاصة كنيؤة الميرزا؟ لأنّ تخصيص العام شرٌ عند الميرزا. 
حيث يقول في "نور القرآن" والمندرج في "الخزائن الروحانية" 
ااه 
8 ؟- "إِنَّ تخصيص لفظ عام في المعنى الخاص شرٌ صريحٌ". 
ال”نص الأردي: 
"عام لفل وخا شت ميل حرو كر ناص رع شرادت > ". 
نقول: أولاً: أي شرٌ أعظم من تخصيص "الرسالة العامة" بنبوّة "الميرزا 
الخاصة"؟ وهى نبوّة قد تكون محدثية» ونبوّة بالقوة» وقد تكون نبوّة ظلية» 
وقد تكون نبوّة غير تشريعية» وقد تكون تشريعية. 
ونسأل القاديانية: كيف تخصص النبوّة العامة المذكورة في الآية القرآنية 
لأحل نبوّة الميرزا؟ والتي هي نبوّة مخصوصة حسب تصريح الميرزا نفسهء 
وتصريحات القاديانية أنفسهمء. ثم يكون تخصيص القاديانية للآية شرا 
صرحا حسب تصريح مؤسسهاء فلكون نبوة الميرزا نبوّة مخصوصة» وكون 
دليل القاديانية لنبوّة عامة, فلم يطابق الدليل ادعاء المدعى» فسقط بنفسه. 


(69 ل 
فياه لو لم على :فيل الفردن :51 الاية لال على عي الرقيل على 
وحه الاستمرار بعد خاتم النبيين يلل فلفظ "الرسول" يشمل النبي الظلي؛ 
والنبي غير التشريعي والتشريعي, ولمْحدّث والمحددء وتنكر القاديانية عبر 
وسائل إعلامها بمجيء النبي التشريعي بعد خحاتم النبيين كلل وفْقَ عقيدة 
الميرزا غلام أحمد. 
والذي يقول في "أيام الصلح" ص: ,/١‏ و"العهد الجديد" ص: 
ه"” :١‏ 
"- "المراد من البُسل هم المرسلون» سواء أكانوا رسلاًء أو أنبياء 
أو ُحَدَّئْينَ ولأنَّ سيدنا محمد كلل حاتم الأنبياء» فلا يمكن 
أن يأتِ بعده نبي» فوضع المحدثون مقام الأنبياء في هذه 
النص الأردي: 
"ر سل سح مراد 22 عل خ اه وه ر سول تنول» يا ب مول » يا كدث 
مول » ج كلم سير نار سول كلل خم الانعياء ا اور إع رآ ضرت يكل كول 
نى تسيل أسلناء ال سك ال شريعت يبل ىسك قا منقام حدث دك 
ع" 
ويقول أيضا في "شهادة القرآن". والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" "918 4# 5/87 


5- "لمراد من اليُسل هم المرسلون مِن قبل الله» سواء أكانوا 


تساي أم زشيلة أم ا أم د 


ال”نص الأردي: 
"رسولول ست مراد ولوك يل جو غ داتعا ىك طرفت يج جات بول 


نو اووه وى مول يار سول يا جدث او ر جرد تول". 


امم 


نقول: 

وبعد ذكر هذه المراجع القاديانية الأصلية- : إن كان بحجيء الرسل في 
الأمة بعد خخاتم النبيين قضية مستمرة» فهذه الآية لا تدل على مَفْصركُم 
حسب تفسيركم أيضّاء لأنما إن كانت تشير إلى مجيء المحددين وامحدثين, 
فهم المقصودون من الرسل عليهم السلام» وهؤلاء سيأتون كما أخبر النبي 
ل ف قوله: " إِنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة مَنْ يُحَدَّدُ لها 
دينها"7". فمن أين ثبتت استمرارية النبوّة الظلية» أو البروزية» أو غير 
التشريعية بعد حاتم النبيين ككله؟! 

ثالكًا: إن كانت الآية: لِمَا يبتكم سل م4 [الأعراف: ه"] دليلةً 

على استمرارية النبوّة» فيلزم استمرارية النبوات بأنواعها وأقسامها لعموم 
كلمة "رُسٌُإك". وهذا الأمر يخالف عقيدة القاديانية أيضّاء لأنما تُصرّح بعدم 
بحيء النبوّة التشريعية» وعلى هذا فلا يصح استدلالهم بما. 


)١(‏ أبو داود: )١٠١9/5(‏ رقم/4791. 


جه 


رابعًا: إِنَّ النص الوارد في القرآن هو: 9 رُسُلٌ يََكُمَ 4 أي: من الناس 
ولم يرد النص "رُسُلٌ من" أي: من الله وهذا لا يخالفناء فالمراد من © رُسُلُ 
يح 4 هم الذّعاة والمبلغون» وقد أطلق لفظ "المرسلون" على الدعاة 
والمبلغين كما في سورة يس في قوله تعالى: ل إِنَّكَلِمْنَالْمرْسَلِنَ 4 [يس: *]. 

كما وردت كلمة "الرسول" في الحديث بمعنى: الذي يُبَلُغْ ويدعوى 
ويقوم بتبليغ رسالة حاتم النبيين يلل كما في حديث معاذ بن جبل 9© لما 
نه ال ليع وقيقة :لين لقي لزه للفو رودق سول برس للهلا نه 
لله ورسوله)[١)»‏ فأطلق لفظ "الرسول" على معاذ ©» وكان رسول رسول 

وَالدْسْكْ بمعنى الدعاة والمبلغين الذين يبلغون رسالة حاتم النبيين ككل 
وهؤلاء هم مصداق قوله تعالى: # رَسْلُ يكم )#ه» وسيأتون إلى الناس 
ليدعوهم إلى شريعة حاتم النبين وَكل. 

ويعترف الميرزا بلفظ "الرسل”" بالمعنى العام كالمذكور. 

حيث يقول 5 "أحمدية باكت بك" ص: //ا4: 

9 ه- "فلا حرج لو سُلّمِ في بجيء الرسل بمذا المعنى". 

النص الأردي: 
وين تق رن رن لون ل بان ل لول تر ا 1. 


)١(‏ أبو داود: )"١7/9(‏ رقم/55957. 


وف الآية ورد # مل مِنَكم 4» ولم يرد (رسل منا)» والنقاش والخلاف 
بين الأمة المسلمة وبين القاديانية في استمرارية ((ِرُسُْ منا)) أي: من اللّد لا 
2 + سل م4 أي : من الناس بمعنى المبلغين والدعاة 2 الأمة بعل حاتم 

خامسًا: 7 يتشد 1 فو المحددين الذين ذكِرَتْ أسماؤهم 2 قائمة 
الخددين التي نقلناها من "عسل مصفى "2 وهو ول قاديابي على 
استمرارية النبوّة مِن هذه الآية» بل قد أجمعوا كلهم على عدم الاستدلال 
كماء وعدم الإبعان بمذه الفكرة القاديانية. 

سادسًا: لو سُلْمَ على :شييا ١‏ الفرطن أن الآية تدل على استمرارية 
النبؤة» فنسأل القاديانية إنكم تقرّون بمرجعية الكتاب والسِّنة وتُصَرْحُون 
للناس بأنكم تَتّبعون الشريعة ا محمدية» وأنَّ المبرزا كان حادمًا هذه الشريعة» 
متّبعَا على وجه الكمال لماء فهل لكم أن تستدلوا بآية قرآنية مثلها على 
استمرارية محيء الشرائع أيضًا؟ يقول الله تعالى: + فَإِمَا يَأَتِيَتَكُم مَقَ هُدَى 4 
[البقرة: 4*]» وأنتم تصرحون أمام الناس بانسداد بالبما؟. 

فإذا كان جواب القاديانية بأنَّ للاآية مدلولاً آخرء وأتما لحكاية الماضي» 
وليست لبيان التشريع الجديد بعد حاتم النبيين يكل وقالت القاديانية أنما لا 
ف إلى شريعة جديدة لأنَّ الله يقول: « الوم َكمَلتُ لك ديك وَأَمَنَتُْ 
عن نَِمَت وَمَضِيث لَك الْإِسْكَمْ دِيئاً 4 [المائدة: #] وأنَّ كمال الشريعة قد 
أغنانا عن شريعة أخرى, والآية مؤولة بحكاية الماضىء فنحن نقول أيضًا: 


لبإ - سس لس 


إِنَّ الآ 0 لآية م إِمَا يبت رسل مَك )4 [الأعراف: ه"] مدلولها مثل مدلول + فَِمًا 
تيكح يق هُدَى » [البقرة: "]» أي: لحكاية الماضيء فكما أنَّ آية: 
لوم أَكمَلَتُ لَك ديدي )ه. وما فيها من بيان كمال الشريعة جعلتنا أغنياء 
في الشريعة» غير محتاحين إلى شريعة 0 وهكذا فإنَّ قول الله تعالى: 
+« مَا كن محمد بآ لْحَرٍ ين رَجَالكُمْ وليك رَسُولٌ اله وَكَاكمَ ليحن" 4 [الأحزاب: 
٠‏ قد أغنت المسلمين عن نبوّة أحد إلى يوم القيامة» وجعلتنا الآية 


أغنياء في هذا الباب غير مفتقرين إلى نبوّة أحد. 
ونقول أخيرا: وهو الجواب العلمي والتحقيق للوصول إلى 

الحق والصواب 4# هذا الياب: 

يحب لفهم النص الاطلاع على سياقه» أي: لأييّ غرض قد أتى هذا 
الكلام؟ وماذا ورد قبله؟ وما الذي ورد بعده؟ 

فلو ترك الإنسان هذا السياق» وأحذ قول الله تعالى: لإلا تَمَرَبُوًا 
ألكسكزة 4 [النساء: 4]» ولم ينظر إلى ما قبله وما بعده؛ ولم يتأمّل في مورد 
الكلام» لن يصل أبدًا إلى الحق والصواب» وإلى المدلول الصحيح للآية. 

وف قوله 0 + يبن ادم إِمَا بتكم ومسل يكم *4 [الأعراف: © "] صيغة 
خطابء فلا بُدّ أن يكون هناك مخاطبين والذين وُجهَ إليهم هذا الخطاب» 
فالسؤال: هل هذا الخطاب وُحجُهَ إلى أَمّةٍ مخصوصة من الأمم ليكلفهم 
الشارع تكليقًا مخصوصًا؟ (أي: بمضمون الخطاب)» وهل للخطاب مورد 
وموقع؟ فلو فهمنا ذلكء» لفهمنا مدلوله» فالآية من سورة الأعراف ورقمها 


-- 


ه*» وقد تلت هذه الاي ية آيا اوس وا بنفس الصيغة» 
عن عض ج 
ميدها: + ينبو ادم هَدَ نا علِيك ليسا ورك سَوََايَحم ور لتقوئ ذَلِكَ عه 


ذلك مِنّ ءإيتقٍ مد لم يٍّ 0 5"]. 


( يتنه +5] 1 ينيتس القبطان كآ كتيج ليك من الل ) [الاعاف: 
/ا؟]. 

ريب ءَادمَ حُذّوأ أزِيكَكٌ عِندهُلٌ مَسَجِرٍ )4 [الأعراف: .]"١‏ 

يب ادم إِمَايأيَيتُكُم سل صَسَك يمُصُونَ عَليَكرٌ يق 4 [الأعراف: © "] . 

وبنوا آدم هم البشر كلهم؛ فمتى وأين كان احتماع بني آدم أجمعهم؟ 
وهل أمة محمد يكل فقط هم بنو آدم كلهم؟ وهل كانت أمة محمد وَكلِ 
موجودةٌ حين مورد الخطاب كما هي اليوم؟ وهل الله -عرّ وحلّ- يخاطب 
أمهّ بخصوصة بهذه الصيغة ( أي بقوله: يا بي آدَم)؟! 

فنحن نعرف أسلوب القرآن الكريم جيدًا في خطابه لأمة مخصوصة» 
فخطابه مثلًا لبني إسرائيل يكون بصيغة: ©يَبَقَ تيل 4. وخطابه 
للمؤمنين أمة محمد يلل بصيغة: يتأيها اذه بك ءَامَنُوأ 4 » وخطابه لأمة 
الدعوة -وهم البشر كافة بعد بعثة حاتم النبيين كل- بصيغة: ييا 
ألئّاش )هي أما هذه الخطابات الأربعة بصيغة: يبو ادم )4ه فموقعها في 
القرآن الكريم في سورة الأعراف بعد ذكر قصة آدم اللتتلة, وسجود الملائكة 
له وإباء إبليس عن ذلكء ثم قصة آدم ا بسكناه الحنة» ثم قصة قُربه 

من الشجرة؛ ثم هبوطه إلى الأرض من الحنة» ثم وج إلى بني آدم الموحودين 


9س 
آنذاك هذه الخطابات الأربعة في الآية القرآنية الأربعة المذكورة» فأوّل 
خطاب وُجُةَ إلى بني آدم (وة توحد أمة محمد يل آنذاك كما هي الآن): 
١+‏ ينبن 1م هد َل عو يسا وى سَوءَفَكُم ورا ولاس النتْى دَِكَ حَب ملك مِنْ 
يت الل ملم يَذّكرُونَ 4 [الأعراف: 15]. ثم حكى الله هذه القصة كلها 
في القرآن الكرع» ثم حاطبهم بقوله: + يندم لَايفددكَحُم الشّبِطن كنا لمج 
بويك ين اجيم عتما رَاسَممَا لويجُمَا وما نموي موعن حي لا 
وب ًا بعلا التجولِينَ أوية لِيَدِنَ لا بيب 4 [الأعراف: 2]710 فحدَّر بني آدم 
من إبليس وقبيله» وبيّنَ لحم عداوته لأبي البشر آدم ا في سعيه لإخراجه 
من الجنة» ثم حكى الله عرّ وجل حطابه الموَحّه إلى بني آدم بقوله: جيب 
َم إما يتح وسْلٌ مِمَكُم يَقُصُونَ عكر عق 4 [الأعراف: ه ]2 فقد أخبر الله 
تعالى بني آدم الموجودين آنذاك بأنه سيبعث إليهم رُسله يَقُصُونَ عليهم 
آياته» وبَشّرَ مَن اتقى وأصلح, وحدَّرَ غيرهمء ولا شك أنَّ آلانّا من الرسل 
قد جاؤوا بعد ذلكء؛ وقْصّ علينا البعض منهم, ولم يُقْصّ علينا البعض 
الآخرء فهذه الخطابات كلها تتكلم عما حرى في الماضيء ول يُوَكَّه 
الخطاث. مباشرة إلى. أمة: محمد 6 مضمون ‏ جحديد» بل 255 الخنطاب 
كحكاية عن الماضيء لأنَّ المتأمل في أسلوب القرآن الكريم يعلم جيدًا بأنَّ 
لله يُوجُهُ الخطاب إلى أمة الدعوة بقوله: + يتا ألنّاسُ #» ويوجه الخطاب 
إلى أمة الإحابة بقوله: +[ يَتَأيّها لذت ءَامَيُوا #ه. كما ذكر القرآن الكريم 
بعد هذا الخطاب حكايات لأولي العزم من الرسل عليهم السلام»؛ الذين 
كانوا مصداقٌ وتفصيل وبيانَ قوله عرّ وحل: «إإِمَا بيت رسل مَك »4 
[الأعراف: ه"]. وبعد حكايتهم وذكر الجميع» بدأ القرآن الكريم بذكر 


9ه 
سيد الرسل وخحاتم النبيين يكل بخطاب الموحودين في زمنه بحذه الألفاظ: 
لذن يَيَيْعْوتَ َلرَسُولَ لين المت َلَِى يحدوتة: ويا عِندَهُمٌ في التَوَرنةٍ 
وَالْإِنمل يمن مرهم ِالْمَمَرُوفٍِ وَيصَهُمْ عن الفحكر وَخِلٌ لهم الطَيبَات وَيحَرِمْ 
عَلَيْهِمٌ آَلْحَبِيتَ 4 [الأعراف: 2»]١61‏ وهذا بعد ذكر رُسْلٍ الله وأحوال 
أقوامهم» ومآل المؤمنين بحم وعاقبة المنكرين لهم » وقد أمر الله نبيّهُ كلل أن 
يُعلن عموم رسالته بمذه الصيغة: +( هُلْ يَتأيهَا آلنّآضس إن رَسُولُ أله بكم 
جتِيكًا 4 [الأعراف: :]١88‏ كما أَكدَ على هذا الإعلان العظيم في سُوَرٍ 
متعددة من القرآن الكريم والذي يدل على عموم بعثته يلق وشمولها سائر 
الأزمنة وإلى يوم القيامة» لأنه هو المخصوص بشرف "خاتم" مثل قوله 
تعالى: ج وبا أرسَلَكَكَ إِلَّا كَافَةُ لت ميا وكذرا 4 [سباً: 8؟]: وقوله 
تعالى : ومالك لايم َحَكَيِ )4 [الأنياء: 11٠١1‏ إلى أن أعلن بكل 
وضوح وبأسلوب بديع ونص صريح: +ز ما كانَ محمد أب أََرر ين رَحَالكُم ولد 
يَسُولٌ الله 4 وُكَاتَمَ ألييعن" 4 [الأحزاب: »4]4٠‏ ثم تناول مضمون هذا 0 
في الوحي غير المتلو (أي: الأحاديث النبوية المباركة) بأنه لا نبي بعده؛ فإنَّ 
النبوّة والرسالة قد انقطعت بممبعئه يله لأنه كان في عِلّمِ الله تعالى ظهور 
أدعياء النبوّة بعده يك كذبًا وافتراءً» وهذا ما ظهر من سياق القرآن الكريم 
حول آية: +(يبي. 50007 دعل يق 4 [الأعراف: ه"], 
ونحن نتحدى القاديانية أن تأي بخطاب مُوَحَهٌ يبن حكم اسعهزارية النيذة 
بصيغة: + يَتأيُهَا ألَذِت اموأ 4 أو بصيغة: 2 ييا أَلنّاسُ #» وأن يأتوا 
بنظير واحد ف أي موضع من القرآن الكريم كله وهيهات هيهات» فلن 


هذا هو الحواب العلمي والتحقيق الواقعي أنَّ رسل الله السابقين 
عليهم السلام ادعوا النبوّة فقط» وقد ادعى خاتمهم الكت النبوة وحتم النبوة 
أيضاء وأحبر أنه لا نبي بعده. فمن أين يأقٍ الأنبياء؟. 


الآية الثانية: من أدلة القاديانية لاستمرارية النبوة بعد 


خاتم النبيين وَلِهِ: 
بقول الله تعالى: « أنه يَصَطِنِى يب الْلَيكةٍ سلا ومس الاين 4 
[الحج: ه/]. 
وجه الاستدلال: 


قوله تعالى: (يصَطفى) صيغة مضارع يشمل الحال والاستقبال» ويدل 
على أنَّ الله تعالى يظل يصطفي رسله على وحه الاستمرار مِن الملائكة 
ففرا الناين؛ 

مناقشة هذا الاستدلال: 

نقول أولاً: لو قُرضَ أنَّ الآية تدل على استمرارية اصطفاء الرسالة» 
فهي الرسالة العامة. أما اذّعاء الميرزا فهو بنبوّة خاصة:» ولا يمكن إثبات 
النبّة الخاصة بدليل النبوّة العامة» فلا يصح الاستدلال بمذه الآية» لأنَّ 
الميرزا غلام أحمد يقول في "أيام الصلح" والمندرج في "الخزائن 
الروحانية": :١ 4/41١9‏ 


8 5- "إن لفظ الرسول عام يعني أن المحدد ولمحدّث واليلهم رسل". 


ال”نص الأردي: 


"رسولم لفظاعام سح متت ميرو صحررث "ابم ىر سول ثيل ". 

كما يقول في "نور القرآن" والمندرج في "الخزائن الروحانية" 
5: 

+4 17ل "تخصيص لفظ عام لمعنى خخاص شر صريخ". 

ال”نص الأردي: 

"عام لفئ ل لوخاض شت ميل حرو كر ناص رع شرادت > ". 

فلذا حمل المدلول العام لكلمة الرسل على النبوّة الخاصة للميرزا غلام 
أحمد من قبيل الشر عند الميرزا نفسه. 

ثانيًا: إنَّ نبوة الميرزا هي النبّة الظَلَيَةُ والبروزية» ولا يوحد في هذه الآية 
ذكر هذا القيد مع ذكر الرسالة» فلم يطابق الدليل الادعاء» فسقط اعتباره. 

ثالعًا: إِنَّ كلمة "يَصْطَفِي" تدل على جهة الاصطفاء بكل وضوح 
وبصراحة» أي أن هذا الاصطفاء من جانب الم فهو ل وَهْيٌ) ليس 
بكقة ونبوّة الميرزا كسبيه» فلّم يوافق الدليل الادعاء» فسقط الاعتبار به. 

رابعًا: يصح القول بأنَّ المضارع يدل على الحال والاستقبال» لكن لا 
يصح أن تقول إِنَّ المضارع يشمل الحال والاستقبال معّاء فإن دل على 
الحال» فلا يكون له دلالة على الاستقبال» وإن دل على الاستقبال؛ فلا 
يدل حينئذ على الحال» فلا شمول فيه على الزمنين معًا مع احتماله لهماء 
وقد نزلت هذه الآية على رسول الله يكل وفيها إخبار بأنَ الله عزّ وحلٌ 
كما اصطفى رُسُلَةُ السابقين» كذلك اصطفى حاتم النبيين يل أيضّاء فالآية 


جه 
تدل على صدق من اصطفاهم الله عرّ وحاء» أي أنَّ الذي اصطفى هؤلاء 
الرسل نفسه هو الذي يصطفى محمدًا يكل فكلمة (ِيَصَطْنِى) للحال 
مطابق لوقت بعثة النبي يل» فكما اصطفى اللّهُ أنبياءه من قبل» اصطفى 
محمدًا يل للنبوة في زمنه 
فالآية دليل على نبوّة الأنبياء الصادقين عليهم السلام قبل حاتم 
النبيين ونبوته يكل أيضاء ولا يثبت منها نبوّة أحد بعده وَل قطعًاء لأنَّ الله 
تعالى 4 يخبر عن ذلك» سيط ب ل 6 
أيضاء أو يصطفي كثيرين» فإِنَّ زمن الميرزا كان هو المستقبل نظرًا لزمن نزول 


0 


هذه الآية » وليس بحال. ونظير ذلك قوله تعالى: + كَدَِكَ بُح ليك وَإِلَ لين 
ِن قَِكَ آنه لْعَزِيرٌ كلَكيِرٌ 4 [الشورى: *]» فكلمة (يوج) صيغة مضارع» وفيه 
ذكر حاتم النبيين ومَنْ قبله من الأنبياء فمثله (يَصَطفى) ففيه ذكر الأنبياء 
السابقين» وذكر مُن نزلت عليه هذه الآية» والمعنى أن الله تعالى خصٌ 
لرسالنه ياضظفاته رسلة» وق ومن الخال حص 'اططفاء مد كله الا غيرء 
وليس فيه ذكر اصطفاء الأنبياء في المستقبل. 

واليوم وما صارت نبوة الميرزا حكاية الماضي» فكيف استدلت القاديانية 
اليوم على نبوته بصيغة الحال؟ فعلى القاديانية أن تأقّ بآية من عند الله 
فيها بيان نبوٌة الميرزا الماضية » ثم بيان نبوّة النبي الحالي. 

فإن سُلَّمَ بفكرة استمرارية النبؤة» فكم عدد المصطفين في الفترة ما بين 
حاتم النبيين يكل إلى زمن ادعاء الميرزاء خلال أربعة عشر قرنًا؟ ومن هم 
هؤلاء؟ وكم الذين جرى فيهم اصطفاء الله للنبوة بعد الميرزا في مدة قرن 
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واحد بعد ادعاء الميرزا؟ وهل الله تعالى يستمر في اصطفاء رسله لكل بلدء 
ولكل مدينة» ولكل قرية يوميًا؟ 
فإن صم الاستدلال بِإ(ِيَصَطفِى) على استمرارية النبوّة» فأين وجه 
التخصيص للميرزا؟ فكل مُدّعَ للنبّة يستدل بمذه الآية على نبوته» و1 
ترض القاديانية -في هذا القرن الرابع عشر ولا في القرن الماضي- اصطفاءً 
الله إلا لنبوّة واحدةء وهي نبوّة الميرزا غلام أحمد القادياني فقطء فلم يبق في 
الآية أي وجه لتخصيص هذا الاصطفاء بنبوّة مؤسسهم!. 
الآية الثالثة من أدلة القاديانية لاستمرارية النبوة بعد خاتم 
النبيين وَكه: 
قوله تعالى: ‏ وَمَ بلع َه اول دولك عم ال م أله لم ين 
لييمْنَ وَالضصدْبِِنَ وَالتبَدآ وَالصِدِنَ مَحَمْنَ ولك رَفِيهًا 4 [الساء: 15]. 
وجه الاستدلال: 
هذه الآية تدل على أنَّ "المطيع لله والرسول" يكل يحصل على النبوّة» 
كنا ننه بن الأعة ستيه الصديقوة والشهاء والمندوة شي 
فيها الأنبياء أيضاء فهذه الآية دليل على استمرارية النبوّة» أي كما وجحد 
ويوحد في الأمة المطيع الصّدّيق والمطيع الشهيد والمطيع الصالح؛ كذلك 
يوحد في الأمة "لمطيع النبي" أيضاء لأنَّ المراتب الثلاث (الصّدّيقية 
والشهادة» والصلاح) من الممكن الحصول عليها بطاعة الله والرسول» فما 
المانع من الحصول على المرتبة الرابعة » أي: مرتبة النبوّة بطاعة الله والرسول؟ 


م 
ولا يصح أن تُقسَرَ الآية ويقال: إِنَّ "المطيعين لله والرسول" كلك ينالون 
شرف معية أصحاب المراتب الأربع» أي: تحصل للمطيعين لله والرسول يكل 
للزافقة “فقط الاذبياء. والسديقين والسهداء والمدادن :.وذلك: أن كلمة 
"مع" في هذه الآية استُعْمِلَتْ بالمعنى الذي استعملت في قوله: + وَتوضنَا مََ 
الْدَبَرَارٍ )4 [آل عمران: ]١97‏ بمعنى ألحقنا بالصالحين» فهكذا هذه الآية تدل 
على إلحاق المطيعين الدرحات الأربعة كلها وبلا استثناء لأ منها. 
مناقشة هذا الاستدلال: 
نقول أولاً: هذه الآية قد أتزلت على رسول الله بل وقرأها أصحابه 
ضف والتابعون» وجميع المفسرين» وامحددين» ولم يستدل أحد منهم على 
اتمرارية الوةة 
وقد حدّر أحد أتباع الميرزا -وهو المولوي محمد علي- حزب 
الميرزا من الاستدلال بهذا الأسلوب قائلاً: 

ا 8- "وقد أصاب بعض الناس هذه الرْلََّ بوحود لفظ "النبي" في 
هذا المقام» وزعموا أن النبة منصب يكن الحصول عليه بمذا 
الدعاء» فكأن كل مسلم يطلب كل يوم مكررًا منصب النبوّة 
بمذا الدعاءء فهذا حطأ أصولي, لإنَّ النبوّة موهبة محضة» ولا 
دحل لجهد الإنسان وسعيه في النبوّةء فهناك أشياء تُتَالُ 
الوسر أعرى كال بيد الإتسافة وليه ون اقرع الازلة 
فالدعاء لمنصب النبوّة كلام لا معنى له" . 


ال”نص الأردي: 


"يبال نما لفظ آجا ف ست خنض لوكو كوي موك كل ل خخود متقام 
بوت كك الل دعاسك ذر يدت ل سكت او مكوياك جر مسلران جرروز 
باد باد متام نبو تونق اال دعا سك ذر لك سح طلم بكرتيا »ير ايك اول 
لا نبورت مض موسبت سح اور نبدت يبل انسا نك 
عد ويد وزاك سق كول ول ين ايك وه جزل ل جو موسرت 
عد ان الازاكك وو انان وول عع "تن وا تيت وان كن 
نويف بل منقام نبدت سك -ك دعاك نايك ب مت فقروب". 
فكون دعاء طلب الحداية إلى الصراط المستقيم (أي: طريق الينعم 
عليهم) غير شامل مرتبة النبوّة» وكون الدعاء لأحله خطأ أصولي عند 
زعماء القاديانية حسب النص السابق» فقد ردٌّ هذا المفسر القادياني على 
القاديانية في استدلالها باستمرارية النبوّة من هذه الآية» وه يستدل أحد من 
امحددين المسلمين على استمرارية النبوّة من هذه الآية إطلاقاء نعم فعل 
ذلك بعض القاديانيين» وقد رَدَّ هذا المفسر على بعض أفراد جماعته» ومن 
استدل منهم على استمرارية النبوّة على الوحه المذكور. 
نا المسلمون فأجمعوا على انقطاع سلسلة النبوة على "حاتم النبيين" 
يل كما أجمع المفسرون والمحددون على عدم الاستشهاد على استمرارية 
النبوّة لغيره بالآية هذه. 
ثانيًا: لو صحّ الاستدلال بما على استمرارية النبوّة على سبيل الفرض» 
َعْلِعَ منه استمرارية النبّة يجميع أنواعهاء وهذا غير مُسَلَّم لدى القاديانية 


ا 


أيضّاء فبهذا الوحه م يطابق دلي القاديانيين ادعائهمء فصار ساقط 
الاعتبار. 


ثالمًا: تقول القاديانية: إنَّ "الواو" للترتيب» وهذا يقتضي بأن يكون 


"المطيع لله والرسول" يله ف المرتبة الأولى نبيّاه ثم صِدَّيفَاء ثم شهيدًاء ثم 
صَالًا » وَفْقَ ما يقتضيه ترتيب ذكر هذه المراتب في الآية» وبطلانه مُسَلَّمٌ 
عند الفريق القادياي أيضاء فهذا دليل واضح على كون "الواو" للجمع 
مطلقّاء ولكون تفسير الآية بأنَّ الأنبياء والصديقين والشهداء وصالحي 
الأمة هم الميْعَمُ عليهم, ولا شك أنَّ المطيع لله والرسول يله ينال شرف 
معيتهم, حسب وَغْدٍ الله المذكور في هذه الآية» وأنَّ الذي يقرأ سورة الفاتحة 
عِذَّةَ مرّاتِ في ليله ونحاره في صلاته وخارج صلاته» يطلب من الله علَّ وحلٌ 
معيتهم فحسبء لا أن يكون نييًا. 

رابعا: قد كدت صحة تفسيز المسلمين لآية بلفظ "مم" أيضًا: الموجود 
بصراحة هنا في الآية» ول يرد فيها لفظ "الوصول" إلى تلك الدرجاتء فإِنّه 
أمرٌ غير مُصّبّح به في هذا الموضع مِن القرآن الكريم» ويتضح هذا الأمر 
أكثر. عفد مقارنة هذه الآية بآية قرآنية أخرى » قد صِيّحَ فيها بذكر الوصول 
إلى درحات معينة» ومقامات محددة» وسننقلها عمًّا قريب. 

كما يدل على صحة تفسير مورد هذه الآية وشأن نزواء وهو أتما 
نزلت في سيدنا ثوبان مَؤْلَ رسول الله يلك وكان شديد الحب للنبي الكريم 
يللء قليل الصبر على فراقه» فأتاه ذات يوم» وقد تغيّرَ لونه ونخل جسمهء 
يُعْرَففَ في وحهه الحزن» فقال له: يا ثوبان ما غيّرَ لونك؟ فقال: يا رسول 
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للها ما بي من ضرٌء ولا وبجعء غير أن إذا 4 أرك اشتقت إليكء 
واستوحشت وحشة شديدة 0 ألقاك؛ ثم ذكرث الآخرة وأخاف أن لا 
أراك هناك لأني أعرف أنك تُرْفَعُ مع النبيين عليهم السلام» وأني وإن 
دحلث الجنة كنث في منزلة أدن من منزلتك» وإن أدحل الجنة» فذاك 
أنذين ألا أراك بد اعفار ذلك كزلت عقذة: الكياك "1 بمبيعة” مدي لين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين لكل مَنْ يطيع الله ورسوله. 

ومن هذا السياق عُلِمَ أنَّ الآية سيقت لبيان ُحَرّد المعية» وليس فيها 
بيان الحصول على الدرحات المذكورة أو الوصول إليها. 

أمَّا ما ذكره القاديانيون من بلوغ المطيع لله والرسول يكل هذه 
الدرجحات. 

فنقول: إِنَّ هذه الآية لا تدل إطلاقًا على ذلك ود ثُسَقْ لأجله ولا 
11 نصها عليه. نعم إِنَّ هناك آية قرآنية أخرى ذكرت على وجه الصراحة 
الحصول على الدرحجات المعنية المعحصوصة؛ ول يذكر فيها لفظ المعية» وهي 
قول الله عز وحل: 2 وَلَدِنَ اموأ مه ورسُلوء أوْليِكَ هم ألصِدَيمُونْ وداه عِندَ 
نم4 [الحديد: .]1١9‏ 


والشهادة والصلاحء ود يُذَكر في هذه الآية النبوّة» لكوما غير ممكنة 
الحصول عليها عن طريق الطاعة؛ أما قوله عزَّ وحلٌ: + وَمَن يع الّه اممو[ 


.)١١7 أسباب النزول للواحدي (ص:‎ )١( 


م 
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أوْكَهِكَ مع ان مم َه علوم ين لين وَاَلصَدَمِنَ لبد وَالصَِدِنَ وَحَحُنَ 


َوْكِكَرَفِيِقًا “4 [النساء: 69]» فقد صُرّحَ هنا ذكر المعية» وليس فيها ذكر 
الحصول على الدرجات أو الوصول إليها إطلاقًا. 

إن قول الله عزّ وجل: +( ومن ولع لَه واولَ أوْكَهِكَ مع الب لم أنه 
007 ار ا ا 0 تابن ةي 0 
لهم ين لبي وَأَلصَدّبقِينَ شبد وَلصَلِحِنَ وَحَمْنَّ أوْليِكَ رَفِيِهًا © [النساء: 
8 فيه بيان جرد المعيّ» أما قوله تعالى: + وَالَدِينَ َامئوا لَه ووس أوْليِكَ هُمْ 
َلصِدَبفُونَ وَالشهَئهُ عِنْدَ رَيمْ 4 [الحديد: 0]١4‏ فلبيان الوصول إلى تلك 
الدرحات» فلذا ل يوحد فيها ذكر النبوّة» لأنَّ النبوّة لا يمكن الوصول إليهاء 
وهكذا اتضح الفرق بين الآينين» كما اتضح مدلوهماء وهذا هو ما ذكره 
مفسرو الأمة المسلمة» ول يذكر أحد منهم في آية المائدة ما ذكرته 
القاديانة» لأنَّ القرآن الكريم 1 يَنْصّ عليه. (وهو الحصول على النبوّة 
بالطاعة). 

خامسًا: قال النبي ككلِِ: "التاحر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء" ا 

نسأل القاديانة: هل في هذا الحديث بيان الوصول إلى هذه المراتب» 
ومنها النبوّة» أم فيها بيان معية هؤلاء التَّكَّار لأهل المراتب المذكورة؟ لا 
شك أنَّ المعبى واضح؛ لأنَّ المعيّةَ تدل على مرافقتهم ومصاحبتهم في الجنة» 


.١١١5/مقر‎ )5.077/9( سنن الترمذي:‎ )١( 


لا الوصول إلى النبوة. 


سادسًا: إن كانت آية المائدة -وفيها التصريح بالمعية- لا تدل على 
المرافقة» بل إتما تدل على الوصول إلى النبوّة لتستدل القاديانية على 
استمراريتهاء فأعي نوع من النبوّة يُخْصّلُ عليه بطاعة الله والرسول كه؟ وهل 
على النبوّة الظلية (كما هي نبوّة الميرزا حسب زعم القاديانية)؟ فهذا 
يقتضي أن يكون الصّدّيقون والشهداء والصالحون صِدَّيقين بروزيين 
وظليين» وشهداء بروزيين وظليين» وصالحين بروزيين وظليين أيضّاء و4 يقل 
بذلك أحد حت القاديانيون» فَلَمْ يقل أحد منهم أن هناك ديفا بزؤزياء 
وشهيداً بروزيء وصالحاً بروزيء بل إنما درحات حقيقية يمكن الحصول 
عليها. 

أما النبوّة الحقيقية فلا يمكن الوصول إليها بطاعة الله والرسول عليه 
الصلاة والسلام حتى عند القاديانيين أنفسهم. 

فما دليل التفريق إِذَا بين تلك الدرحات الثلاث بأن تكون حقيقية 
وتكون النبوٌّة فقط ظلية غير حقيقية؟ 

فيجب أن تكون الدرحات الأربع على السواء» أي أن تكون كلها 
حقيقية» وهذا 1 يقل به حتى القاديانية» أو تكون كلها ظِلَيةَ بروزيد وهذا 
أيضًا 4 تقل به القاديانية» لأتما تعتقد أنَّ الدرحات الثلاث حقيقية: 
والواحدة منها ظَلَيةّ فلّمْ يطابق هذا الدليل الادعاء» فبطل الاعتداد به. 

مكذا كلك تست حبحة كقتير. المسلمين لأ" منة" السين: والصيديفة 
والشهداء والصالحين الحقيقيين حاصلة للمطيع لله والرسول يك والذي لا 
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يلازم عمل أي محذور شرعي ) كما بطل التفسير القادياني الذي يستلزمه 
التفريق بي الدريحات» لكون دذرعة النبؤة: ظلية: وكون 'الدرحات": الأخيرة 
حقيقية» وذلك بدون وجودء أي موجب لذلكء, كما يخالف تفسير 
القاديانية» هذا وجود لفظ "مع" الذي يدل على المرافقة صراحة. 

سابعًا: إِنَّ النبوّة مَنْصَبٌ قد حتمها الله على محمد بن عبد الله حاتم 
النبيين يل فلن يحصل عليه أحد بعده من الأَمَةِ حتى يطلق عليه: "نبي 
َع" (بمعنى فرد من الأمة ونيخٌ)) وأرفع الدرجحات في الأَمَة المحمدية هي 
الصّدّيقية» أما درجتا الشهيد والصالح فهما دونحماء فيمكن الوصول إلى 
هذه الدرحات الثلاث فقط بسبب طاعة الله والرسول يلل ولا يمكن لأي 
فرد من أفراد الأمة أن يصل إلى درجة النبوّة بالطاعة. 

وكلنا نؤمن بأنَّ جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في 
أعلى مراتب الطاعة» وأتمم قدَّمُوا للعالم القدوة الحسنة» والنموذج الأعلى 
في طاعة الله ورسوله يل ولا يمكن للأمة أجمعها أن تأي بنظيرهم» وقد 
منحهم الله عنَّ وجل في هذه الدنيا شهادة الرضوان الأبدي مع البشارة 
بالجنة» وحسب قول الميرزا حتى "قد تحققت فيهم الحقيقة المحمدية"'» ورغم 
تلك الفضائل والمناقب أجمعها د يبلغ أحد منهم درحة النبوّة» فإِنَّ أبا بكر 
الصدّيق © بقي صِدَّيمًا رغم كونه أول خليفة لرسول الله يل وأول أمير 
للمؤمنين وجهاده في سبيل الله وبقي سيدنا عمر © شهيدًا رغم عدالته 
المنفردة التي لا نظير لحاء ول يوحد من بين الصحابة ظفت, مَنْ صار نبا 
ظليّاء أو بروزيّا فكيف يمكن لأحد من إفراد الأمة جاء بعد الصحابة 
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طق ويدّعي أنه قد فاقهم في طاعة الله والرسول يك حتى يستحق 
منصب النبوّة. 
ثامًا: لو أمكن الحصول على النبوّة بالطاعة» فلماذا خُرمَ مِن مثل هذا 
الشرف أجلاء الصحابة فَته, كسيدنا أبي بكر الصديق» وسيدنا عمر 
الفاروق وغيرهم طفق حتى يكونوا أنبياء ظليين أو بروزيين؟ 
تاسعًا: لقد حاولت القاديانية إثبات إمكان الوصول إلى النبوّة بالدليل 
المذكور » ومن جهة أخرى أقرّ الميرزا غلام أحمد بنفسه عدم الحصول على 
مَنصب النبوّة بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام » حيث يقول: 
>9 9- 'إِنَّ سيدنا ورسولنا محمد يكل حاتم الأنبياء» ولا يمكن أن يأي 
أي نبي بعدهء وقد وُضِعٌ المحدّثون في هذه الشريعة مقام 


ع 


ال 
ال”نص الأردي: 
"مار سير نار سول يفوخ ام الانعياء + 2 اور إع رآ ضرت ككل إحر 
ار ل 1 ]ء اال ش ريدت يبل ىسك نام مقام حدث د كك ". 
فنص كلام الميرزا المذكور يُدَمّمُ تمامًا أساس تأويلات القاديانية» ويفتد 
مزاعمهاء ويُزيل أوهامها في باب استمرارية النبوّة» فصارت القاديانية مثل 
العجوز التي ذكر القرآن الكريم أمرها بقوله: ج ولا مَكْوْوُا كنت نَتَصَتَ 
عَرْلَهَا مِنْ بَعَدِ هْرَهَ أنحكدًا )4 [النحل: ؟47]» فقد كانت بمكة عجوز حمقاء 
تغزل طوال الليل» وتنقض غزا صباحاء فالميرزا يَعْدِلُ أحياناً بين أدلته وبين 


عاشرًا: ورد في كتب السنة قول النبي ككل عند وفاته: "مع الرفيق 
عِ 9 اه 5 0 مك سه لس م جو م 8 : 
الأعلى في الجنة””'"» وقوله: +إمع الْدِنَ ْم أنه ليم 4ه [النساء: 2]59 وقوله: 


رص دس رسع سر يه ع 


مْنَ لبن واَلضِدبِقِينَ والشبدآء واَلصَّلِحِينَ 4 [النساء: 59]. 


نيال القاديانية: إذا كانت كلمة "مع" لا تدل على الصحبة والمرافقة؛ 
بل تدل على الوصول إلى نفس الدرجات» فهل كان الني ككل يطلب 
بدعائه وأقواله المذكورة الوصول إلى هذه الدرحات؟ وأنَّه يه لم يكن 
حاصلاً عليها قبل ذلكء (والعياذ بالله)! 


ص 


حادي عشر: ورد في آخر آية: لوس ييلع لَه ولول دَأوَْيِكَ مم ادن 


لص لس سرسسم سرض سه ع 


نعم ام ع من ليَيَصنَ وَالصَدَيِقِينَ وَاَلْشبَدَ وَالصَلِحِينَ 4 [الدساء: 59]» هذه 


معثخ 


ع 


الحملة: لِوَحَسح ولك رَضِيقًا 4 وهذه الحملة تدل صراحة على أن الآية 
ناذا للماعة رقنا ريس انها علا هانلق لزن لأسي اي 
وصدّيق وشهيد وصالح وغيرها. 

ثاني عشر: إِنَّ كون شخص بمعية شخص آخرء لا يعني تحوله إلى 
عينيته فإذا قيل: جاء فلان مع أهله وعياله» فلا يعني ذلك أنه صار عين 


الأهل والعيال» حتى لا يُقال في قوله تعالى: سكت [المائدة: ]١١‏ 


)١(‏ مسند أحمد: (5.0/١١ه)‏ رقم/ هع ع”. 


5م 


كما نسأل القاديانية: هل صار أبو بكر © عيئًا للرسول يله؟ أو 
الَحَدَ النبي يليه والصّدّيق #9 والله جلَ جلاله؟ (والعياذ باللم» حيث ورد في 
القرآن الكريم قول النبي يَكلهِ بعد قوله تعالى: «إتاف أنَيْنِ إِدْ هُمَا ف 
لْمَارٍ إِدْ يَقُوْلُ يِصحِيهء لَاعَحَرَّن إرت أنه مَعَكا © [التوبة: »]6٠‏ وحينما 
قال الله تعالى: ج إدَّ لَه مم ألصَبرينَ 4 [البقرة: »]١8«‏ فهل اتَّحَدَ الله تبارك 
وتعالى والصابرون؟ (والعياذ بالله)» فثبت أنَّ المعية لا تقتضي العينية» أو 


باتحاد الرب حل وعلا والملائكة. 


تحول شخص إلى آخر كما هي عقيدة البروز عند الميرزاء وعقيدة التناسخ 
ثالث عشر: ل يدّع الميرزا غلام أحمد نفسه في تفسير هذه الآية تَحَوُلَ 
الفليع الله والرمتواق: كه إل انكاءة وا الابة صمي تفسيز ابورا عل 
احتيار معبّة الأفياء والصديقين. 
حيث يقول في "آنينه كمالات الإسلام". والمندرج في "الخزائن 
الروحانية" 5 ١51/ه.‏ 
-٠١‏ 'أقرؤا في صلواتكم الخمس هذا الدعاء "اهدنا الصراط 
المستقيم"» أي يا رب أشدنا إلى الطريق المنعم عليهم من 
عبادك» فمن هم أولئك؟ النبيون والصّدّيقون والشهداء 


والصالحون"» وكان ملخص هذا الدعاء ومقصوده: اختاروا 


سس 
صحبةً مَنْ تحدون زمنه من أصحاب هذه المناصب الأربعة» 
واطلبوا الفيض منه" . 
النص الأردي: 
7 يون نازول ل ب دعاير ما كرو اهدنا الصراط المستقيم ويه 
هاس خدا ايخ نتم عليه بندول كل تسيل راويتاء و مكون بل ؟ فى اور 
ص ران اور شهير اور صلاءء اسل وعاءكا خلا مطلب ميق تمك ان جار 
كرومول يل ست شم لكا ذذماته تم يال سك سايم حبنت يبل آجاءاور ال 
1 ا 
وهكذا حطّم المبرزا تمامًا استدلال القاديانية على استمرارية النبوة من 
هذه الآية. 
رابع عشر: يقول الميرزا القادياني في دعائه لأهل مكة بالنص 
العربي: 
١١34‏ - "'وَفَفَكُم الله مَعِيّةَ الأنبياء والرسل والصدّيقين والشهداء 
اسار 
وجاء في "حمامة البشرى" ص: 2,85 والمندرج في "الخزائن 
الروحانية": 7/7578 بالنص العربي: 


6 
-١5 +‏ "'نسأله أن يُدْحِلَكُم في ملكوته مع الأنبياء والرسل 
والصديقين والشهداء والصالحين' . 
فهل يعني ذلك أنَّ الميرزا القادياني طلب من الله عرَّ وجل النبوّة لأهالي 
مكة بأن يكونوا جميعهم أنبياء ورسلاً؟ فما صدر من علماء مكة من فتوى 
تكفير القاديانية ألا تعتبر القاديانية بأنه نداغ سماويٌ؟ 
غاية العِنَادٍِ: 
ورغم هذه الدلائل العديدة الواضحة والبراهين الساطعة» أصرّت 
القاديانية على عنادهم حيث قالت: إِنَّ كلمة "مع" في قول الله تعالى: 
+إومن ييلع لَه وَالسسولَ دَأوكِيِكَ معَ الْدْبنَ هم الله عتم من لين وَاَلصَدَيقِينَ 
شبد وَاَلصَلِحِينَ 4 [النساء: 68] بمعنى "من" وكل من يطع الله والرسول 
ل من أَنةِ "خاتم النبيين" يكون من الْنْعَمِ عليهم؛ أي يكون من النبيين 
والصّدّيقين والشهداء والصالحين» وليس المراد بأن يكون المطيع لله والرسول 
ِل في رفقتهم ومعيتهم. 
وقالت أيضًا: وله نظير في القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: ل وَنوهنَا مم 
الْدبْرَارِ )4 [آل عمران: 2]١97‏ أي: توفنا بعد أن تجعلنا منهم. 
نقول: 
أولاً: 4 يَردْ في كلام العرب كلمة "مع" بمعنى: "من" فإن صحّ ورودها 
بمعنى "من" لامتنع دخول "من" عليهاء وقد وقع دخول "من" على "مع" 


9ه 


في محاورات العرب كما 2 قولهم: (وحثئت من معهم أي : من عندهب)00© 
فعلِمَ أنَّ "من" لا يمكن بحيئها بمعنى "مع" وإلا للَِمِ تكرار كلمة واحدة. 

ثانيًا: لو قلنا 35 بحي ء "مع" بمعنى "من" فما هو مفهوم هذه 
الايات: 

/ +( إِذَ لله مم ألصَدرِينَ )4 [البقرة: 88 »]١‏ هل يكون المراد -عيادًا بالله- 
أن الشتكمن: العرنايب 6 

١‏ / محمد مسُولُ مولن مََهُه [الفتح: 4؟] هل المعنى أن الصحابة 
طَفته من البي يكلة؟ 


 /19"‏ إِذْ يوج رَيّكَ إِلَ الْمَكِكَةَ أن مَعَكُمّ 4 [الأنفال: 5] هل يكون المراد 


ع 


-عيادًا بالله- 1 الله من الملائكة؟ 
/ #إثاوهب أَشَيْنِ إِدْ هما ف الْمَارٍ 
كي [التوبة: ]ع هل المراد ب 


0 ّ بكر به! 


5 

إذ يي 
8 
عياذا 


. قد اتحدوا؟ أي 
ثالنًا: إذا كان اللفظ له معنيان أحدهما حقيقى والآخر محازي» فلا 
ع حمله على المعنى ابمحازي عند إمكان الحقيقة» فإنَّ كلمة "مع" معناها 
قيقي "المعية والمرافقة", وهو ممكن في هذا المقام, كما إِنَّ الجملة التي 
جاءت بعدهاء وهي : : «مَحَمْنَ أوْلتِيكَ رَفِيِمًا 4 [النساء: 59])» تؤيد ذلك 


.)8/9851( لسان العرب:‎ )١( 


1 


رابعًا: لو سُلَّمَ على سبيل الفرض أنَّ "مع" استعملت بمعنى "من". أو 
يجوز استعمالا بمعناهاء فلا يثبت ادعاء 0 من الآية المبحوث عنهاء 
لأنّ حمل العام على الخاص شر صريحٌ حسب تصريح الميرزا غلام أحمد 
بذلك: 

كما نسأل القاديانية أيضًا: هل فَسَرَ أحدٌ من المحددين هذه الآية بما 
تقولونه أنتم؟ كلا!. 


خامسًا: قد صَرَّحَ أحد المفسرين وهو الإمام الرازي (وهو من المحددين 
لدى القاديانية) ف تفسير قوله تعالى: ©وَتوَكنَا مم الأبرَار )4 [آل عمران: 
4 قائلاً: "وفاتهم معهم أي أن يبموتوا على مثل أعمالهم حتى يكونوا في 
درحاتهم يوم القيامة» قد يقول الرحل: أنا مع الشافعي في هذه المسألة, 
ويريد به كونه مساويًا له في ذلك الاعتقاد" 09 


وبقول أيضا في نفسير قوله تعالى: لون بلع لو ايك ع 


0 لصن لس سرسم سر له 


أَلَدنَ نهم لَه عَليهُم من من أَليَِيَنَ وَاَلصِدَيِقِينَ والشهداء لصحن 4 [النساء: 59])» 


م أل لزه 


"ومعلوم بأنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو أنمم يكونون في عين تلك 


الدرحات لأنَّ هذا مننه"20. 


)9/ 5710 مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
.)١٠١/١5( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )9( 


حَدّدِي ا السادس عند القاديانيين) قد قَسَرَ قبل ثمائمئة 0 هذه 3 


71 60 


بالوحه الذي قد فَندَ استدلال القاديانية اما انون لد أولاً واححرًا 


الآية الرايعة: مين أدلة القاديانية لاستمرارد ية النبوة بعد 


خاتم النبيين يَلِهِ: 
يقول الله عزّ وجل: «وَمَدَ لله ان نوأ مك وحيلرأ ايحت 
هر في الْأرضٍ كما أُسْحَخْلكَ ال من قَبْلِهِم 4 [النور: هه]. 
وجه الاستدلال: 


تدل هذه الآية على وجود الخلفاء على وجه الختم في الأمة المحمدية 

كما وُحِدَ في الأمم السابقة خلفاء الأنبياء في ذريتهم, وكانوا أنبياء أيضًا. 
مناقشة هذا الاستدلال: 

أولا: 7 00 أحدٌ من المحددين والمفسرين بأ نَّ المراد ه من الخلفاء هم 
الأنبياغ. 

بل إِنَّ الميرزا غلام أحمد القادياني نفسه يقول في تفسير 
"الخليفة" في شهادة القرآن ص: /ا”#, والمندرخح في "الخزائن 
الروحانية" 1ه 5/37: 

. "الأنَّ الخليفة في الأصل يكون مكملاً للرسول‎ -١ 

يؤمن بالخلافة إلى مدة ثلاثين عامّاء فبسبب جهله أعرض عن 


ال”نص الأردي: 


ابول ليف ور اسل رسو كا تمل جبونا س بهل جو خض خلا فت كو وس 
بان كل امات وه يق نادال ح خلافت كل علت ذالم كو نظ راثراز 
كا 


ثم يقول في "شهادة القرآن" ص: 50-89 والمندرجٌ في 
"الخزائن الروحانية: 8ه 5-7 ه". 


-١ 4‏ "لا بمكن أن أت الأنبياء في هذه الأمة» فالآن إن ل يأتِ 
فيها حلفاء البي أيضًا حيئًا بعد حين» لكي يُظهروا عجائب 
الحياة الروحية» فقد انتهت روحانية الإسلام إِذَا". 
ال”نص الأردي: 
"ل أو اس امت ل آس ف كودس> اب ا للف وى ”ىت آويل اوروقاً 
نوق دوعا ل ذ دك - ككش نر دكعلا ويل فو جاسملا مكل ر وحانري تكاخا تممه 
"1 


ه66 . 
3 


نسأل القاديانية: 

إذا كان مؤسس جماعتكم هو الملْهَمُ والمبعوث السماوي: حسب 
زعمكمء قد حُمَلَ بنفسه كلمة "الخليفة" على معنى ينطبق على خلفاء 
المسلمين الذين يأتون في الأمة بصفة دائمة» فبأيّ حُجَةٍ حملتم كلمة 
"الخلفاء" على الأنبياء؟ 


فتأويلكم هذا حاطئ عند المفسرين والمحددين الإسلاميين» وعند 
تُددكم أيضاء فلا يصح استدلالكم بمذه الآية على استمرارية النبوّة» بل 


دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 

نحن ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في قضية قد فَرَعَتْ الأمة 
منها قبل القرون» وأجمعت عليها منذ صدرها الأول» وهو عدم بحيء نبي 
بعد النبي الخاتم» وما استدل زعماء القاديانية من آيات القرآن على استمرار 
النبوة» فصلنا القول فيها إلى قدرٍ فيه الكفاية لمن أراد الله له الهداية» فعليكم 
أن تعودوا إلى الصواب في هذا الأمرء وأن يختاروا ما نص عليه الكتاب 
والسنة» وما انعقد عليه إجماع الأمة من انقطاع سلسلة النبوّة الربانية على 
النبي الخاتم يكل وأن تعلنوا البراءة من كل شخص قام بادعاء النبوّة بعد 
سيد الرسل وحاتم النبيين ككل ومن جماعة تنتمي إلى مدعي النبوّة بعد النبي 
الخاتم يل وما جاء به عن اللّه فيه الكفاية» وقد أغني خاتم الشرائع عن 


نبوّة جديدة» أو شريعة غير شريعة المصطفى. 


هذا وصلى الله على خاتم النبيين ككل. وعلى آله. وصحابته 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


9ه 


نتيجة المبحث: 


و4 


لقد تحقق من هذا الملبحث ما يلي: 


١ 


لقد قام الميرزا غلام أحمد بادعاء النبوّة بعد النبي الخاتم يكل كما 
قامت القاديانية بادعاء أن نبوّة مؤسسها من نوع مخصوص» 


فادعاء المؤسس وأتباعه ليس له أي مستند شرعي. 


. يخالف فكرة استمرارية النبوّة تعاليم الكتاب والسنة» وهي تطرح 


أسئلة معينة» وتقتضي من القاديانية أن يحيبوا عليهاء وفكرة "ختم 
النبوة" للنبي الخاتم للأمة الإسلامية» تطرح أسئلة مهمة تقتضي أن 
عمج قله الامة الوه 


. من ادعى نبوّة مخصوصة كان غلية. أن يقدّم لإثباتها أدلة نبوة 


تخصوصة» والقاديانية قد فشلت 2 ذلك 2 ضوء ما كتبناه. 


. إن أريد من كلمة "الرسل" الدعاةٌ والمبلغون من أمة محمد يلك 


فهذا الموضوع ليس موضوع النقاش. 


. لقد احتلف أتباع الميرزا في موضوع ادّعائه بالنبوّة وفي استدلاله 


لذلك. 


. معية لمعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا 


تقتضر استمرازية النبوةء أما كون المطيع له والرسول منهم ليس له 


أي مستند شرعي . 


من 0 "الدين ال الطلل 


المقال الرابع عشر 


3ه 
ملخص المبحث: 
يتلخص المبحث فيما يلي: 
تشتمل آية التوق على وعود الله الخمسة لعيسى الكلل وهي : 
-١‏ الَوَنُ. 
7 الرفع. 
التطهير من الكفار. 
4- جعل أتباعه فوق منكريه. 
ه- الحكم في الاختلافات. 
لا بد في تَوَفَي الله عيسى الكت تحقّق الأمور الآنية حتى يغبت 
"التوفي" نعمةً: 
أولة: تسلية عيسى العلنئلة . 
ثانيًا: حزي اليهود . 
ثالقًا: غلبة مكر الله عر وجل على مكرهم. 
رابعًا: إظهار قدرة العزيز الحكيم : 


خامسًا: كون التي من حواص عيسى اللكقلا. 


6 

تفسير آية التو المشتملة على وعود الله الخمسة: 

ذكر الله رلا سان سرك ينه ركني 
+ ومحكرواومبكر مَحك رفوه حَيْْاَلْمكوِينَ 4 [آل عمران: 4 5]» الوعود الخمسة 
التي امْتنّ الله كحا على عيسى اكتل. فقال: +( إِدْ مَالَ أله ينيسح إِنْ مُتَوَويلك 
د ِل وَمطهَرٌك م الْدِبنَ كدرو وجَاِلُ لذن َعُوكَ هق الذر كفْروأ إل يوم 
الم هد إ مَرْجِمْحكُمَ 16 00 فِيه تَحْْلِعُونَ * [آل عمران: 
هوة]ء فكان مكر اليهود في شأن عيسى اقل لقتله» وصلبه» ومكر الله عر 
وحلً في شأن عيسى اليا لحمايته» وحفظه من مكر أعدائه» ويكون مكر 
الله عرَّ وحلَ في شأن أنبيائه فوق مكر أعدائهمء وفوق تَوَهُم الناس 
وتصوراتهم؛ وفق وصف الله مكره بقوله: ِوآمَه حَْد آلْمَكونَ 4 فإنَّ اليهود 
همُوا بالفنك بعيسى الك وصلبهء وأظهر الله عر وحلٌ قدرته العجيبة في 
إنحخائه من أعدائه» فْتَجَّاهُ ورفعه من بين أظهرهم, وتركهم في ضلالتهم 
يعمهون. 

هذا هو مصداق قوله عزّ وحل َي دُالْمَكونَ )4 في حق عيسى اكقللا. 
وهو الذي فوق تصور المتصورين» ولقد أوصل الله عيسى اكت إلى مكان 
لا يصل إليه تصوراتهم؛ ولن ينالوه بأيديهم. 

فهكذا طهره الله من هؤلاء الأنحاس, وأوصله مكان المطهرين بحيث لا 
يشم رائحة الكفر والعداء» ولن ينال من شرفه ومكانته أحدء ثم وعده الله 
عزٌّ وحلٌ أيضاء بأن يجعل أتباعه فوق الكافرين به إلى يوم القيامة وحمًا 
أوفى الله عهده, فجعل النصارى غالبين فائقين على اليهود» وحينما يقذب 


69 
زمن الساعة» ويأق الدَّكَالُ لكون اليهود من بين أتباعه بكثرة» ليقيموا 
مُلْكهُم وشوكتهم, فينزل الله عيسى الطفكلة بشوكة وعظمة» فيقتل الدَّكّال 
ويستأصل أتباعه» وقد أخبر الله عر وجل بأن عيسى الك يقيم العدل» 
فيعبد الناس الإله الحقٌّ» ويتبعون الرسول الحق حاتم النبيين وك ويَكْسِرٌ 
عيسى الصليب» ويقتل الخنزير» ويقضي على الجزية» حتى لا يقبل إلا 
الإسلام» وبنزول عيسى القن تنتهي اختلافات الناس» فيبطل زعم اليهود 
بأنهم قتلوه» وزعم النصارى بأنه ابن الله» وأنه ثالث ثلاثة» كما يَنَضِحُ 
للناس كلهم قضية حياة عيسى الي وقد توفاه الله عَّ وحلٌ بمعنى قبضه 
تماماً بروحه وجسده. ورفعه أيضًا بروحه وجسده. وأنه ل يمت قبل نزوله 
عليه السلام» ولا زال حياً في السماء. 
هذا ملخص ما ذكره في القرآن الكريم» وهو تفسير قوله تعالى: 
وَسَحكَرُوا ومَحكرَ أنْدُ وَأنَهُ حَدُ لمكن 4 [آل عمران: 94]ء الوعود 
الخمسة المذكورة في الآية المبحوثة عنهاء» هي: 
-١‏ التَّوَقُ. 
19 الرفع. 
التطهير من الكفار. 
ع - جعل أتباعه فوق منكريه. 
ه- الحكم في الاحتلافات. 
تفسير الآية على وجه التفصيل: 
الوعد الأول: بيانه في قوله: 2 إِيّ مُتَوَوْيلَك »4 [آل عمران: هه]ء إذاً 
فالوعد الأول هو توق عيسى اكقك, وقد ذكرنا على وجه التفصيل مفهوم 
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"التَّوقُ" في مقالنا الخاص ذا العنوان» فلذا نقول قوله تعالى: ( مُتَوَوِيلك ) 
معناه آذك على وجه التمام من بين أعدائك», وهذا ليس بتوفي موت», أي 
"التوفي" بمعنى الإماتة» وهذا ما قاله جمهور الصحابة فت والتابعين» بأن 
التي في هذا المقام المراد به معناه الأصلء وهو استيفاء الله إِيّاه على وحجه 
الكمالء فإنَّ الله عرَّ وحلٌ أراد من قوله جل وعلا: + يسح إن مُتَوَوِيلَت 4 
[آل عمران: هه]ء تسليته وطمأنينته القيلل:. لأنَّ هؤلاء الناس الم يكونوا 
أهلّا لهذا الخير فأحذ منهم عيسى طقل ورفعه الله إليه» كما يؤحذ الشيء 
الذي لم يشكر عليه من ؤُهِب له وحفظه الله عرٌّ وحك وآواه إلى مكان لا 
يبلغوا إليه حتى بأفكارهم وتصوراتهم فضلا عن أن يصلوا إليه بأيدهم 
وينالون منه اللفللة. 
وبهذا المعنى للتوّفي يتحقق: 


ع 


أولة: تسلية عيسى التفلة. 

ثانيًا: حرزي اليهود. 

ثالمًا: غلبة مكر الله عزَّ وحكَ على مكرهم. 

رابعًا: إظهار قدرة الله العزيز الحكيم. 

خامسًا: إثبات أنَّ الوق من خواص عيسى اكلتفلة. 

قال المحدث محمد أنور شاه الكشميري : 

وجوه م تكن أهلاً لخير - فيأخذ منهم عيسى إليه. 


ويرفعه ولا يبقيه فيهم - كأخذ الشيء م يُشْكَرْ عليه. 
وحيز كما يُحاز الشيء حفظًا - و آواه إلى مأوى لديه. 


ويرحح هذا المعنى أيضا قوله حل وعلا السابق على آية 0 وهو: 


+ ومحكروا ومحكر مَحكرأئّه ونه َه لمكن 4 [آل عمران: 4 ه]» فإنَّ فك الله 
كان ف مقابلة مَكْرٍ اليهود» وكان غاية مكر اليهود إماتة عيسى اللتللة. 
وغاية 0 الله إبقاؤه حياء وقد غلب الله على أمره» فإنه من شأنه سبحانه 
وتعالى ١(‏ ). + واد علب ع1 أمَرِو )4 [يوسف: .]١١‏ 

وقد ذكر الله عرَّ وحكَ مكره سبحانه وتعالى مقابل مكر أعداء 
الأنبياء ف مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وبنفس المدلول والمعنى الذي 
ذكرناه في باب عيسى اكتقلة. وهو إبحاء الله أنبياءه مثل إنحاء نبيه عيسى 
الف من كيد الأعداء وفْقَ سُئَئةُ سبحانه وتعالى مع جميع الأنبياء. 


ومنها قوله تعالى في شأن حاتم الأنبياء ليلة ال هجرة» وقد اجحتمع أهل 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري: (5/554)» تفسير ابن أبي حاتم: (5/570)» بحر العلوم 
للسمرقندي: 40١/5١79‏ النكت والعيون للماوردي: »)١/895(‏ التفسير الوسيط 
للواحدي: »)١/44١(‏ تفسير السمعاني: »)١/958(‏ تفسير البغوي: »)١/4545(‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري »)١/877(‏ المحرر الوحيز في تفسير 
الكتاب العزيز لابن عطية: »)١/547(‏ زاد المسير في علم التفسير لابن اللحوزي: 
»)١/780(‏ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازي: (8/51)» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل للبيضاوي: »)75/١3(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي: (15/8/١)؛‏ لباب 
التأويل ف عاق التنزيل للخازن: »)١/55٠0(‏ البحر المحيط في التفسير لأبي حيان: 
(7/1075)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (5/45)» الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
للثعالبي: (5/5/8)» روح البيان للحلوق: »)5/5١1(‏ فتح القدير للشوكاني: »)١/8955(‏ 
محاسن التأويل للقاسمي: (7/577)» تفسير المنار محمد رشيد رضا: (59؟/")» تيسير 
الكريم الرحمن للسعدي: (ص: »)١87‏ في ظلال القرآن لسيد قطب: »)١/5٠0(‏ التفسير 
القرآني للقرآن للخحطيب: »)7/417١(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: (7/951)؛ أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي: »)1/50١(‏ صفوة التفاسير للصابوي: 
(1/180). 


مكة لغرض قتل النبي كلل وكان ذلك مكرهم, وأراد الله حفظه وعصمته. 
فكان ذلك مكرهء فقال: الل 0 لِنْنُوَكَ أو يِمَتلُوكَ أو 
حرجو كر لمكم أ أن حيْرُ ألْمَحكرِنَ * [الأنفال: :]"٠‏ قال ابن 
عباس تها: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق يريدون الني يكل. وقال بعضهم: بل اقتلوه» أي النبي كله تلك 
الليلة» وخرج النبي يلل حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون عليًا 
يحسبون أنه النبي يَكللِ. فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا عليًا رحمة الله عليه 
رد الله مكرهمء فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري! فاقتقُوا أثره» فلما 
بلغوا ابل ومرُوا بالغار» رأوا على بابه نسج العنكبوت» قالوا: لو دخل 
ههنا لما كان نَسْجٌ العنكبوت على بابه! فمكث فيه ثلانًا(!)» وقال 
بعضهم: بل أخرحوه. فأطلع الله نبيه على ذلك؛ فبات علي رحمه الله على 
فراش النبي ككل فخرج النبي يكل آمناً. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن 
الزبير يه في تفسير الآية: "أي فمكرت بمم بكيدي المتين حتى خلصتك 
0 


)١(‏ جامع البيان للطبري: »)١1/5917(‏ تفسير ابن أبي حاتم: »)١7/451(‏ تفسير ابن كثير: 
(4/55). 

(؟) جامع البيان للطبري: »)١١/١5٠0(‏ تفسير ابن أبي حاتم: (5/178)» تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: (4/57). 


مثال آخر لكر الله 2 القرآن الكريم: 


قال الله تعالى في قصة صالح اكتلة. حينما تقاسم قوم ثمود على قتل 
نبيهم» ومن معه من ا مؤمنين: +[ وَمُكَروْأمكرا وَمَْكرْبَامْسَكَرا وَهُمْ لاستعرُوت 
9 فأظ ركف حكات عَيِِبَةُ مَكْرِممَ أنَادَمَرَكَهُم وََوْمَهُ مهن (5) 4 
[النمل: ٠ه-١8]»‏ فكان مكر قومه أنهم تقاسموا على قتل نبي الله صالح 
القت ليلا غيلة» فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم» وهو تدميرهم وإبحاء 
نبيه التق ومن معه من المؤمنين» فهذا كان مكر الله عزّ وحلَ» وهذه 
كانت غلبته على مكر أعداء الرسل والأنبياء. 

فإذا أراد أحد قتل نبي الله» وأراد الله حفظه, غلب الله على أمره» ونحى 
نبيه» وهذا هو الذي قد حصل في عيسى اللفقة, فتَوَقَاةُ من بين أعدائه 
ورفعه إليه سبحانه وتعالى. 

قوله: وَبَافْمَكَ 4 [آل عمران: هه]» هذا ذكر الوعد الثاني» وهو 
رفع الله عيسى ال إليه» والرفع وضعًا ولغة» وما دل عليه القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريفء وما أفاد إجماع الأمة من رفع عيسى اقل هو 
الرفع الجسدي له التق فقطء لقوله تعالى ِوَرَاوكَكَ )4 [آل عمران: 5]. 

وقد صرح الله عنَّ وجاك في آية سورة المائدة قائلاً: 9 رَفْعَهُ أله يه وَكانَ 
َه عير حَكيمًا )4 [النساء: ».]١6‏ رفع الله عيسى الكْكة» فالمراد برفعه رفعه 
الجسماني إلى السماء بإجماع الأمة» وبالدليل القاطع, أولاً: لأن ذلك هو 
مدلول "الرفع" لغةّ ووضعاًء وثانياً: أن القرآن الكريم ذكر "الرفع" كخاصية 
من خحواص عيسى اكيت ولا يكون "الرفع" خاصية لعيسى اكَقا إلا إذا 
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كان جسديًا فحسبء ثالقاً: يدل على ذلك شأن نزول الآية» فهذه الآية 
قرئت على وفد بحران وهم النصارى» فكانوا يعتقدون بالرفع الللسدي 
لعيسى الك ولو كان ما يعتقدونه باطلاًء لردٌ عليهم القرآن» كما رَدّ على 
عقيدة التثليث» والألوهية» والإِبْيّقَ وإن المراد برفع عيسى كنل هو "الرفع" 
بالمسد» ولا يوجد لدلالة "الرفع" هنا على رفع الدرجات قرينة له» كما لا 
يبت هذا "الرفع" خاصة لعيسى اللَقة» بل يشاركه فيه كل مؤمن صالح 
كما أنه يناي خطاب الرب إياه في هذا الموقف. 


قوله تعالى: «وَمطهْرَكَ ورج الْدِنَ كَرُوا كزروا 4 [آل عمران: هه]2 أي : 
أطهرك من أيدي الأنحاس؛ ومن أيدي الكفارء وتخَلضّكَ منهمء فلا 
يصلون إليك حتى يقتلوك» وينفذوا ما حطّطوا لهء وهذا أيضًا يدل على أنَّ 
المراد من "الرفع" هو "الرفع الجسدي" فقط, كما ذكر الله عل وحل: + وَإدْ 
كتنت بن إِنَربَوِيلَ عنك إِذْ يطتهر اليد 4 [المائدة: »]١١١‏ فكان 
التطيين: والكن “يعتقان: جديا أيأن الله رفعه إلى مكان_ لم يستطيع أعداء 
عيسى اق أن يَسُوهُ بأيديهمء فلو كان نَوَيّ عيسى اكلا إماتته 
و"الرفع" هو رفع درجاته» فلا حقيقة لحذ الوعد الثالث» وهو "تطهيره من 
الكفار"؛ ولا معنى لكف الله بني إسرائيل عنه لتقل كما صرح في القرآن 
الكرم: «وَإِذ كَنَفْتٌ بن إِنرَدِيلَ عنك إذْ ِنْتهُم بَِلبِيَكَتِ * [المائدة: 
٠‏ فاتضح تمامًا في باب عيسى اللي بأن الله سبحانه وتعالى قد 
طَهرهُ من الذين كفروا بالتَّوَق والرفع» كما حفظه وعصمه عن تعدَّي بني 
إسرائيل عليه» وهذا هو الذي يناسب سياق الكلام» ومورد القرآن» ويليق 
لهذا المقام حيث ذكر الله عرّ وح من صفاته صفتي "العزيز الحكيم"» فالله 
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عزَّ وجل رفع عيسى إلى السماءء وسلّمه من القتل» وذكر أنَّ كفار أهل 
الكتاب كانوا يتربصون به قبل أن يرفع» فلو مات اكفت حين ذلكء فأيٍّ 
فرق بينه وبين غيره» فكيف يكون التطهير من خحصوصياته القلتلة؟ ! 

قوله تعالى: وبال ان بد هرق الت كديا إل يَرْمِ الْتيدمَةَ 4 [آل 
عمران: ه5]» هذا هو ذكر الوعد الرباني الرابع» وهو أن تكون الغلبة لَيَبعِيه 
على مُنكريه فأينما وُحِدَ اليهود والنصارى منذ ذلك الزمن حتى اليوم؛ 
فيجد النصارى غالبون عليهم» يقول ابن كثير: أُيَّدَهُم الله عليهم؛ لأنهم 
أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفارًا .)١(‏ 

قوله تعالى: جز شر إل مَرْحِعْحكُمْ تَأحَحكُم يكم وما كُشْرْ ويد تسلف 4 
[آل عمران: 8ه]ء فيه ذكر الوعد الخامس» وهو الحكم والقضاء في 
الخلافات الموحودة فيما بينهم, ولا شلك أنَّ القضاء الأخير في اليوم الآخرء 
لكن هناك قضاء في خلافات اليهود. والنصارى» والمسلمين في شان عيسى 
الققل. ويقع ذلك قبل قيام الساعة» وذلك الزمن المبارك هو زمن نزول 
عيسى اليكل من السماءء فيقبل حينئذ أهل الضلال الحق» فحينما يقتل 
عيسى لظي اليهود» ويكسر الصليب» وتكون الغلبة للحق الذي عليه 
عيسى الكت وهي شريعة حاتم النبيين ولك يؤمن به اليهودء والنصارى, 
كما يتوب اليهود عن عقيدة القتل» والصلب» والنصارى عن عقيدة 
الألوهية» والأيِْيّةَه والكفارة» ويقدٌ الجميعٌ بأنَّ عيسى الطتكلة هو عبد الله 
ورسوله» ويقول اللجميع هذاما:وغدنا الله ورسولة» وصتدق» الله ورسوله) 
ويزيد أهل الإسلام في إمانهم وتسليمهم مصداق قوله تعالى: وما رما 


طع 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (/5/؟). 


0 ل 0 و 


مجبو» و روج ولد را مله 220 ا 00 رس بض شر 4 
مون التحرَاب كَالُوأ هنذا ماوعدنا الله ورسوله. وصَدَقّ الله ورسوله. وما وَادَهُم إلا إيمننًا 
وشَلِيمًا 4 [الأحزاب: ؟؟]2 لأتهم كانوا يؤمنون توي عيسى اللتفل ورفعه 
وحياته ونزوله» وقتله الدّجَالء وإقامته العدل والقسطء كما نطق بذلك 
الكتاب والسنة» وانعقد عليه الإجماع. 

وحينما يشاهدون كل ذلك يرتفع امال آعم شَّكُ وشبهة وانحراف في 
هذا الباب» فهكذا يقضى الله على الخلافات الواقعة بين اليهود والنصارى 
والمسلمين» ولا يبقى على وجه الأرض سوى الإسلام» ويتحقق بذلك وعد 
الله عنَّ وجَكَ الخامس المذكور في هذه الآية. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 

نحن ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل فيما عرضنا في باب رفع 
عيسى الكقتك. ونحنهم على أن يقرؤوا ما كتبه المفسرون الإسلاميون في 
تفسير "آية الرفع"» وحصوصاً من اعترفت القاديانية بمجدديتهم, وأن يقفوا 
عند الحد امحدود من قبلهم, وأن يتركوا طريق التأويل» ومن احتاره» فإ 
القرآن الكريم صريح في "الرفع"» وبيان السنة كافية شافية» وترك إجماع الأمة 
المسلمة لا يحلب لهم أي خيرء والسعادة في اخحتيار سبيل المؤمنين. 

هذا وصلى الله وسلم على النبى الخاتم, وعلى اله وصحبه 
أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 


3ه 


نتيجة المبحث: 


و4 


لقد تحقق من دراسة هذا المبحث ما يلي: 


-١‏ لقد ذكّر الله عيسى ابن مريم ال نعمه الخاصة» والتي قد أنعم الله 


تعالى بما عليه في آية: #إِفٍّ متَوَذِيلك 4ه [آل عمران: 8ه]» وهي: 
أولاً: توف الله إياه. 

ثانيًا: رفعه. 

ثالنًا: تطهير الله إياه من الكفار. 

رابعًا: كون أتباعه فوق أعدائه. 

خامسًا: القضاء فيما احتلف الناس فيه. 

لقد ثبت من تفسيرات المفسرين الإسلاميين أن مدلول توفي الله 
لعيسى اق الصحيح فيه تسلية لعيسى اك وحزي لأعدائه» وهو 
مظهر لقدرة الله تعالى» وفيه إثبات لنعمة الله على عيسى عفما قاله 
المسلمون هو المفهوم الحق للتوئ. 

أمَا المفهوم القادياني لتوفي عيسى الكلتكلة فهو: 

أولاً: غخالف تهامًا لتفسيرات المفسرين. الأسلاميين. 

ثانيًا: لا ينبت تسلية لعيسى الكتللة. 

القا ل يفيت اتعية اندتعا ا سان حيست 

رابعًا: لا ينبت خحصوصية لعيسى القيئلة. 

خامسًا: لا ينبت مظهراً لقدرة الله تعالى. 

سادسًا: لا يليق بالامتنان. 


فلذا يكون مفهومهم هو المفهوم الباطل للتوفي. 


من 0 "الدين ال 5 الطلل 


المقا ل الخامس عشر 


رفع عيسى عليه السلام 


جه 
ملخص المبحث: 
يتلخص المبحث فيما يلي: 

-١‏ رفع عيسى التق من المسائل التى انحرفت فيها القاديانية عن 
الجحادة المستقيمة. 

؟- مدلول الرفع لغدّه ومفهوم رفع عيسى الف شرعاًء وتأويل 
القاديانية ف رفع عيسى الفلة. 

ماذا أشاعه اليهود؟ وما هو معتقد النصارى حول عيسى 
اللي ؟ 

4 - موقف القرآن الكريم الصريح في رفع عيسى اللتكلة. 

ه- موقف الأمة المسلمة في رفع عيسى اكفتلة. 


>- أسلوب بيان القرآن الكريم مؤكد لما تعتقده الأمة المسلمة. 


للب ا سس لس 


رفع عيسى لودل كما ذكره القرآن والسنة وما أجمعت 
عليه الآمة المسلمة: 
التمهيد: 
ينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ رفع عيسى الا من المسائل التي تعد من أسباب 
الانخراف للقاديانية» حيث كك الميرزا غلام أحمد تأويلاً يخالف اللغة» 
والشرع» والعقلء ولمعرفة مدلول الرفع لعيسى الف ينبغي أن يُعْلَمَ بأنَّ 
القرآن الكريم قد أنزله الله ليحكم فيما اختلف فيه أهل الكتاب» قال الله 
تعالى  :‏ إِنَا آنا إِليِكَ الككب يالحيّ لِيَحَكْمْ بِيْنَ الئاس مآ أرنك مه 4 [النساء: 


0 
-2آ2 9 ص- 


وقال تعالى: +( وَمَآأْرلا عليَكَ الكتنب إلا بين لم الَرِى أختَلفوأ فد »4 
[الئحل: 55]. 
الخلاف 2 عيسى اليل : 
زعمت اليهود وأشاعوا في الناس بأتحم قتلوا عيسى التقلة, كما طعنوا 
في شخصيته الكريمة» وبَهّتوا أمّه العفيفة» وإلى ذلك أشار القرآن الكريم في 
مقولات النصارى 2 عيسى الكل : 


لقد شاع في النصارى في شأن عيسى القت العقائد الآتية: 


ا 


5 


نه إله. 


حا 


نه ابن الله. 


3 


نه ثالث ثلاثة. 


+ توه 


ات 


عسر له 
0 


أنه كَقَارَة لأمعة: 


أنه رفع إلى السماء بجسده العنصري. 
أنه ينزل من السماء قبل قيام الساعة. 


وقد رَدَّ القرآن الكريم بعض المعتقدات المذكورة» كما أثبت البعض 


منها. 


37 القرآن الكريم العقائد الآتية للنصارى, وفيما يلي بيانه: 


رد القرآن الكريم على عقيدة ألوهية عيسى الكتلة: وذلك في 
قوله تعالى: + لَّمَدَ حكَمَرٌ ليت قَالْوَا إِنَّ ألَهَ هُوَ لْمَسِيحٌ أَبَنُ 
م4 [المائدة: /11]. 

رد على عقيدة الإبْبِيّة: وذلك في قوله تعالى: +( وَكَالَتِ الْيَهُودُ 


يعمو 


عير أبن لَه وَكَالتِ آلتَصسرَى الْمَسِيحٌ برك الله دلت هَوَلهكُم 


بِأَدوهِع م )هه [التوبة: .]"٠‏ 


رد على عقيدة التثليث: وذلك في قوله تعالى: + لَّعَدَ عر لذن 
قَالْوَأإرَ أنه كَالِتُ لكام 4 [المائدة: 7/ا]. 

ردّ على عقيدة الكَقَارَةِ: وذلك في قوله تعالى: + ولا ور وَاذِدَةٌ وذرَ 
رَنْ )4 [الأنعام: 154]» وفي قوله تعالى: +[ كل تين يمَاكَبت وبين 
[المدثر: /"]. 


© رد على قتله وصلبه في قوله تعالى: + وما فَتْلُوهُ وَمَاصَلْبُوَه (ك)ا بل 


ع 


رَكْعَهُ هليه وان مه ِبر حَكيما (زه) 4 [النساء: /1ه .]١ 58-1١‏ 
» أثبت نزوله في قوله: + وَإِنَّهُلَعِلمٌ لِسَّاعَةِ ملاتَمكرت با وََنَيعُونِ هنذا 
رط مُسَتَقِعٌ )4 [الزخرف: .]5١‏ 
لم يَْدَ القرآن عقيدة رفع عيسى اكتف ونزوله» وأَنّهُ حييٌء وهو في 
السماء. 
ولم يَرْدّ على رفع عيسى الللتقة؛ ونزوله» بل القرآن الكريم والسسُنةُ النبوية 
الشريفة قد أثبتا هذه الأمور كلها بالنصوص القطعية. 
نقول: لو سكت القرآن الكريم على هذه المعتقدات لكان سكوته 
دليلاً كافيًا على تبوتماء كما هي سُنّةُ الشّرْع في شرائع مَنْ قبلناء ولكن لم 
يكتف القرآن الكريم في قضية حياة المسيح ليق ورفعه ونزوله بالسكوت 
فحسبء بل أثبتها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بالنصوص الصريحة» 
ولا شك أنمما المصدران الأساسان للشريعة الإسلامية» كما أجمعت الأمة 
المسلمة منذ عهدها الأوّل على رفع عيسى اللي وفيما يلي بيان أدلة 
الرفع على وجه التفصيل: 
أولاً: قوله تعالى : جز بل رَععَهُ آَم وان أمَهُعَزِيرا حَكِيمًا )4 [النساء: .]١58‏ 
ومنه قوله تعالى: # وَنَافْعَكَ إل ”4 [آل عمران: هه]ء» فالقرآن الكريم قطعي 
الثبوت وقطعي الدلالة في رفع عيسى ال وهاتان الآياتان نصان قطعيان 
على رفع عيسى الي بجسده العنصري. 
ولقد أجمع أهل العلم من أهل الآثار وعلماء التفسير بأنَّ قوله تعالى: 


55 
+إبَل رَعمَهُ أَهُ َيِه حينما نزل على رسول الله يك كان لديه وفد نصارى 
بحران القائلين برفع عيسى اكت بجحسده العنصري ونزوله من السماء قرب 
الساعة» ولم يكونوا معتقدين في باب الرفع برفع الدرحات» كما هي عقيدة 
القاديانية» فحمل رفع عيسى الكَقل على الرفع الروحي فقط يعتبر نوعًا من 
إلباس الحق بالباطل؛ لأنَّ القرآن الكريم لم يقصد إخحفاء الحق على النصارى 
ولا على المسلمين» فإن قصد من رفع عيسى ايقل رفعه الروحي كان هذا 
نوعًا من الإضلال للنصارى والمسلمين أيضاً » بحيث يكون الحق هو الرفع 
الروحي» لككن لو أن النبي ككل (عيادًا بالله) ذكر عقيدة الرفع الروحي أمام 
أئّة كانت تعتقد بالرفع المسديء الذي لا وجود له في الإسلام» فهذا 
الأسلوب لا يليق بالنبي الحقٌّ الذي بُعِتَ بالحق» ولبيان الحق» وكان من 
سنته التق أنه كان لا بماطل فيه» ولا يُلبسه بالباطل. 

ومن ناحية أخرى فإِنَّ النصارى كانوا على عقيدة الصلب والإبنية 
والتثليث» وكانت هذه العقائد مخالفة للحق» فرَدّ عليها القرآن الكريم بكل 
صراحة» ولو كانت عقيدة رفع عيسى اليل بجسده عقيدة باطلة لرد عليها 
القرآن الكريم بصراحة كما رد على عقائد النصارى الباطلة الأخرى» ولم 
يسكت عليها إرضاءً لهم وحتى لا يختلط الحق بالباطل. 

الرفع وضعًا ولغة: 

ثم الرفع لغة: ضد الخنفض والوضعء فالشيء المرفوع يكون منتقلًا مِن 
الدَنْوّ إلى العلو» وصرف اللفظ عن معناه الوضعي إلى غيره يحتاج إلى قرينة» 
وهي لا توحد هناء أمّا المعنى الوضعي فيثبت باللفظ بدون قرينة وبمجرد 
النطق به. 


مدلول الرفع والمزيد من الشواهد: 


لو تأملنا في القرآن الكريم وبيانه رفع عيسى اكتكلة فأسلوبه كما 
يلي: 

قال الله تعالى وهو يذكر أسباب غضب الله على اليهود: 2 وَمَوَلِهمَ إن 
دنا لييح عِيسى أبن رج رَسُولَ ألو )4 [النساء: 4]١817‏ أي إِنَّ من أكاذيب 
اليهود وأسباب غضب الله عليهم قوهم في عيسى التق بأنهم قتلوه وصلبوه 
لكن الواقع والحق ما أخبر الله تعالى به» وهو: © وما كلوه وما صَلْبُوهُ ولوك 
شي وَإة أل كود تن عل نه »الحم بد .من عفرإلّا عل ميقي 
[النساء: 2]١81‏ ففيها نفي قتل عيسى الي وصلبه اللذان من شأتهما 
الوقوع على الجسدء فإن قابلّهما الرفع الروحي كان ذلك خلاف العقل 
والمنطق؛ كما أن اليهود لم يزعموا في عيسى الكت قتل روحانيته وصلبهاء 
بل صرحت بقتل جسده وصلبه؛ فرَدٌ الله عليهم مبطلاً زعمهم في شخصية 
عيسى الكت بأنَّه لم يقتل ولم يصلبء بل الذي وقع هو رفعه» فإن الرفع 
المسدي له اليا هو ما يقتضيه هذا المقام» وهذا هو الثابت شرعًا وعرقًا 
وعقلاً ولغدّه وكان مِن غير المعقول شرعًا وعقلاً وعرفًا ولغةَ بأن يُنفى القتل 
وينفى الصلب للحسده الكققة, وتذكر في مقابل ذلك رفع روحه؛ ثم الضمير 
في قوله: مإ وَمَاَئلُوَه )4» وني قوله: مإ وَمَاصلبُوهُ 4 وف قوله: حلفأ فيه 4 
وف قوله: إلِنى كك منَةٌ 4 ف جميع المواضع عائد على شخص عيسى الفلا 
لا على روحه. 
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يجدر بنا أن نشير إلى أسلوب القاديانية في رفع عيسى الك المعحالف 
للعقل والنقل والشرع واللغة» وهو القول بأنّ مرجع الماء في جميع المواضع 
هو عيسى التق أمّا في الرفع فهو روحه» فهذا الأسلوب هو الذي نسميه 
أسلوب الميرزائية المخالف للشرع والعقل واللغة » والذي يجب الحذر منه. 
تأملات تفصيلية حول بيان القرآن الكريم لرفع عيسى اكفل: 
لقد سبق ذكر قوله تعالى: # وما ككلوة 4 ففيه حكم نفي القتل» ثم ورد 
قوله تعالى: # وما صلبوه 4 ففيه حكم نفي الصلب» وبعد هذين الأمرين 
النافيين ورد قوله تعالى: +ز بل رَهََهُ أنه لَه »4 [النساء: »]١58‏ وفيه إثبات 
الرفع بلفظ [بَلَ)» والمعروف في اللغة عند جميع أهل العلم أنَّ طرق "يل" 
دائما يكونان متضادان فيما بينهماء مثل قوله تعالى: لِوَقَانُوا أَغعََدَ أده 
و4 [البقرة: 2]١١5‏ ففيه ذكر عقيدة المشركين بأنَّ الله اتخذ ولدّا ثم 
أردف القرآن الكريم بقوله تعالى: # بل َه ما فى أَلسَموتِ وَالْارض )*4 [البقرة: 
5 فالطرف السابق على "يل". وهو قول المشركين في شأن الله "ار 


أنه 
اتخذ ولد" فنفى الله عرّ وحكَ هذا القول» وأثبت ما بعد "يل ", وهو ملك 


الأسلوب القاديانى 4 هذا المقام. 


الله لما في السماوات وما في الأرضء فإثبات ما بعد "يل". ونفى ما قبله 
حكمان متنافيان» وهذا هو غرض "بل" ومدلوله 2 اللغة. 


أمَا الآية المبحوث عنها هنا في شأن عيسى التكلة. فقد ورد فيها قبل 


"بل" نفي القتل والصلب» وبعد "يل" إثبات الرفع» فصار الطرف الأوّل 
نافيا للرفع» والطرف الثاني مُتبَا للرفع ب"يل ", فالمنفي قتل الجسد وصلبه. 
والمتبيق رفع حسده الطتكة ف الآية. 

ومثال آخر يتعلق بالنبي كل ورد في القرآن الكريم هو قوله تعالى: 
+ أَمْيَُولونَ يو جنا )4 [المؤنون: ]17٠١‏ أي قال المشركون بأنَّ رسول الله يله 
به جنون » هذا هو الطرف الأول » وجاء بعده: لل جَآءَهُم يالحقّ )4 
[المؤسنون: 2]7١‏ ففيه إثبات إتيانه بالحق» فإبطال القرآن الكريم الجنون 
نظيره نفي القتل والصلب قبل "يل "2 وقد أكد رفع عيسى التقلة كتأكيد 
ملك الله السموات والأرض» فالحاصل كما أنَّ قوله تعالى: اَعَد لَه ولد 

ةم 0 . م 2 2 
4 ده بل لَهُمَا ف ألسَمْواتٍ وَالْارض )4 [البقرة: .]١1١5‏ 

فية. إبطال: نسَبة الول إلى الله 'تعالى وإثنات الملكية له .وهنا حكمان 
متنافيان» وقٍ قوله تعالى: 2 أم يعُوُوتَ يو جِنّها بل جَادَهُم بالْحقّ 4 [المؤمنون: 
فيه إبطال نسبة الجنون إلى رسول الله يل وإثبات انجيء بالحق. 

ونظيره قوله تعالل: وما كَكَلُوه وما صَلَبُوه 80 بل وَمعَهُ أنه ليد (0نا )4ه 
[النساء: /اه١-88١]»‏ فيه نفى قتل عيسى اللي وصلبه جسدياً وإثبات 
رقم غسسى اقيق يديا أنضاء: فهكدا ضارنك 'أطراف: "يل" اتيكام 

ألم يكن عيسى عليه السلام مرفوع الشأن قبل هذا الحادث ؟! 

ومما يدل على بطلان زعم القاديانية بأنَّ الله عنَّ وحَلَ أراد من الرفع 


3 
رفع درجات عيسى اك لأنَّ الموت بالصلب يعتبر موت ذلة» ويكون 
المصلوب وضيع الشأن حسب التوراة. 

نقول: إِنَّ هذا القول تحرف في حد ذاته. والموحود في التوراة حتى اليوم 
هو أنه صلب ابحرم عقوبةَ دليل كونه وضيع الشأن» لا كل مصلوب 
ومقتول يكون وضيع الشأن, أمّا أنبياء الله عزَّ وحَكَ المعصومون من الذنوب 
والخطايا والذين لا يرتكبون أي جريمة توحب العقوبة» فهم رفيعوا الدرحات 
عند الله ثم القتل في سبيل الله هو استشهاد حسب تعليمات التوراة 
والإبحيل والقرآن يقول الله عر وجَلَ: +( إن لَه أفكرها مت المؤيبيت أنَفْسَهُمَ 
وَأعوكَم يأك لهم البحئَة كوت فى سيبل لَه دون ويفْكدوت وَعَدَا عد 
عدا ف التَورسةَ وَالْإجيلٍ وَالْشُرْءَانَ 4 [القوبة: :]١١١‏ فكل نبي وجميع 
المؤمنين رفيعو الشأن» فالنبي المقتول مرفوع الشأن» والشهيد مرفوع الشأنء 
وقد جاء القرآن الكريم حاكيًا عن اليهود في قوله تعالى: 2[ وَيَمْمورت الِكَنَ 
عير لقن 4 [آل عمران: ١؟]»‏ فهل هؤلاء الأنبياء المقتولون على أيدي 
أعدائهم كانوا وضيعي الدرجات (عياذاً بالله)؟ كلا! فالقتل أو الصلب لا 
ينافي الرفعة الروحية أو رفع الدرجاتء؛ فليس المقصود بنفي القتل 
والصلب إثبات رفعه الروحي» نعم! مقصود الآية المبحوث عنها هو نفي 
وقوع القتل والصلب المسديين وإثبات الرفع الجسدي فحسبء وهو أمر 
ليس بمستحيل للعزيز الحكيم؛ لكن تأويل القاديانية مردود. 

ثم لفظ الرفع لغة موضوع لمعناه» وهو أن ينتقل المرفوع من الدّنو إلى 
العلو» وإذا كان المراد من رفع الشيء ارتفاع جزء منه» أو ارتفاع وصفي 
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فقط بحيث لا تكون ذاته مرفوعة» فهذا الأمر يحتاج إلى قرينة» ومن القرائن 

تعذّر معنى اللفظ الحقيقي حتى يصرف إلى المعنى ابمحازي» ولما لم يكن رفع 

عبسى الظْيئلة متعذرًا على اللّه تعالى لقدرته على كل شيء» والذي لا يُعجزه 

شيء» والذي لا مانع يمنعه من رفع عيسى اكلقك بجسده وذاته وشخصه 
وبروحه وجسده.؛ فلا يجوز حمل "الرفع" على غير معناه الوضعي والحقيقي. 

رفع الدرجات 4# القرآن: 
كلما أريد في القرآن الكريم من لفظ الرفع بمعنى رفع الدرجحات وجحدت 


2 2 ولا ا ةداير بس ري رس 2م م2 مده 
٠.‏ في * 


قرينته» ومنها قوله تعالى : مِإيَكَ السَلُ صا بهم عل بون نهم طلم أله ووم 
بْضَهُمْ درجت" 4 [البقرة: «10]: ومنه قوله تعالى: + رْهَعُ مرجت من لَه 4 
[الأنعام: ]2 ومنه قوله تعالى: +( ورفعنا بعضهم هوق بَعَضٍ دَرَجَاتٍ 4 [الزخرف: 
؟”] ومنه قوله تعالى: © وَرَفْعَتَه مَكََاءِا 4 [مريم: 91]. 

ففي هذه الآيات دليل الرفع الروحي لوحجود قرائن كالدرحة» والمكانة 
العلياء بخلاف رفع الله عيسى الكقق حيث قال في شأنه: لَروَرَايمُكَ 4 »4 
[آل عمران: هه]» فلا يوحد لفظة الدرحة أو المكان العلي» فالمرفوع ذات 
المخاطب وهو عيسى افك وينبغي أن يعلم بأنه قد ذكر © وَرَاْكَ )4 بعد 
ذكر [مُتَوَفَيِكَ أي ذكر "الرفع" بعد ذكر "التوفي" ما يدل على أنَّ الله 
أذ عيسى الك بتمامه بروحه وحسده. وجعله مرفوعًا بمماء والحكمة في 
ذكر [ وَرَفْعْكَ) بعد قوله تعالى: لْمُعَوَفْيِكَ) استتصالاً لأي شبهة في رفع 
عيسى القت , وإثبات بأنه لفقل رُفِعَ بتمامه. 
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ماهو المستحيل؟ هل رفع عيسى الكقة؟ أم زعم القاديانية؟ 

حينما وُحِدَتِ الشواهد المؤيدة لرفع عيسى اللتفة, حيث أنَّ الرافع هو 
العزيز الحكيم» فالمستحيل ظهور عجز الله عرَّ وجل عن رفع عيسى الطتئلا 
بجسده. لا رفعه بتمامه. 

نحن نسأل أيضًا: هل الله العزيز الحكيم قدّم اعتذاره إلى نبيه عيسى 
لتتلةء وقال له إِنَّ رفعك بالروح والمسد متعذر علي وأنا العزيز الحكيم 
القدير على كل شيء» فلذا إنني أرفع درحاتك» أو وروحك فحسبء ولا 
أرفع جسدكء لا شك أنَّ هذا التأويل القادياني هو المستحيل حقيقة» لأنه 
يخالف النص» ويخالف العقلء والمنطق» ويخالف قدرة الله الخالق والقادر 
المطلق. 

إلى هنا وقد ذكرنا على وجه التفصيل رفع عيسى اكتقة ف القرآن 
الكريم. 

دعوتنا المخلصة لأبناء القاديانية للتأمل: 

نحن ننصح عقلاء أبناء الملة القاديانية بأن يُقَرُوا بمرحعية النصوص 
القررقية؟ 

فقد صرّح مؤسس جماعتهم بعدم الخروج عن إجماع الأمة» فعقيدة رفع 
عيسى اله ومعرفة مدلول الرفع ليست من المسائل التي لا يمكن للإنسان 
أن يصل فيها إلى الحق والصواب» وإِنَّ القاديانية تعترف بمجددية بعض 
المفسرين الإسلاميين. 


فنقول لهم: عليهم أن يقرؤوا تفسير آيات الرفع في التفسير الكبير 


للرازي» وهو من بجحددي القرك السادس لدى القاديانية» وما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيميه وهو من بُحددي القرن السابع لدى القاديانية» وما ذكره 
ابن حجر العسقلاني وهو من محددي القرن الثامن لدى القاديانية» وقد 
صرح أصحاب التفسير الكبير ومعالم التنزيل» والجلالين» وابن كثير» 
والخازن» والكشّافء والبيضاوي» وغيرهمء بلا حلاف أنَّ قوله تعالى 
لعيسى العلتفلة : # وَرَافْعَكَ 4 [آل عمران: ه2]5 رفع عيسى الكلتنلة بالروح 
والقييت فعا إلى السيمات: 

وأخيرًا: ندعو الله عزَّ وحلّ أن يُوَفْقَنَا لإفصاح الحقء وِتَبْيِينِ وأن 
يرشد البشرية إلى الصدق؛ والصواب» وأن يكشف لأبناء القاديانية مدلول 
التَوَيْ والتَفْع» كما كشف الله عرّ وجاك للأمّة المسلمة التى أجمعت على أنَّ 
تَوَيٍّ الله عيسى الكتقة, هو أخذه بتمامه (بالروح والحسد معاً)» وأنَّ رفعه 
هو رفعه بالروح والحسد معاء وأنّ تطهيره إيصاله إلى السماءء وأنَّ عيسى 
التق لا زال حيّاء وأنّهُ سينزل في آخر الزمان. 

هذا وصلى الله وسلم على النبي الخاتم. وعلى آله وصحبه 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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نتيجة المسبحث: 


3 


لقد تحقق من دراسة هذا المبحث ما يلي: 


-4أ١‎ 


لقد انحرفت القاديانية في قضية رفع عيسى الف عن نصوص 
الكناب + والسية الصرحة: 

كان رفع عيسى الكت بالمسد من المعتقدات الشائعة لدى 
النصارى قبل نزول القرآن الكريم» وعدم رد القرآن الكريم عليه 
دليل ثبوته. 

تأويل القاديانية في رفع عيسى اليل مخالف تماماً لأسلوب 
القرآن الكريم. 

بيان القرآن الكريم الصريح لا يترك أي محال للتأويل القادياني, 
كما أنه يثبت صحة معتقد الأمة المسلمة في باب رفع عيسى 
العلل . 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية للتأمل في قضية رفع 


عيسى التلالة. 


العدد 


١١/ 


1١/8 


فهرس الموضوعات: 


الموضوع 
كلمة الناشر. 
تقديم- د. عبد الله عبدا محسن التركي. 
تقريظ- د. عبد الرحمن عبد العزيز السديس. 
مماحة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. 
تقريظ: د. أحمد عمر هاشم. 
د. يوسف بن عبد الله الوابل. 
أستاذ ياسر محمد عبده يماني. 
أستاذ عدنان أمين كاتب. 
القاضي محمد تقي العثماني. 
مقدمة المؤلف. 
المقال الأول:- - ؤالدين). 
لخن اا 
مقدمة. 
الدين لغة وشرعاً. 
مصادر الشريعة الإسلامية وفق التوجيه النبوي. 
ثوابت الدين. 
مفهوم التجديد. 


دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 
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يذن 


ال مقال الثاني:- أصل الأصول للفصل بين أهل الإسلام وأهل المروق 
نموذج التجديد (أي التحريف) الأول للتكفير العدواني الأعمى 
للقاديانية. 


ملخص المبحث. 

مقدمة. 

أصل الأصول للفصل بين أهل الإسلام وأهل المروق. 

الأصول المع عليها بين الفريقين. 

المحددون عند القادياينة. 

نماذج من تحديدات الميزرا والقاديانية. 

نمادج لتكفيرهم المسلمين أجمعين بسبب إنكار المحدد القادياني. 
دعوتنا المخلصة. 

المقال الثالث:- فكرة غير سماوية وخطورتها على الأديان والإسلام 
فكرة البروزوالظل والمثيل. 

ملخص المبحث. 

مقدمة. 

فكرة غير سماوية وحطورتما على الأديان والإسلام. 

معنى البروز. 

السِدٌ في احتيار هذه الفكرة. 

لماذا صنع الميرزا فكرة البروز؟ 


أسلوب القاديانية للوصول إلى المدف. 
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بيان تطبيق الخطة مع ذكر المراجع القاديانية. 

فما هو تجديد الميرزا في هذا الباب؟ 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 

المقال الرابع:- حق حرية التعبير وحق حرية التحقيق. 
ملخص المبحث. 

مقدمة. 

حق حرية التعبير وحق حرية التحقيق. 

آداب حرية الرأي والتعبير. 

حق حرية البحثء والتحقيق للوصول إلى الصواب. 

إدعاءات الميرزا ونماذجها. 

دعوتنا المخلصة. 

امقال الخامس:- تجديدات الميرزا (تحريفاته) 4 حضرة ذات البارئ 
جل وعلا. 

ملخص المبحث. 

مقدمة. 

تحريفات (أي تحديدات) الميرزا في ذات حضرة الباري جل وعلا. 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 


المقال السادس:- تجديدات الميرزا لي باب السادة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام استكمانًا للأهداف المنشودة وفقّ الخطة المدروسة. 
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ملتعطن المنحة: 

مقدمة. 

تحديدات (أي تحريفات) الميرزا في باب السادة الأنبياء عليهم السلام. 
البدء في إهاناتهم. 

اعترافات الميرزا واعتذاره الأعرج. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 


المقال السابع:- تجديدات الميرزا (تحريفاته) فيما يتعلق بحضرة 
سيد الرسل وخاتم النبيين َكل 


ملخص المبحث. 

تحديدات (أي تحريفات) الميرزا حول سيد الرسل» وخاتم الأنبياء يككه. 
نماذج ادّعاء الميرزا تفضيل نفسه على النبي الخاتم وَلل. 

إنكار الميرزا نزول الوحي بعد حاتم النبيين ثم إصراره على نزوله. 
مناقشة استدلال الميرزا على نبوته التشريعية. 

الفرق بين الوحي والإلهام والكشف. 

ماذا يحب على المؤمن إذا ألهمه الشيطان؟ 

ماذا نحد في سيرة الميرزا غلام أحمد؟ وما هو أساس تغييره عقيدته؟ 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 


المقال الثامن:- نماذج تجديدات الميرزا القادياني الخاصة بالمسيح 
ابن مريم الكلة, والهدف من ذلك. 
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ملخص المبحث. 

مَن طعن في شخصية عيسى الطيلا. 

مراحل بحديدات الميرزا في حضرة السيد المسيح اللتكلة. 

تحديدات الميرزا القادياني في باب عسي الكفكلة. 

طعن الميرزا القادياني في طهارة مريم الصّدّيقة عليها السلام. 

ادّعاء الميرزا القادياني أبوة يوسف النجار لعيسى اللي وإنكار 
معجزاته التي أثبتها القرآن الكريم. 

تمام الميرزا القادياني لعيسى اللي بالسرقة العلمية. 

دعاء الميرزا أن عيسى اللي كان يشرب الخمر. 


دعاء الميرزا القادياتي بأن عيسى الك ولد من أب وأم. 


تحام الميرزا القادياني سيدنا عيسى الت بأنه كان يدعي الألوهية. 
تصريح الميرزا بفشل المسيح في نشر الحق. 

طعن الميرزا في عقيدة الأمة المسلمة من عدة جوانب. 

هدف الميرزا الوصول إلى مقام التفضيل. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 

المقال التاسع:- تجديدات الميرزا حول الوحيين (القرآن والسنة)» 
والمقارنة بين الوحيين؛ والهامات الميرزا غير الشرعية. 

بالسطل الضف 

تحديدات الميرزا بشأن الوحيين» القرآن والسنة. والمقارنة بين إلحاماته 


غير الشرعية. 
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ادّعاء الميرزا أن إحاماته كالقرآن الكريم. 
نماذج تحديدات الميرزا والقاديانية حول أحاديث الرسول. 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 


المقال العاشر:- تجديدات الميرزا المزعومة د شأن الصحاية والآل 


ملخص المبحث. 

نماذج تجديدات الميرزا في شأن الصحابة» والآل ظقكه. 

تعدى الميرزا غلام أحمد بدون مستند شرعي» وجرأته في أصحاب 
رول الله: 

دّعاء الميرزا أن منزلة الحكيم نور الدين (الخليفة الأول) مثل أبي بكر 
لخليفة الأول للنبي الخاتم وَكلِ. 


دّعاء الميرزا أن خلافته أفضل من خلافة علي قي . 


دٌعاء الميرزا بأن مئة "حسين" في جيبه. 

مخاطبة الميرزا النصارى والشيعة» وادعائه بأنه أفضل من عيسى اطتتل 
والحسين قل . 

تخصيص لقب أم المؤمنين لزوجة الميرزاء ووحه استدلاله على ذلك. 
أصحاب الميرزا القادياني "الثلاث مئة والثلاثة عشر" .)5١7(‏ 

دعوتنا المخلصة. 


المقال الحادي عشر:- مكانة علماء الأمة لدى المسلمين وتجديدات 
القاديانية. 


تحضن 


يلض 
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ملخص المبحث. 

مكانة علماء الأمة لدى المسلمين» وتحديد القاديانية. 

تحديدات الميرزا القادياني» ومعتقداته في هذا الباب. 

بيان عظمة الأخلاق الفاضلة» وذم سيئهاعلى لسان الميرزاء وتعامله. 
أسلوب مخاطبة الميرزا لعلماء الإسلام. 

قول الميرزا في شأن علماء الأمة الذين عارضوه. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 

المقال الثاني عشر: المقدسات الإسلامية» وتجديدات الميرزا القادياني. 
ملخص المبحث. 

المقدسات الإسلامية وتحديدات الميرزا القادياني. 

ادّعاء الميرزا بوحود اسم القاديان في القرآن الكريم. 

عظمة المسجد الأقصى والتجديد القادياي. 

ادّعاء الميرزا بأن زيارة القاديان أفضل من الحج النفلئ. 

ادّعاء الميرزا بأن قاديان حرمٌ. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 

المقال الثالث عشر: "مناقشة أدلة استمرارية النبوة عند القاديانية". 
ملخص المبحث. 

مناقشة أدلة استمرارية النبوة عند القاديانية. 


أدلة القاديانية الملتبسة على استمرارية النبوة من القرآن الكريم. 
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الآية الأولى: +( يبه ادم إمَا يبتكم روسل مَمَكُمْ يَقْصُونَ عكر 


ه؟ ١‏ 5 على 
يق )4 [الأعراف: ه"]. 
الآية الثانية: 8 أيه صلم # تخ لوسر 

م ( لله يسكلبى وت اللتيكق رسلا ميت | بم 


لين 4 [الحج: 078]. 

الآبة الثالثة: +( وَمَن ييلع اه ولول دأَوْكهكَ عم الينَ لمم لَه 
رَفِيقًا 4 [النساء: 59]. 

الآبة الرابعة: + وَجَدَ مه الدِينَ أمثوأ من وبحيأوأ الصَدِيِحَتٍ 


م١‏ مه ل ف الارض سوير أَسَتَّمَكٌ > من َيْلِهِمْ 4 50 


[النور: هه]. 
8 | دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. ىم 
34٠‏ |نتيجة المبحث. ان 
5 |( القال الرابع عشر: "تفسيرات آية التوفي". ملم 
5 | ملخص المبحث. سن 
١ 4"‏ | تفسير آية "التوفي" المشتملة على وعود الله الخمسة. م 
4 | تفسير الآية على وجه التفصيل. 000 
8 إدعوتنا المخلصة. ووم 
55 | نتيجة المبحث. دوم 
١‏ |اطقال الخامس عشر: "رفع عيسى عليه السلام'. بوم 
| ملخص المبحث. وم 


48 |رفع عيسى الي كما ذكره القرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة | 49م 


١هم‎ 


١٠ه‎ 


١6 


١ م‎ 


١6: 


١ كه‎ 


١ لاه‎ 


١ مه‎ 


المسلمة. 

الرفع وضعاً ولغةً. 

مدلول الرفع والمزيد من الشواهد. 

تأملات تفصيلية حول بيان القرآن الكريم لرفع عيسى اكيت 
رفع الدرحات في القرآن الكريم. 

ما هو المستحيل في الحقيقة. 

دعوتنا المخلصة. 


الفهرس. 


